
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6621 Wednesday 22 September 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6621 الاربعاء 22 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 13 شوال 1431هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتسينما

رأيمنوعات

عـــبـــاس ونــهــايــة مـــطـــاف الــتــنــازلاتفيـــلم «زنديق»: الناصــــرة مديــــنة رافضـــة

الخليج«ما ملكـــت ايمانكــم»: المعاصــي طـريق الطاعة؟ بـــلـــدان  فـــي  ــات  ــي ــس ــن الج ــب  ــح س

11

12

18

19

لمن يشتري الخليج اسلحته؟
عبد الباري عطوان

كشــفت صحيفــة الـ«فايننشــال تايمــز» البريطانيــة المعروفة عن عــزم اربع دول 
خليجية، هي المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والكويت وسلطنة 
عمــان، علــى انفاق 123 مليار دولار لشــراء اســلحة ومعدات عســكرية مــن الولايات 
المتحدة الامريكية اســتعدادا لاي حرب محتملة يمكن ان تشنها اسرائيل وامريكا ضد 

ايران بسبب طموحاتها النووية.
المملكة العربية الســعودية وحدها ستنفق نصف هذا المبلغ (67 مليار دولار) لشراء 
85 طائرة مقاتلة من طراز (اف 15)، وتحديث 70 طائرة اخرى من النوع نفســه، علاوة 

على سفن حربية واجهزة رادار.
صفقات الاســلحة الخليجية تقابل دائما بموجة من الشكوك وعلامات الاستفهام، 
خاصــة من قبل المواطنين الســعوديين، حيث ينظر هؤلاء اليها علــى انها تهدف دائما 
الى انقاذ صناعة الاســلحة الامريكية، وتوفير وظائف للعاطلين عن العمل الامريكيين 
، علاوة على كونها وســيلة لتبديــد الثروات، وذريعة لتحقيق اكبــر قدر من العمولات 

تذهب لبعض الامراء الكبار في الدولة.
هذه الشكوك تنطوي على الكثير من الصحة، فصناعة الاسلحة الامريكية انخفضت 
مبيعاتهــا فــي العام الماضي الى اقــل من 22 مليار دولار، اي نصــف ما كانت عليه في 
العــام الذي قبله، حيث وصلــت الى ما قيمتــه 38 مليار دولار، ولهذا فــان اقدام دول 
خليجية علــى رصد هذه المبالغ الضخمة دفعة واحدة، هو كرم حاتمي، ســيُخرج هذه 

الصناعة الامريكية من عثراتها وسيقودها الى بر الامان.
ولا يســتطيع احد ان يشــكك في العلاقــة العضوية الوثيقة بين صفقات الاســلحة 
والعمــولات، فهذه العلاقة مثبتــة بالوثائق الدامغة. فثلث المبالــغ المدفوعة في صفقة 
اليمامــة التــي اشــترتها المملكة الســعودية من بريطانيا فــي مطلــع الثمانينات ذهب 
عمولات الى جيوب امراء كبار (قيمة الصفقة 76 مليار دولار) وبلغ نصيب احد الامراء 
ملياري دولار فقط، واضطر توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الى التدخل شخصيا لمنع 

مواصلة التحقيقات في هذه العمولات تحت ذريعة حماية الامن القومي البريطاني.
صحيح ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز اوقف العديد من الصفقات، 
بســبب ما علق بها من شبهات فســاد وعمولات منذ ان تولى الحكم رسميا عام 2005، 

لكن الشكوك في اذهان المواطنين السعوديين حولها لم تتبدد كليا.
ولا نكشــف ســرا اذا قلنا ان العاهل الســعودي «جمد» لفترة صفقة شراء طائرات 
يوروفايتــر (تايفــون) البريطانيــة المتقدمــة بقيمة ثمانيــة مليــارات دولار قبل بضع 
ســنوات، بعدما اشــتكى اليه توني بلير نفسه من ضخامة نسبة العمولات، وقيل انها 
زادت عن 25٪، وطالبه بالتدخل لوقف هذه «المهزلة»، لما يمكن ان يلحقه ذلك من ضرر 

بالبلدين.
٭ ٭ ٭

لا نجادل في حق الدول الخليجية في امتلاك اسباب القوة، والدفاع عن مصالحها، 
وحماية امنها، ونســج التحالفات التي تحقق لها هذه الطموحات المشــروعة، شريطة 
ان يتم ذلك بناء على تقويمات اســتراتيجية صحيحة، وفق دراســات مســتقلة تضع 

مصالح دول المنطقة وشعوبها فوق الاعتبارات الامريكية المفروضة.
الشــعوب الخليجية باتــت على درجة كبيرة من الوعي، حيث يمثل الشــباب المتعلم 
حوالــى نصف الســكان، وفي ظــل ثورة الاتصــال العالمية الحالية، بــات من الصعب 
تضليــل هؤلاء او اخفاء الحقائق عنهم. فعندما يتســاءل مواطنون واســاتذة جامعة 
ســعوديون في مدوناتهم على الانترنت (الصحف الرســمية وشــبه الرســمية تلتزم 
فضيلــة الصمت) عن مبررات شــراء حكومتهــم طائــرات «اف 15» الامريكية القديمة 
وتدفع هذا المبلغ الضخم فيها، وليس شــراء طائــرات (اف 35) الاكثر حداثة وتطورا 
(اســرائيل تســلمتها مؤخرا) فان هذا التســاؤل الفريــد من نوعه، الــذي وجد تأييدا 
كبيرا من القراء، تساؤل مشروع ومبرر يجب ان يتوقف عنده المسؤولون لفهم معانيه 

وابعاده.
وعندما يشكك سعوديون آخرون، وفي مدونات اخرى، وعلى مواقع «الفيس بوك»، 
و»التويتر»، مثلما قالت عبير علام مراســلة الـ»فايننشــال تايمز» فــي الرياض (ربما 
تواجه مشــاكل في الايام القريبة) في القدرة على اســتخدام هذه الاســلحة، واللجوء 
اليها بفاعلية في حال تعرض البلاد للخطر، فان هذه الشــكوك تنطوي على الكثير من 
المصداقيــة، فصفقة اليمامة لم تحمِ المملكة عندما تعرضت لخطر صدام حســين، ولم 

تخرج قواته من مدينة الخفجي التي دخلتها، ولم تحرر الكويت.
والاهم من ذلك، مثلما قالت المراســلة نفسها، ان السعوديين باتوا يطالبون بانفاق 
هــذه الامــوال على بناء مدارس ومستشــفيات جديــدة واصلاح القديمــة وتحديثها، 
وتوفيــر فرص العمل لأكثر من مليون عاطل عن العمل، حيث تصل نســبة البطالة الى 
حوالى عشــرة في المئة، فايجاد وظائف للشــباب الســعودي اولى من إبرام صفقات 

اسلحة توفر فرص عمل للعاطلين الامريكيين.
الحــرب العراقية الايرانية افلســت الــدول الخليجية، والحــرب الامريكية العراقية 
جففــت ارصدتهــا وادخلتها في ازمات اقتصاديــة حادة، واي تلويــح مجرد التلويح 
بالحــرب ضد ايــران، ســيؤدي الى تجفيــف ارصدة الــدول الخليجيــة، وامتصاص 
فوائضهــا الماليــة وافــلاس صناديقهــا الســيادية من خــلال ابرام صفقات اســلحة 

والدخول في ترتيبات امنية وعسكرية مع الغرب.
الخطــر الأكبــر الذي يهدد دول الخليج هــذه الايام خطر داخلي اكثــر منه خارجيا، 
فغيــاب الحريات والمســاواة، وضعــف البنى التحتيــة الخدماتية في معظــم الدول، 
والخلــل الكبير فــي التركيبة الســكانية، وتصاعد التوتــر الطائفــي والمذهبي نتيجة 
ضعف روابط المواطنة والولاء للدولة، بســبب التفرقة بين المواطنين لاســباب مذهبية 
او عشــائرية، كلها عوامل تهديد لا يمكن مواجهتها بطائــرات (اف 15) ولا بصواريخ 

الباتريوت، ومن الصعب رصدها بأجهزة الرادار الامريكية الحديثة.
٭ ٭ ٭

الخطــر الايراني اذا كان حقيقياً، لا يتمثل فقــط بالصواريخ والزوارق والغواصات 
البحريــة، وانما ايضاً في الخلايا النائمة واليقظة، وتخريب الجبهة الداخلية، وضرب 
اســس التعايش، وهز الاســتقرار والأمن في البلد الواحد. وما نراه حالياً من هجمات 
أمنية وسياسية وســحب جنسيات، واستقطاب وتوتر طائفي في الكويت والبحرين 
هو أحد مؤشرات لما يمكن ان يحدث في المستقبل من جراء الاصغاء لعمليات التخويف 

والتحريض الامريكية، والغاء اسرائيل من خريطة العداء للعرب.
لماذا تفترض الدول الخليجية ان البرنامج النووي خطر عليها يجب مواجهته بالقوة 
العســكرية، ولا ترى تركيا الشــيء نفســه مثلاً. وهي التي ذهبت الى مــا هو ابعد من 
ذلك وصوتت في مجلس الامن ضد مشـــروع امريكي بفرض عقوبات اقتصادية على 
ايــران، ورفضت قبل ذلك الســماح للقوات والطائرات الامريكية باســتخدام اراضيها 
وقواعدهــا لغــزو العـــــراق؟ وتغضب بذلــك حليفهــا الامريكي وشــريكها في حلف 

الناتو؟
نخشــى على الخليج من امريكا واســرائيل اكثر من خشيتنا عليه وبلدانه وشعوبه 
من الخطر الايراني. فهذه الدول مشــت خلف امريكا وخســرت العراق لصالح ايران، 
وطائرات (اف 15) التي اشترتها ربما توفر بعض الحماية او الراحة النفسية في حال 
حدوث انتقام ايراني كرد على ضربات امريكية واســرائيلية، ولكن ماذا ستفعل هذه 

الطائرات وغيرها اذا نجحت ايران فعلاً في امتلاك اسلحة نووية؟
دول الخليــج يجــب ان تعــود بقوة اكبــر الى عمقهــا العربي، وان لا تنســى الخطر 
الاســرائيلي في غمــرة التحريض الامريكي ضد ايران، ولا بــد ان الوفد الكويتي الذي 
زار ســورية بعد «تحرير» بلاده من القوات العراقية مــا زال يذكر قول الرئيس الراحل 
حافظ الأســد عندمــا التقى اعضاءه «نحــن الذين حررنــا الكويت عندمــا وقفنا ضد 

الرئيس صدام حسين وغزوه».

بعد 129 عاما من وقفة عرابي الشهيرة ضد الخديوي توفيق
اكبر مظاهرة ضد جمال مبارك في ميدان عابدين:
لقد خلقنا الله أحرارا.. وسوف لا نورّث ولا نُستعبد

طالبان تتبنى مقتل تسعة 
جنود امريكيين باسقاط 
مروحية في افغانستان

طالبـان  حركـة  أعلنـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
مسـؤوليتها عن إسقاط مروحية تابعة لقوة المساعدة 
الأمنية الدولية في أفغانستان (إيساف)، ما أسفر عن 

مقتل تسعة جنود امريكيين امس الثلاثاء.
واعترف مسـؤول في البنتاغون بان جنود القوات 
الدوليـة التسـعة الذيـن قتلـوا امـس كانـوا جنـودا 
امريكيـين، الا انه قال انه لا توجد اي اشـارة تدل على 
ان الطائـرة سـقطت بنيران عـدوة. وبمقتل التسـعة 
ترتفع حصيلة ضحايا القوات الدولية في أفغانسـتان 
منـذ مطلع العـام الجـاري إلـى 529 جنديا، مـا يجعل 
2010 العـام الأكثر دموية منذ الإطاحـة بنظام طالبان 
عـام 2001. وكانـت حصيلـة ضحايا العـام الماضي قد 
بلغـت 520 جنديـا دوليـا. وأوضـح بيان لإيسـاف أن 
الحادث أسفر أيضا عن جرح جندي أجنبي وآخر تابع 

للجيش الأفغاني ومدني أمريكي. 
وسـقطت المروحية في منطقة داي تشوبان التابعة 
لإقليم زابل جنوب أفغانسـتان. وأعلن قاري يوسـف 
أحمدي، المتحدث باسم طالبان، مسؤولية الحركة عن 
الهجوم، وقال إن مقاتليها أسقطوا المروحية. وأضاف 
أحمـدي، في تصريح هاتفي من مكان غير معلوم: «لقد 
كانـت الطائـرة تحلـق علـى ارتفـاع منخفـض للغاية 

ونجح مقاتلونا في إصابتها بقذيفة آر بي جي». 

«القاعدة في المغرب الاسلامي»
تتبنى خطف الفرنسيين في النيجر

■ دبـي ـ ا ف ب: نقلـت قنـاة «الجزيـرة» مسـاء 
الثلاثـاء ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
تبنى مسـؤولية خطـف خمسـة فرنسـيين وافريقيين 

اثنين في شمال النيجر.
ونقلـت قنـاة «الجزيـرة» فـي خبـر عاجـل لهـا ان 
«تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي تبنـى 

مسؤولية خطف خمسة فرنسيين قبل ايام».
وكان خمسـة فرنسـيين وافريقيـان همـا توغولـي 
وملغاشـي خطفـوا فـي 16 ايلول (سـبتمبر) في موقع 

ارليت الغني بالمناجم في شمال النيجر.
ويعتقـد بحسـب مصـادر مختلفـة فـي المنطقـة ان 
الرهائـن يحتجـزون الان فـي شـمال شـرق مالي في 

منطقة جبلية صحراوية قريبة من الجزائر.

الادعاء في الجزائر يطالب بسجن 
اثنين من المسيحيين ثلاث سنوات 

لانهما لم يصوما رمضان
■ عـين الحمـام ـ (الجزائـر) ـ ا ف ب: طالب مدعي 
عـام محكمـة عـين الحمـام، شـرق الجزائـر، الثلاثاء 
بالحكم على اثنين من المسـيحيين بالسـجن لمدة ثلاث 
سنوات من النفاذ لانهما لم يلتزما بالصيام خلال شهر 

رمضان كما افاد مراسل لفرانس برس.
في المقابـل طالب محامو الرجلين باخلاء سـبيلهما 
متذرعـين بعـدم وجـود قانـون محـدد يحظـر عـدم 
الصيـام. ومـن المقـرر اصـدار الحكم فـي الخامس من 
تشـرين الاول (اكتوبـر) المقبـل. وقـال احـد المتهمـين 
ويدعى حسـين حسـيني لفرانس برس لـدى خروجه 
من المحكمة «لا اشـعر بـاي ندم فانا مسـيحي واتحمل 

ذلك» مبديا تفاؤله بنهاية هذه القضية.
وكانت الشـرطة اعتقلت حسـيني، العامل اليومي 
البالغ الرابعة والاربعين من العمر والاب لطفلة عمرها 
شـهر واحد، مـع رفيقه سـالم فـلاك (34 عامـا) بعدما 
انتهيـا من تناول الطعـام بعيدا عن الانظـار في موقع 
بناء وفقا لروايتهما. وقـد احيلا فورا على القضاء في 
عـين الحمـام الذي وجـه اليهما تهمة المسـاس باحدى 

فرائض الاسلام واطلق سراحهما.
وتجمـع مئـات امـام محكمـة هـذه المدينـة الجبلية 
الصغيرة في منطقة القبائل، التي انشأها الفرنسيون 
العام 1881 باسـم ميشـليه قبل ان تعاد تسـميتها بعد 
الاسـتقلال عين الحمام، تأييدا للمتهمين وهم يرددون 

هتافات معادية للقضاء وفقا لمراسل فرانس برس.
وقال هذا العامل «انني سـعيد لكـون هذا التحقيق 
جعـل كل هـؤلاء الناس يأتـون الى هنـا ولوجود هذا 

الكم من المحامين الذين يتولون الدفاع عنا». 

منظمات حقوقية تدين
اختفاء ناشط حقوقي سوري

يحمل الجنسية الالمانية 
الحقوقيـة  المنظمـات  أعربـت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
الاختفـاء  ظاهـرة  تنامـي  إزاء  قلقهـا  عـن  السـورية 
القسـري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين 
السوريين بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك 
بموجب حالـة الطوارئ والأحـكام العرفية المعلنة في 
سـورية منذ عام 1963.   وقـال بيان لعدد من المنظمات 
الحقوقيـة، تلقـت وكالـة الانبـاء الالمانية نسـخة منه 
امس إنه «لا يزال الناشط الحقوقي السوري إسماعيل 
عبدي عضـو مجلس أمناء لجان الدفـاع عن الحريات 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان فـي سـورية ضحية 
للاختفـاء القسـري بعـد اعتقالـه مـن قبـل الأجهـزة 
الأمنيـة في مطـار حلب في 23 آب (أغسـطس) لصالح 
جهاز أمـن الدولة في مدينة القامشـلي أثنـاء وجوده 
بمطار حلـب برفقة زوجته وأبنائه اسـتعدادا للعودة 

إلى ألمانيا (مكان إقامته مع عائلته)».  
وأوضح البيان أن «إسـماعيل عبـدي، متزوج وأب 
لأربعـة أبناء، وهو مقيـم في ألمانيا منـذ 1997 ويحمل 
الجنسية الألمانية منذ 2007، وقد كان في زيارة عائلية 
لسـورية، وهـو يعانـي مـن عدة أمـراض مزمنـة منها 
الربو والتهاب المـريء والصداع النصفي (الشـقيقة) 

وهو بحاجة إلى رعاية طبية يومية ومستمرة». 

مسؤول امريكي: الحرب المقبلة بين إسرائيل وحزب الله ستُغيّر كل المنطقة 
اسرائيل: تعزيز كبير للتدريبات العسكرية تمهيدا للحرب

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

 
كشـف قائد القـوات البرية فـي الجيش الإسـرائيلي، 
الجنـرال سـامي تورجمـان، النقاب عن تعزيز وتوسـيع 

كبيرين للتدريبات العسكرية تمهيدا للحرب القادمة.
وقـال تورجمـان، في مقابلة مـع الإذاعة الإسـرائيلية 
الرسمية باللغة العبرية إنّ قواته واثقة من أن حربا قادمة 
ستشتعل في المنطقة، وأن القوات البرية سيكون لها دور 
أساسـي فيهـا، لأنها ستشـتمل على حرب شـوارع داخل 
المدن وداخل الأنفاق، وفي معرض رده على سؤال أوضح 
أنّ «هذه الحرب ستكون بمثابة تحد كبير لجيشنا، فنحن 
معروفـون بقدراتنـا القتاليـة وأسـلحتنا المتطـورة، برا 
وجوا وبحرا، ولكن أعداءنا لا يعرفون ما هي كفاءاتنا في 
القتال المباشر، وحان لهم أن يعرفوا حتى يكفوا عن إيهام 

أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمتنا»، على حد قوله.
وكشـف الجنـرال الإسـرائيلي النقـاب أيضـا عـن أن 
الحكومـة الإسـرائيلية سـمحت لقواته بـأن تجند قوات 
الاحتيـاط التابعة لها من أجل ضمهـا إلي هذه التدريبات 
وأن هـذه القوات تجري تدريبات مكثفة على حرب المدن، 

وحصلـت على معـدات جديـدة وأجهـزة متطـورة لهذه 
الحرب وسمح لها بأن تتم التدريبات بالذخيرة الحية.

وكانت صحيفة «هآرتس» قد كتبت قبل عدة أيام، نقلا 
عن مصادر في المؤسسـة الأمنية الإسرائيلية، أنّ الجيش 
الإسرائيلي يتدرب لمواجهة حزب الله في لبنان وحماس 
في قطاع غزة، من خـلال معرفته بأن هذه القوات حفرت 
وتحفر شـبكة واسـعة جدا من الأنفاق تحت الأرض، وأن 
حـزب الله تمكن خلال السـنوات الأربـع الأخيرة أي منذ 
حـرب لبنان الثانية، من تطويـر آلياته وقدراته الحربية 
ليس فقـط من ناحية مضاعفـة عدد ونوعيـة الصواريخ 
بـل مـن ناحيـة أجهـزة الاتصـال الإلكترونيـة، وزادت 
المصـادر ذاتهـا قائلة إنّ حـزب الله يُـدرب قواته لتصبح 
مثل جيـش نظامي، وضاعف طـول الأنفاق تحت الأرض 
عشـرات المرات مما كان عليه الحـال قبل الحرب الأخيرة 
سـنة 2006. وعلـى صلة قال خبير عسـكري إسـرائيلي، 
بحسـب صحيفة «هآرتس» إنـه رغم أن حـزب الله يقف 
على رأس الأهداف الحربية الإسـرائيلية فإنه يعتقد بأن 
غزة ستسبقه بسبب التصعيد في إطلاق الصواريخ على 

البلدات الإسرائيلية الجنوبية.
ولفتت الصحيفة الإسـرائيلية إلى دراسة أعدّها المدير 
السـابق لوكالة الاسـتخبارات المركزية الأمريكية والتي 

أكد فيها على أنّ الحرب القادمة بين إسـرائيل وحزب الله 
ستغير كل المنطقة.

وقال جيفري وايت، في الدراسة إنّه إذا اندلعت الحرب 
مجددا على الحدود الشـمالية، أي بين لبنان وإسـرائيل، 
فلن يشـبه الصراع كثيرا حرب 2006، بل سيكون حادثة، 
ربمـا مصيريـة، وسـتؤدي إلـى تحـول المنطقـة بأكملها. 
وايـت، الذي يعمـل حاليا خبيـرا في شـؤون الحرب في 
(معهد واشـنطن لدراسات الشـرق الأدنى) قال أيضا إن 
مسـرح الأعمال الحربية سيشمل 40 ألف ميل مربع، وهو 
مـا يعـادل 64 ألف كيلومتـر مربـع، ويتضمن لبنـان (10 
آلاف كم مربع)، وإسـرائيل (20 ألفا)، وأجزاء من سورية 
(185 ألفـا)، مشـيرا إلـى أن نهايـة الأعمـال الحربيـة في 
2006 شـكلت نقطة بداية التحضيـرات للحرب المقبلة من 
قبل الطرفين، وان الطرفين يسـتخدمان أسـلوبا هجوميا 
بالنظـر إلى المواجهات السـابقة. وتوقع وايـت أن يتركز 
القتـال علـى الحـدود الشـمالية لإسـرائيل وفـي جنوب 
لبنان، مع عدد من المسـارح الثانوية للمواجهات، مشددا 
علـى أنّ حـزب الله سـيحاول صـد الهجوم الإسـرائيلي 
سـيحاول  فيمـا  بشراسـة،  لبنـان  جنـوب  فـي  البـري 
الجيش الإسـرائيلي الوصول إلى الليطاني، والى ما بعد 

الليطاني، حيث تتركز صواريخ حزب الله.

رجال امن في زي مدني يعتدون بالضرب على محمد عبد القدوس وكيل لجنة الحريات في نقابة الصحافيين اثناء المظاهرات بالقاهرة امس

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
في ذكرى مظاهرة تاريخية قادها زعيم الحركة الوطنية احمد 
عرابي في القرن التاسع عشر امام قصر عابدين بوسط القاهرة 
وتعهدت بمنع التوريث، احتشـد المئات من الناشـطين المصريين 
في المكان نفسه امس مرددين هتافات قوية ضد الرئيس المصري 

حسني مبارك واحتمال نقل السلطة الى نجله جمال.
وقامـت قـوات الامـن المركـزي بمحاصرة الميـدان الـذي يقع 
فيـه المقر التاريخـي للحكم في مصـر، ثم اعتـدت بالضرب على 
المتظاهرين والقاء القبض على العشـرات منهم بعد ان طاردتهم 
في الشـوارع المحيطة لمنعهم مـن الوصول الى القصر. وتعد هذه 
اكبـر مظاهرة ضد التوريث، واول رد على حملة تروج لترشـيح 

جمال مبارك للرئاسة.
قبـل 129 عاما وقـف الزعيم الوطني ضابـط الجيش المصري 
أحمد عرابي في ساحة قصر عابدين ليعرض على خديوي البلاد 
مطالب وطنية وقال عبارته الشهيرة «لقد خلقنا الله أحرارا ولم 
يخلقنا تراثا وعقارا فوالله الذي لا إله إلا هو إننا سوف لا نورث 

ولا نستعبد بعد اليوم».
وكان الخديـوي قال لعرابي الذي كان يقود عددا من الضباط 
المصريـين إن الضبـاط لا حـق لهـم فـي مطالبهـم. وأضـاف «أنا 
ورثـت ملك هـذه البلاد عـن آبائي وأجـدادي وما أنتـم إلا عبيد 

إحساناتنا».
وشهدت مظاهرة الامس في عابدين والذي يحمل قيمة رمزية 
كبيـرة هتافـات تتعهد منـع التوريـث، وتتهم الرئيـس المصري 
بالقمع والفساد، واخرى ترفض استمرار حكم العسكر وموجهة 

ضد اللواء عمر سليمان مدير المخابرات للمرة الاولى.
وقام رجال الامن بضرب الناشـط ووكيـل لجنة الحريات في 
نقابـة الصحافيـين محمـد عبد القـدوس وجره علـى الارض ثم 
القاء القبض عليه، وتمت مصادرة الافلام من كاميرات مصوري 
قنـاة «الجزيـرة» وقنـاة «بي بـي سـي» العربي واقتيد مراسـل 
الـ»بي بي سـي» للتحقيق معه، كما تعرض عدد من الناشـطات 
والصحافيات لاعتداءات مماثلة والسب من قبل الضباط بابشع 

الالفاظ.
وأكـد المتظاهـرون «رفض الشـعب المصري بأجمعـه التمهيد 
الحالـي لتوريـث نجـل الرئيـس جمال مبـارك أمين السياسـات 
بالحـزب الوطنـي الحاكـم»، وقالوا إنهـا «ضد مصالح الشـعب 
المصـري». ورددوا هتافـات تؤكـد عدم سـماح الشـعب المصري 
بوصـول نجـل الرئيـس مبـارك إلـى الحكـم وتؤكد أن الشـعب 

المصري حر يختار ما يشاء. 
وتواجدت قوات الأمن بكثافة في منطقة وسـط البلد (وسـط 

القاهرة) والمناطق المحيطة بميدان عابدين.
(تفاصيل ص 3)

أكبر حملة عسكرية ضد القاعدة في شبوه وأنور العولقي أبرز المستهدفين 

اليمن: اشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية ومسلحين للقاعدة
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 

المسـلحة  الاشـتباكات  أن  محليـة  مصـادر  ذكـرت 
تواصلـت أمس بـين القـوات الحكوميـة المعـززة بقوات 
مكافحـة الإرهاب والطائرات العسـكرية وبين مسـلحين 
يعتقـد أنهم ينتمـون لتنظيم القاعدة فـي مدينة الحوطة 
بمحافظة شـبوه بجنـوب شـرق اليمن، وسـقط خلالها 
العديد من القتلى والجرحى منذ بدء الاشتباكات السبت 
الماضـي. وذكرت مصادر عديدة أن نحو 12 ألف شـخص 
من السـكان المحليـين اضطروا تحت القصف العشـوائي 
إلى النـزوح من مدينة الحوطة التي يقطنها نحو 15 ألف 
شـخص على الأقل وتبعـد نحو 100 كيلو متـر من مدينة 

عتق، عاصمة محافظة شبوه.
وأكـدت لــ «القـدس العربـي» أن القـوات الحكومية 
تحاصر مدينة الحوطة بشبوه من جميع الاتجاهات بينما 
يتمركز المسلحون المشـتبهون بالانتماء لتنظيم القاعدة 
داخلها، والذين نصبوا العديد من النقاط المسلحة داخل 
المدينة من أجل منع السـكان المحليين مـن مغادرة المدينة 
لاستخدامهم ربما كدروع بشرية أمام القوات الحكومية. 

وذكر موقع (المصدر أونلاين) الاخباري المسـتقل ان هذه 
المواجهـات بـين الجانبـين التـي بـدأت السـبت الماضي، 
استمرت الإثنين بشكل متقطع مع استخدام طرفي القتال 
للقذائـف والصواريخ بينما تحاول آلاف الأسـر الخروج 
مـن المدينة لكن المسـلحين يعترضونهم فـي النقاط التي 

نصبوها أمامهم.
ونسـب إلى مصـدر أمني مجهـول ان ضحايـا القوات 
الحكوميـة ارتفـع أمس منذ بدء هـذه المواجهات إلى ما لا 
يقل عن سبعة قتلى وإصابة 12 آخرين، وأصيب عشرات 
من السـكان المحليين جراء هـذا القصف خلال محاولتهم 

النزوح الجماعي إلى خارج المنطقة المحاصرة. 
 وتسـير إجـراءات هـذه العمليـة العسـكرية بتكتـم 
حكومـي شـديد، حيث يرفـض المسـؤولون الرسـميون 
الحديـث حـول الأوضاع العسـكرية في منطقـة الحوطة 
المحصنـة بالجبال فـي مديريـة ميفعة بمحافظة شـبوة، 
المنتجة للنفـط، لكن هناك تأكيدات تسـربت حول وقوع 
خسـائر في أوسـاط قـوات الجيـش والأمن خـلال هذه 
المواجهات المستمرة بشكل متقطع وأن القوات الحكومية 
تواجـه صعوبة بالغة فـي تطهير مدينـة الحوطة، حيث 

يتخذ المسـلحون المشـتبهون بالانتماء للقاعدة السكان 
المدنيـين دروعا بشـرية وهو مـا زاد تعقيـدات العمليات 

العسكرية الحكومية.
وعلمـت «القدس العربي» من مصادر عليمة أن الهدف 
الأسـاس من هذه الحملـة العسـكرية والأمنيـة الكبيرة 
ليـس فقط هؤلاء المسـلحون من عناصـر تنظيم القاعدة 
ولكن أيضا المسـتهدف الرئيس منها هـو الامام الأمريكي 
اليمنـي الأصـل أنـور العولقي المطلـوب لأمريـكا، والتي 
تمـارس ضغوطا شـديدة على صنعـاء للقبـض عليه أو 
تصفيته جسديا باعتباره رجلا خطيرا ويمثل حاليا أهم 

عناصر القاعدة في اليمن.
وأرجعـت أسـباب هذه الحملـة العسـكرية الحكومية 
الكبيرة غير المسـبوقة علـى منطقة في محافظة شـبوة، 
إلـى كونهـا تعـد الأقـرب لمنطقـة عـزّان، المعقـل الرئيس 
لعناصر الحراك الجنوبي وكذا القريب من مناطق يعتقد 
أن أنـور العولقـي يتحصـن فيهـا، ولـذا اجتمعـت عـدة 
أهـداف في مـكان واحد، فـكان حجم الحملة العسـكرية 
مفاجئـا وغيـر مسـبوق لتحقيق هـذه الأهـداف التي لم 

يعلن عنها رسميا.

من شعارات
مظاهرة عابدين

«ابكي ابكي يــا حرية هيخلوكي 
ملكيــة»، يا مبــارك فوء فــوء بكرة 
نشيلك زي فاروق، ثورة ثورة حتى 
النصر مش عاوزينــك تحكم مصر، 
مش هنســيبك تحكم مصر، يا بلدنا 
يا وسية يا تكية لجمال والحرامية، 
يســقط يســقط حكــم العســكر، لا 
مبارك ولا ســليمان يســقط يسقط 
الطغيان، يا مبارك يا مفلســنا قول 
عملــت ايــه بفلوســنا، مصــر فيها 
الــف بديــل، يــا حاكمنــا بالمباحث 
كل الشــعب بظلمك حاســس، علي 
وعلي يلا الصــوت اللي يهتف مش 

هيموت. 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6621 الاربعاء 22 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 13 شوال 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6621 Wednesday 22 September 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: 

رفض رجل الدين السـعودي الشـيعي الشـيخ حسن الصفار 
مـا وصفـه بالأسـلوب الاسـتعلائي والاتهامي ضد السـعوديين 
الشـيعة واسـتغلال اسـاءة الشـيخ الكويتي ياسـر الحبيب لأم 
المؤمنـين السـيدة عائشـة للابتـزاز والتحريض علـى الكراهية 
ومواصلـة الشـحن الطائفي. وقال الشـيخ الصفار فـي تصريح 
نشره موقعه الالكتروني «ينبغي النظر بايجابية وتقدير لمواقف 
الإدانة والشـجب والاسـتنكار التـي صدرت من كثيـر من علماء 
ومثقفي الشـيعة وخاصـة في وطننا الحبيب تجاه الإسـاءة لأم 

المؤمنين عائشة».
وأضـاف بأن ذلـك يؤكد الاتجـاه العـام في المجتمع الشـيعي 
الذي يتبنى الاعتدال ويرفض اثارة الخلاف وتوجهات التشـدد 
والإساءة إلى الرموز الدينية والشخصيات الإسلامية المحترمة. 
وكان 22 مـن الدعـاة السـلفيين السـعوديين اعتبـروا الإدانـات 
الشـيعية لتصريحـات الحبيب» «نوعـا من أنواع الاسـتغفال». 
ووجـه الصفـار نقـدا لاذعـا لهـؤلاء الدعـاة واتهمهم بممارسـة 

اسلوب «استعلائي اتهامي» ضد المواطنين الشيعة.
وتابع بأن «هذه الجهات اتجهت لاسـتغلال (اساءة الحبيب) 
في التحريض على الكراهية ومواصلة الشـحن الطائفي وفرض 
مطالـب على الشـيعة بأن يقولـوا كذا ويفعلوا كـذا». ورفض في 
السـياق نفسه اعتبار «كل الشـيعة وخاصة الشيعة السعوديين 

مسـؤولين عن أي كلمة أو ممارسـة يقوم بها متطرف شـيعي في 
أي مكان من العالم».

وتسـاءل الصفار هـل يتحمل أهل السـنة كلهم مسـؤولية أي 
فتـوى تكفيريـة للشـيعة أو أي عمل إرهابـي يسـتهدفهم في كل 
مـكان. وعاب على الدعـاة سـكوتهم ازاء الاسـاءات التي طالت 
المواطنـين الشـيعة فـي المملكـة بالقول «طالمـا صدرت إسـاءات 
للشـيعة مـن دعاة داخل المملكـة فلم يكلف أحد مـن هؤلاء الذين 

يطلبون من الشيعة ويطلبون، عناء الردّ على تلك الإساءات».
وفيمـا بـدا ردا علـى تصريحـات ادلـى بهـا الداعية السـلفي 
الشـيخ سـعد البريك قال الشـيخ الصفـار «اذا كان التقريب بين 
المذاهـب خرافـة ووهمـا فـان التحريض علـى الكراهيـة وتأييد 
الشـحن الطائفـي الـذي تقوم بـه بعـض الفضائيات قـد يحوّل 
التعايـش أيضـاً إلـى وهـم وخرافـة». وكان البريـك صـرح قبل 
أيـام بأن التقـارب المذهبي أضحـى «وهما» بعد اسـاءة الحبيب 
للسـيدة عائشـة مسـتعيضا عـن ذلـك بقيـام حالـة «التعايش» 
بين الشـيعة والسـنة، داعيا في الوقت نفسـه لدعـم الفضائيات 
التكفيرية. وأوضح الصفار بـأن «التقريب إذا كان يعني التنازل 
عن القناعـات المذهبية فهو بالفعل وهم وخرافة»، معللا بأنه من 
غير الممكن مطالبة الآخرين بالتنازل عن شيء من قناعاتهم التي 
يؤمنـون بها. وأضـاف بأن المقصـود من التقريب «هـو التعارف 
والتواصـل والاحتـرام المتبـادل بين أتبـاع المذاهب وذلـك هو ما 

يحقق التعايش».

وجـدد دعوتـه إلـى العلمـاء والدعـاة للانطلاق ممـا أعلنته 
بيانـات علمـاء الشـيعة من رفـض الإسـاءة لصحابة الرسـول 
وزوجاته الطاهرات لتعزيز الوحدة الإسلامية وتصليب الوحدة 
الوطنية وتفويت الفرصـة على الأعداء والحاقدين الذين أرادوا 

إشعال الفتنة وبث الضغائن والأحقاد، على حد تعبيره.
وفـي الكويـت أكـد النائـب بمجلس الامة حسـين القـلاف في 
تصريح ردا على ما أثاره بعض النواب من تصعيد سياسي حول 
قضية ياسـر الحبيب «أن ما يحصل لو كان منطق له سيعمل بكل 
قوة وجِد لتطبيق المنطق الجديد لمن يتهم الشيعة بأنهم أولاد زنا 
أو زنادقة أو كفار أو عبدة قبور مشركون»، مطالبا بسحب جنسية 
كل من يتلفظ بهكذا، مؤكدا أنه «سـيعقد الندوات الجماهيرية أما 
هيبة الدولة والمحافظة على السـلم الوطني وتطبيق القانون فلا 

محل لها من الإعراب»، متسائلا هل تقبل الحكومة ذلك.
مـن ناحيته شـدد النائـب فيصل الدويسـان علـى وقوفه مع 
اقتراح السـفير جمال النصافي بإنشـاء مجلس اسلامي مشترك 
مـن عقلاء السـنة والشـيعة يتولـى التصـدي لمثيـري الفتن بما 
يعـزز الوحـدة الوطنية في البـلاد وذلك بعد وقـوف أغلب رموز 
الدعـوة الإسـلامية موقف المتفرج أمام السـباب الذي تعرض له 
الكويتيون الشـيعة. كما أكد السفير السـابق جمال النصافي ان 
مقترح مجلس اسـلامي اعلى يضم العقلاء من السـنة والشـيعة 
سـيزيد من الترابط الموجود اصلا منذ القـدم بينهم مبينا ان هذا 

الامر يستطيع النواب والحكومة تبنيه. 

نائب كويتي يطالب بسحب جنسية كل من يتهم الشيعة بأنهم كفار... وعلماء سلفيون اعتبروا الادانات «استغفالا»

رجل دين سعودي شيعي يرفض استغلال اساءة الحبيب للتحريض ضد طائفته

الشيخ حسن الصفار ياسر الحبيب

■ دبـي ـ ا ف ب: تتصاعـد مخـاوف دول 
الخليـج ازاء اقلياتهـا الشـيعية اذ تخشـى 
مـن تحولها الى طابور خامس يخدم مصالح 
طهـران علـى وقـع تعاظـم نفـوذ الاخيـرة 
بحسـب  الغـرب،  مـع  مواجهتهـا  واحتـدام 
محللـين. واتهمـت السـلطات البحرينية 23 
ناشـطا شـيعيا بالتآمـر ضـد نظـام الحكـم 
فـي المملكـة، وذلـك قبـل اسـابيع فقـط مـن 
الانتخابات التشـريعية المتوقع اجراؤها في 

نهاية تشرين الاول/اكتوبر.
وفي المقابل تشهد الكويت تصاعدا للتوتر 
بين السـنة والشيعة، وقد سـحبت الحكومة 
الجنسـية الكويتية من ناشـط شـيعي يقيم 
في المنفى ادلى بتصريحات مسـيئة للسيدة 
عائشـة زوجـة الرسـول مـا تسـبب بموجة 
غضـب عارمـة لدى السـنة. ويؤكد الشـيعة 
الخليجيـون باسـتمرار ولاءهـم لاوطانهم، 
وقـد سـارع وجهـاء شـيعة فـي السـعودية 

خصوصا الى التنديد بالتصريحات المسيئة 
لمشاعر السنة.

عبدالخالـق  الاماراتـي  الاكاديمـي  وقـال 
عبداللـه الـذي يـدرس العلـوم السياسـية 
التوتـر  تصاعـد  ان  الامـارات  جامعـة  فـي 
مؤخـرا «مرتبـط بايران» لاسـيما بتهديدات 
طهـران بـ»الانتقام فـي الـدول القريبة» في 
حـال تعرضهـا لهجـوم مـن قبـل الولايـات 
اراض  الاخيـرة  هـذه  واسـتخدام  المتحـدة 
خليجية منطلقـا لهجماتها علـى الجمهورية 

الاسلامية.
واضـاف الاكاديمـي ان «اي توتـرات بين 
ايران ودول المنطقة لا شـك انها تنعكس على 
كيفية التعامل مع الشيعة في المنطقة» مشيرا 
الى ان «التخندق المذهبي ازدادت وتيرته في 
الاونة الاخيرة وهذا جزء مما نراه في لبنان 
والعـراق وحتـى فـي اليمـن حيـث الصراع 

المذهبي في تصاعد».

وفـي نفـس الوقـت، تقـدم ايران نفسـها 
بحسـب عبداللـه علـى انهـا «مسـؤولة عن 
الشـيعة وتحميهـم فـي كل مـكان مـا زاد من 
تخـوف دول الخليج ازاء مواطنيها الشـيعة 
مـع ان هـؤلاء مواطنـون وليـس لهـم ربمـا 
ان  عبداللـه  وذكـر  لاوطانهـم».  الا  ولاءات 
«هناك اعتقادا ان افـرادا في هذه الطائفة تم 
تدريبهـا» لتقوم باعمـال تخريبيـة في حال 
تمت مهاجمة ايران. وبحسب الاكاديمي فان 
«ايران تصطـاد في المياه العكـرة وتتصرف 
لتصفيـة  مفتوحـة  سـاحة  المنطقـة  كأن 
الحسـابات مـع امريـكا ونحن ندفـع الثمن. 
الشـيعة اصبحـوا مثـل اللعبـة فـي الصراع 

الايراني مع الغرب وهم ايضا الضحية».
تناولـت  الكويتيـة  الصحافـة  وكانـت 
باسـهاب فـي اب/اغسـطس الماضـي تقارير 
عن تواجـد «خلايا ارهابية نائمـة» قد تقوم 
باعمـال تخريبيـة فـي الكويـت والبحريـن 

والسـعودية في حال تعرض ايـران لضربة 
عسكرية.

واعـرب الاكاديمـي الاماراتـي عـن ثقتـه 
الا  لاوطانهـم  الخليجيـين  الشـيعة  بـولاء 
انـه عـزا المخـاوف مـن ولاءاتهـم الخارجية 
الـى نظـام المرجعيـة لـدى الشـيعة، وهـو 
اختيارهم لمرجعية يقلدونها في قم الايرانية 
او فـي النجـف العراقي. واقدمت السـلطات 
البحرينيـة مؤخـرا على تجريد رجـل الدين 
البحرينـي الايرانـي الاصل اية الله حسـين 
نجاتـي الذي يعد ابـرز ممثـل للمرجعية اية 
الله العظمى علي السيستاني في المملكة، من 

الجنسية البحرينية.
خـلال  البحرينيـة  السـلطات  ونفـذت 
الاسابيع الماضية حملة اعتقالات واسعة في 
صفوف الشيعة الذين يشكلون غالبية سكان 
البحريـن، مـع اقتـراب موعـد الانتخابـات 
الاول/اكتوبـر.  تشـرين   23 فـي  النيابيـة 

والغت السـلطات في المملكة ايضا تراخيص 
النشـرات التي تصدرها مجموعات معارضة 
فـي البلاد ومـن بينهـا جمعية الوفـاق التي 

تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد.
سـحب  الـى  واضافـة  الكويـت،  وفـي 
الجنسـية من الناشـط ياسـر حبيب بسبب 
تصريحاته المسـيئة للسـيدة عائشة، قررت 
السـلطات في البلد الذي يعـد صاحب اعرق 
تجربـة ديموقراطيـة فـي الخليـج، منـع كل 
اشـكال التجمعـات العامـة للحد مـن تنامي 
التوتـرات الطائفيـة. وقـال رئيـس الوزراء 
الكويتـي بالانابـة ان «السـكين وصـل الـى 
العظم» مؤكدا عزم الحكومة على وأد الفتنة. 
مـن جهتـه، رأى الاكاديمي الكويتي شـملان 
العيسى ان التوترات الحالية لا يمكن فصلها 
عن تنامـي نفوذ الحركات الشـيعية الموالية 
لايران في العـراق ولبنان، وفي اليمن حيث 
خـاض المتمـردون الزيديون الشـيعة نزاعا 

مسـلحا مع السـلطات اليمنية والسعودية. 
واتهمـت صنعـاء جهـات فـي ايـران بدعـم 

المتمردين.
وقال شـملان «الشيعة يشـعرون بالظلم 
وبـان المؤسسـة الامنيـة تأخـذ القليـل مـن 
ابنائهـم وان عـددا محـدودا مـن المناصـب 
العليـا يتبوؤهـا شـيعة». ودعا الـى «علاج 
عقلانـي» والـى معاملـة الحكومـات لجميـع 
«كل  ان  معتبـرا  بـ»مسـاواة»  المواطنـين 
العلاجات الامنية لا تفيد». ويشـكل الشيعة 
نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم 1,1 مليون 
نسـمة، ولديهـم تسـعة اعضـاء فـي مجلس 
الامـة المؤلف من خمسـين مقعـدا اضافة الى 
وزيريـن فـي الحكومة المؤلفة مـن 16 وزيرا. 
الشـيعة  مـن  افضـل  هـؤلاء  وضـع  ويبـدو 
السـعوديين الذين يشـكلون عشر المواطنين 
بحسـب التقديـرات ويتركـز وجودهـم فـي 
المنطقة الشـرقية، اذ يشـتكون مـن تغييبهم 

عن الوظائف السياسـية والامنيـة الكبرى. 
وقال رئيس جمعية حقوق الانسـان اولا في 
السـعودية ابراهيم المقيطيب لوكالة فرانس 
بـرس «هناك للاسـف ازمة ثقة بـين الانظمة 
وشعوبها في الاجمال ومع الطائفة الشيعية 
بشـكل خـاص». ودعـا الـى اعطاء الشـيعة 
والاسـماعيليين «كامل حقوقهم» مشـيرا الى 
انـه «ليس هناك اي شـيعي بمرتبـة عقيد او 
اعلى، وليس هناك اي وكيل وزارة شـيعي» 

في السعودية.
وذكر المقيطيب بان الشيعة العراقيين «ما 
كانـوا يوما الى جانـب ايران خـلال الحرب 
الايرانيـة العراقية بل دافعـوا على بلدهم». 
واعتبـر ان «توجيه اتهامات للشـيعة بانهم 
طابـور خامس لا اسـاس لـه مـن الصحة... 
ولـو حصلت اي ضربة ايرانية فان الشـيعة 
السـعوديين لـن يقفـوا الى جانب ايـران بل 

الى جانب حكومتهم».

مع احتدام المواجهة بين طهران والغرب

تصاعد مخاوف دول الخليج من تحول اقلياتها الشيعية الى طابور خامس يخدم مصالح ايران

■ عواصـم ـ وكالات: أنفقت دول الخليج العربية 
123 مليار دولار على ما وصفت بأنها واحدة من أكبر 
عمليات إعادة التسـلح في التاريخ في وقت السـلم، 
في إطار سـعيها لمواجهة قوة إيران العسكرية. جاء 
ذلـك فيمـا تسـلمت الوحـدة الجيوفضائيـة بقوات 
حرس الثورة الإيرانية امس الثلاثاء الدفعة الأولى 
مـن الجيـل الثالـث لصواريـخ أرض – أرض «فـاتح 

.» 110-
وقالت صحيفة «فايننشـال تايمز» امس الثلاثاء 
مليـار   67 قيمتـه  بمـا  ستسـتأثر  السـعودية  «إن 
دولار من هذا الحشـد العسـكري لشـراء أسلحة من 
الولايـات المتحـدة فـي إطار اتفـاق وفّر دفعـة قوية 
لصناعة الدفاع الامريكية، وسـيقوم الكونغرس في 
القريب العاجل بالتصديق علـى المرحلة الأولى منه 

والتي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار».
السـعودية «سـتحصل  أن  وأضافـت الصحيفـة 
في إطـار الصفقـة علـى 85 مقاتلة جديدة مـن طراز 
(أف 15) وتطويـر 70 مقاتلـة أخـرى مـن مقاتلاتها، 
وسـتكون شـركة بوينغ المورد الرئيسـي ما سيتيح 
لشـركات الأسـلحة الامريكيـة تعزيـز قدرتهـا علـى 
تصنيع الطائرات العسـكرية المتطورة ضمن منطقة 
كانـت تقع تحـت ضغط المنافسـة، ويُتوقـع أن تبرم 
اتفاقـاً آخـر مـع الولايـات المتحـدة لتطويـر أجهزة 
وتحديـث  الصاروخـي  الدفـاع  وأنظمـة  الـرادار 
أسـطولها من السـفن الحربية». ونسبت إلى مصدر 
سـعودي قوله «الهدف السعودي هو توجيه رسالة 
خاصة إلـى الإيرانيين بـأن لدينا تفوقـاً جوياً كاملاً 

عليهم».
وأشـارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقّعت أيضاً 
عقوداً لشـراء معدات عسـكرية تتـراوح قيمتها بين 

35 و 40 مليـار دولار، وحصلت على الضوء الأخضر 
لشراء صواريخ ثاد المضادة للصواريخ والتي تعمل 
علـى تطويرهـا شـركة لوكهيـد مارتـن، كمـا وقّعت 
الكويـت عقـوداً لتطويـر أنظمة صواريـخ باتريوت 

الدفاعية.
عُمـان  سـلطنة  إن  تايمـز»  «فايننشـال  وقالـت 
سـتنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة 
مـن طـراز (أف 16) وتطويـر 12 مقاتلة أخـرى، فيما 
سـتنفق الكويـت 7 مليـارات دولار علـى اسـتبدال 
وتطويـر طائراتهـا الحربية وشـراء أنظمـة جديدة 
للقيادة والتحكم، مشـيرة إلـى أن القيمة الإجمالية 
لجميع صفقات الأسـلحة بـين الولايات المتحدة وكل 
من السـعودية والإمارات وسـلطنة عمان والكويت 

ستصل إلى 122.88 مليار دولار.
وأضافـت الصحيفـة أن هذا الإقبـال المتزايد على 
شراء الأسـلحة يأتي في وقت تشعر فيه دول كثيرة 
فـي الشـرق الأوسـط بقلـق متزايـد إزاء طموحات 
إيـران النوويـة، وتخشـى أيضـاً مـن احتمـال قيام 
طهـران بالانتقـام منهـا إذا مـا تعرضـت منشـآتها 
أو الولايـات  النوويـة لهجـوم مـن قبـل إسـرائيل 
المتحدة. ونسـبت إلى أنطوني كوردسمان من مركز 
الدراسـات الإسـتراتيجية والدوليـة في واشـنطن 
قوله «إن مبيعات الأسـلحة سـتعزز مسـتوى الردع 
الإقليمـي وتسـاعد علـى التقليـل من حجـم القوات 
الامريكيـة التـي يمكـن نشـرها فـي منطقة الشـرق 

الأوسط».
ونقلـت وكالة أنبـاء «فارس» عـن الإدارة العامة 
للإعـلام الدفاعـي بـوزارة الدفـاع وإسـناد القوات 
المسـلحة أن قائـد الوحـدة الجيوفضائيـة في قوات 
حـرس الثـورة تسـلم هـذه الدفعـة مـن الصواريخ 

بحضور وزيـر الدفـاع العميد أحمد وحيـدي وقائد 
سلاح البحر بقوات الحرس الثوري.

وقـال وحيدي في مراسـم تسـليم الصواريخ أنه 
«سـيتم اختبار الجيل المقبل لصواريخ فاتح 110 في 
المسـتقبل القريب»، معتبرا «زيـادة الدقة في إصابة 
الهدف وقلة الوقت لنصب هذه الصواريخ وإطلاقها 
وسـهولة الاحتفاظ بها في المناطق بمختلف ظروفها 
الثالـث  للجيـل  الخصوصيـات  أهـم  مـن  المناخيـة 

لصواريخ فاتح 110».
هـذه  «اسـتخدام  أن  علـى  وحيـدي  وشـدد 
الصواريخ من شـأنه أن يزيد من النشاط العملياتي 
للوحدة الصاروخية التابعة للوحدة الجيوفضائية 
لقوات الحرس الثوري بشـكل ملحوظ». يشـار الى 
ان الجيـل الثالث من الصـاروخ «فاتح -110 « يعمل 
بالوقود الصلب، وأبعـد مدى وأكثر دقة من الأجيال 
السابقة التي يتراوح مداها بين 150 و200 كيلومتر.

الـى ذلك شـكك الرئيـس التركـي عبد اللـه غول 
فـي فعاليـة العقوبـات كوسـيلة لوقـف الطموحات 
النووية الإيرانية، مجدداً التشـديد على ان علاقات 
بلاده مع إسـرائيل لن تتحسّـن حتى تعتـذر الدولة 
العبريـة عن الهجوم على أسـطول الحرية في مايو/

أيـار الماضي. وقال غول في مقابلة مع صحيفة «وول 
سـتريت جورنال» امـس الثلاثـاء ان تركيا مصممة 
على تفادي انتشار الأسلحة النووية وتدفع باتجاه 
حل دبلوماسـي للمـأزق النـووي الإيراني. وأضاف 
ان تركيا تتعاون بشكل نشـيط «مرئي وغير مرئي» 
مـع الولايات المتحـدة وغيرها في الجهـود للتوصل 
إلـى اتفاق لمنـع إيـران من تطويـر ترسـانة نووية. 
وقـال غـول الـذي يشـارك فـي اجتماعـات الـدورة 
الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 

ان تركيـا تلتـزم بالعقوبـات التـي فرضهـا مجلـس 
الأمن الدولـي على إيران، إلاّ انه أكـد ان الإجراءات 
الاقتصاديـة العقابيـة علـى طهـران «غيـر منتجة». 
وأضـاف ان مثـل هـذه الخطـوات تثيـر الكراهيـة 

والعدائية بين الإيرانيين.
وقال ان بلاده لا تتجاهل المسألة النووية، مضيفا 
«سنكون أول من يتعرض للتهديد إذا حصلت إيران 
على أسـلحة نووية. وفي الوقت نفسه، تنوي تركيا 
الحفـاظ على السـلام في المنطقة». وتابـع قائلا «إذا 
لـم يكن هنـاك اسـتقرار، لا يمكن أن يحصـل تعاون 
اقتصادي». وقال ان تركيا دفعت ثمناً كبيراً بسـبب 
الحرب الامريكية على العـراق التي أدت إلى زعزعة 
الاستقرار السياسـي والاقتصادي في المنطقة، لذلك 
فإن تركيا لا تريد أن تواجه المشكلة ذاتها في إيران.

وعـن الهجوم الإسـرائيلي على أسـطول الحرية 
الـذي أدى إلـى مقتل 9 أتـراك، قال الرئيـس التركي 
ان هذا الأمر لا يمكن أن تتجاهله أنقرة، مشـدداً على 
ان إسرائيل تحتاج الى أن تتعامل مع الموضوع وفقاً 
للقانـون الدولي، وأضـاف «عندهـا يمكننا الحديث 

عن تطبيع العلاقات».
وأوضـح «يجـب أن يعترفـوا بالخطـأ ويعبـروا 
عـن اعتذارهم ويدفعوا تعويضات»، مضيفاً «لسـنا 
سـعداء بوضع علاقاتنا مع إسـرائيل الآن ولكن هذا 
ليـس ذنبنا».  وعـن اللقاء الذي قيل انـه كان مقرراً 
بين غول ونظيره الإسرائيلي شمعون بيرس، شكك 
الرئيـس التركـي بتأكيد بيـرس أمس بأنـه (غول) 
ألغـى اللقـاء بسـبب رفـض الرئيـس الإسـرائيلي 
الاعتذار عن الهجوم على أسـطول الحرية. وقال «لم 
ألـغ أي لقاء»، مضيفاً انه لم يكن هناك برنامج متفق 

عليه.

غول يشكك في فعالية العقوبات بمنع طهران من تطوير أسلحة نووية

دول الخليج العربية تتسلح بـ 123 مليار دولار لمواجهة قوة ايران العسكرية
لندن ـ «القدس العربي»:والحرس الثوري الايراني يتسلم صواريخ جديدة من طراز فاتح-110

اظهـرت القاعـدة وغيرهـا مـن الجماعـات المسـلحة قـدرة على 
التكيف مع الاوضاع والاستفادة من الظروف الامنية في وقت تشهد 
القاعدة واخواتها من التنظيمات المرتبطة بها صحوة ونشـاطا في 
اليمن وفي الصومال، ومخاوف امنية من انتشـارها وسط افريقيا 
ـ فـي يوغندا، بحسـب تقارير غربية خاصة بعـد القاء القبض على 
بريطانـي في العملية التي اسـتهدفت متفرجين علـى مباريات كرة 

القدم في كامبالا، اثناء المونديال في تموز (يوليو) الماضي. 
ونقلت صحيفة «ديلـي تلغراف» عن مصادر غربية قولها ان من 
نفذ العملية ليس جماعة الشـباب الاسـلامية الصومالية بل تنظيم 

اخر وهو «تنظيم القاعدة لشرق افريقيا». 
واشـارت الـى ان مسـؤولين امريكيـين تحدثـوا عـن تزايـد في 
نشـاطات القاعدة في شـرق افريقيا حيث يقوم مقاتلون من حركة 
الشـباب الاسـلامية بتدريب الكـوادر القتالية. وجـاء الحديث عن 
دور تنظيـم جديـد للقاعدة في شـرق افريقيا اثنـاء مواصلة الامن 
الهولنـدي عملية التحقيق مع مواطن بريطانـي كان في طريقه من 
عنتيبـي في اوغندا الـى مدينة ليفربول حيـث تم اعتقاله في مطار 

شيخبول في امستردام.
ومـع ان الامـن الهولندي لم يكتشـف اية متفجـرات مع المواطن 
البريطانـي الا ان الصحيفـة تقول انه ربما كان يقوم بعملية نسـخ 
لتفجير مباريات كأس العالم في يوغندا، في تموز (يوليو) الماضي. 

ونقلت عن دبلوماسي غربي قوله ان عملية كامبالا وضعت يوغندا 
علـى خارطة الارهـاب وامكانية قيام عدد من الناشـطين بتقليدها. 
ونقـل عن محلل في قضايا ارهاب قوله ان عملية يوغندا ربما كانت 
وحيدة قام بها الشباب انتقاما للتواجد الافريقي في الصومال لكن 
اختطاف الشـباب تثير مخاوف من ان شيئا ما يحدث، فعلى الرغم 
مـن عـدم وجـود ادلة عن قيام الشـباب ببنـاء خلايا لها في شـرق 
افريقيا الا ان هذا لا يعني عدم نشاطها هناك. وفي العادة ما يسافر 
المقاتلـون الاجانب الـى كينيا او جمهوريـة ارض الصومال ومنهما 
يقطعـون الحـدود للانضمـام الى حركة الشـباب الاسـلامي ولكن 
السـفر الى يوغنـدا يقتضي قطع حـدود دولتين من اجـل الوصول 

للصومال.
وفي مسـار اخر شهد شـمال افريقيا وموريتانيا ودول الساحل 
نشـاطا ملحوظـا للقاعـدة ونشـطائها فـي الايـام الاخيـرة فيمـا 
كشـفت التفجيـرات التـي شـهدها العـراق فـي الايـام الماضية عن 
حجـم المعضلـة الامنية التي تعانـي منها في البلاد فـي ظل الجمود 
السياسـي والخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة بعد مضي اكثر 
من سـتة اشـهر على عقد الانتخابـات العراقية فـي 7 اذار (مارس) 
الماضـي، واظهـرت التفجيـرات التي ضربـت عددا مـن الاماكن في 
بغـداد والفلوجـة ان الجماعـات المسـلحة تسـتفيد من الفـراغ في 
السلطة وتحاول بناء قوة لها على الارض خاصة بعد قرار الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا تخفيـض عـدد القـوات الامريكية الشـهر 

الماضي الى 50 الفا وانهاء العمليات القتالية هناك. 

تنظيم شرق افريقيا التابع لـ«القاعدة»
نفذ عملية كامبالا اثناء مباريات كأس العالم

■ عواصم ـ وكالات: قدمت إيران مذكرة 
احتجاج علـى تقريـر المدير العـام للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية يوكيـا أمانو حول 
برنامجهـا النـووي. ونقلت وسـائل إعلام 
إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية رامين مهمان برست امس الثلاثاء 
قولـه ان «التقريـر أعـد بضغـوط غربيـة 
وانه يماثل قرارات العقوبات اللاشـرعية، 
مـا سـيفقد الوكالـة الدوليـة مصداقيتها». 
وكان امانـو اتهـم طهران فـي تقريره بعدم 
التعاون مع الوكالة الذرية، بسـبب رفضها 
تفتيـش  مـن  دوليـين  لمفتشـين  السـماح 

منشآتها النووية. 
من جهة أخـرى قال المسـؤول الإيراني، 
ان الإفـراج عـن الامريكية سـارا شـورد تم 
لأسـباب إنسـانية رغـم تجاوزهـا الحدود 
الإيرانيـة، مضيفـا ان طهـران تنتظـر مـن 
واشـنطن الإفراج عن «الإيرانيين المعتقلين 

دون تهم قانونية».
وحول هجمات 11 أيلول سـبتمبر 2001 
ومحاولات إحـراق المصحف فـي الولايات 
المتحدة، قـال مهمان برسـت، ان «موضوع 
11 سـبتمبر حـادث غامـض، وان إحـراق 
نسـخة من القرآن الشريف خطة شيطانية 
وجميـع الأديان السـماوية ترفضهـا»، كما 
اعتبر ان «الأسـاليب الإعلامية التي يتبعها 

الغرب غير صحيحة».
وأشـار الى حق النقض الـذي تتمتع به 
عـدة دول في مجلـس الأمن وقـال»ان حق 
النقـض الــ «فيتو» غيـر عـادل، ويجب ان 
يكـون هنـاك تغييـر للهيـكل العـام لمجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة».
الـى ذلـك قـال مهمـان برسـت ردا علـى 
سـؤال حول تصريح السـفير الإماراتي في 
واشـنطن عـن قيـام السـلطات الإماراتيـة 

ان  الإيرانيـة  التجاريـة  السـفن  بتفتيـش 
ودولـة  إيـران  بـين  التجاريـة  «العلاقـات 
الإمارات العربية جيدة وممتازة». وأضاف 
«ان إرادة قـاده البلدين مبنية على أسـس 
التعـاون المشـترك وتطويـر العلاقات على 

كافة الأصعدة».
إيرانيـين  دبلوماسـيين  طلـب  وحـول 
مهمـان  قـال  غربيـة  دول  فـي  اللجـوء 
برسـت ان»اسـتقالة هذيـن الموظفـين لهـا 
دوافـع شـخصية وتكمن في إطـار المصالح 
الشخصية الضيقة لأنهما كانا يعملان على 
مدى عام ونصف العام ولا احد يصدق بان 

وراء هذه الاستقالة دوافع سياسية».
الـى ذلك اعربـت ايران عن اسـتعدادها 
لاستئناف سريع للحوار مع القوى الكبرى 
التـي تتابـع ملفهـا النـووي المثيـر للجدل، 
وزارة  باسـم  المتحـدث  اعلـن  مـا  حسـب 

الخارجية الايرانية الثلاثاء.
وصرح رامين مهمانبراست للصحافيين 
فـي طهـران «نأمـل ان نتمكـن مـن خـلال 
مقاربـة عادلـة تقر بحـق ايران بنشـاطات 
نوويـة سـلمية، من اجـراء مفاوضـات في 
 .1+5 مجموعـة  مـع  القريـب»  المسـتقبل 
الخمـس  الـدول  مـن  المجموعـة  وتتألـف 
الدائمـة العضوية في مجلس الامن الدولي 
والصـين  وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات 
وفرنسـا وبريطانيا) بالاضافـة الى المانيا. 
ومن المقـرر ان يجتمـع ممثلون عـن الدول 
السـت في نيويورك الاربعـاء حيث توجه 
الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد 
للمشـاركة في اعمال الجمعية العامة للامم 

المتحدة. 
وتشـتبه الدول الغربية، وفـي مقدمتها 
الولايـات المتحدة بالاضافة الى اسـرائيل، 
فـي ان ايران تحاول اقتناء السـلاح الذري 

تحـت غطـاء برنامج نـووي مدنـي وهو ما 
تنفيـه طهـران باسـتمرار. وقـررت طهران 
المفاوضـات  تعليـق  حزيران/يونيـو  فـي 
حتى ايلول/سـبتمبر مع مجموعة 5+1 بعد 
صدور قرار جديد عن مجلس الامن الدولي 
يتضمن عقوبات ضد ايران بشان برنامجها 
النووي وخصوصا لرفضها وقف تخصيب 

اليورانيوم. 
وذكر المتحـدث بان «الرئيـس (احمدي 
نجـاد) ادلـى بتصريحـات صريحـة حول 
مجموعـة 5+1 وشـدد فيهـا على اسـتعداد 
الرئيـس  وكان  للمفاوضـات».  (ايـران) 
محمود احمدي نجاد صرح لوسـائل اعلام 
لاسـتئناف  مسـتعدة  ايـران  ان  امريكيـة 

المفاوضات مع القوى العظمى.
الدولـي،  الامـن  مجلـس  قـرار  وبعـد 
السادس من نوعه منذ العام 2006، اتخذت 
الولايـات المتحـدة ثـم الاتحـاد الاوروبـي 
وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية 
عقوبـات احادية الجانب ضـد ايران. وكرر 
الرئيـس الايراني الاحـد ان هذه العقوبات 
ليـس لهـا اي تأثير على بـلاده في حين اكد 

عدد من المسؤولين الغربيين عكس ذلك.
مـن جهـة اخـرى اعلـن المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية الامريكيـة فيليب كراولي 
هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة  ان  الاثنـين 
كلينتون لم تطالب بتغيير النظام في ايران 
عندمـا دعـت قادة «مسـؤولين» الى تسـلم 

زمام الامور.
وردا على سـؤال عما اذا كانت كلينتون 
قـد دعت الى تغيير النظـام في ايران خلال 
«كلا».  كراولـي  اجـاب  صحافيـة،  مقابلـة 
واضاف «تسـاءلت بكل بساطة عن العلاقة 
بين بعـض عناصر النظام وحـرس الثورة 

الايرانية».

كلينتون لم تطالب بتغيير النظام في ايران
إيران تحتج على تقرير أمانو حول ملفها النووي

ومستعدة لاستئناف سريع للحوار مع مجموعة 1+5

طهران ـ من باريسا حافظي:

قائمة أعداء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد طويلة وتتفاوت 
بـين حكومات غربيـة وإصلاحيـين في الداخل ومنافسـين جـدد داخل 
معسـكره المحافظ. لكن الدعم الذي يلقـاه من الحرس الثوري الإيراني 

ومن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي مازال يضمن له اليد العليا.
لم يكن الخلاف بين الحكام المحافظين في الجمهورية الإسـلامية أكثر 
علانيـة مما هو عليه الآن. ولا يتعلق الصراع بخلاف إيران النووي مع 
الغـرب أو بالمعارضـة الموالية للإصلاح التي ترفض فـوز أحمدي نجاد 
فـي انتخابات عـام 2009 بفترة رئاسـة جديدة على اعتبـار انه تحقق 
بالتزويـر. وتفاقم الخـلاف إلى درجة أن خامنئي نبـه زعماء الفصائل 
الشـهر الماضـي وأصـدر بيانا وهـو محاط بأحمـدي نجاد ومنافسـيه 

الرئيسيين تحدث فيه عن الحاجة لتوحيد الصفوف.
ويحظـى أحمـدي نجـاد الضابط السـابق بالحـرس الثـوري بدعم 
قـوي من قـادة الجهاز الأمني ومن قوات الباسـيج الأمنيـة التي قمعت 
الاضطرابات المناهضـة للحكومة عقب الانتخابـات والتي كانت أعنف 

احتجاجات تشهدها إيران في نحو 30 عاما.
ويتهـم بعـض كبـار رجـال الديـن أحمـدي نجـاد بتقويـض الـدور 
التاريخي للمؤسسـة الدينية في الجمهورية الإسـلامية التي أصبحت 
تعرف بشـكل متزايد بسـلطتها السياسية الفجة والشـبكة الكثيفة من 
المصالـح التجارية للحرس الثـوري. وكان الحرس الثـوري هو الفائز 

الأكبر من اضطرابات العام الماضي.

ولعب رجال الدين دورا رئيسـيا في التعبئـة العامة التي قادت إلى 
قيـام الثورة الإسـلامية عـام 1979. ويقـول البعـض إن دورهم أصبح 
مشـكوكا فيه ليس صراحة ولكن حسـب سـير الأحـداث. ويقول كريم 
سـجادبور مـن مؤسسـة كارنيجـي فـي واشـنطن «جهـاز... الحـرس 
طغـى تدريجيا على المؤسسـة الدينية فيما يتعلـق بنفوذه الاقتصادي 
والسياسـي وفي السياسـة الخارجية». وأضاف «أصبحت إيران الآن 
أقـرب إلى نظام الحكم العسـكري المطلـق». وكان خامنئـي هو من عين 
كبـار قـادة الجهـاز الأمني الـذي يدين دوما بالـولاء للقيـادة ولدعائم 
الثـورة. وقـال سـجادبور «لا أذكر مثـالا واحـدا انتقدوا فيـه خامنئي 
علنـا». وتتوقـع المعارضـة «عسـكرة» الدولة عـن طريق تنامـي نفوذ 
الحـرس الثوري الذي يتهمـه الغرب بدعم برنامج نـووي وصاروخي 
يهـدف إلـى انتاج سـلاح نـووي. وتقول طهـران إنهـا تسـعى للطاقة 
النوويـة فقـط لتوليـد الكهربـاء. وكان لجـوء أحمـدي نجـاد للقضايا 
القوميـة قد أبعد بعض المحافظين لتعارضه مع المبادئ التي وضعها آية 
اللـه روح اللـه الخميني زعيم الثورة الراحل. غيـر أن محللين يقولون 
إن النهج القومي كان تكتيكيا لتوسـيع قاعـدة مؤيديه في الانتخابات 
البرلمانيـة المقـررة العـام المقبل. وقال المحلل سـيروس مشـايخي «فقد 
تأييـد المتشـددين... وكثيـر مـن الإيرانيـين لديهـم حس عـال بالهوية 

القومية». وأضاف «ويأمل أحمدي نجاد في كسب أصواتهم».
وقال سجادبور إن الانتخابات الرئاسية وما أعقبها قوض «شرعية 
ونفوذ» القيادة العليا في إيران. وتابع «لكن خامنئي مازال متربعا على 
قمة هرم السلطة في إيران... وأسلوب عمله كان ان يحكم (صفوة) من 

الناس يكرهون بعضهم البعض لكن يدينون له بالولاء».
وكان التأخير في إطلاق سـراح واحدة من ثلاثة أمريكيين احتجزوا 
فـي إيران العام الماضي في اتهامات بالتجسـس من مظاهر الصراع بين 
الفصائـل المتناحـرة. فقد عطلـت السـلطة القضائية على غيـر المتوقع 
تدخل أحمدي نجاد لإطلاق سـراحها قائلـة إن الاجراءات القانونية لم 
تكتمل. ورئيس السلطة القضائية شقيق رئيس البرلمان علي لاريجاني 
وهو منافس محافظ بارز لأحمدي نجاد. وقال محلل سياسي طلب عدم 
نشـر اسـمه «الاسـتياء الشـعبي يتزايد... حتى أن بعض المتشـددين 
بـدأوا يفقـدون إيمانهم بالنظـام». وعلى الرغم من كـون إيران خامس 
أكبـر دولـة مصدرة للنفـط في العالـم إلا أنها بدأت في الفتـرة الأخيرة 
تشـعر بوطأة الجولـة الرابعة من العقوبـات الدولية التـي تهدف إلى 
الضغـط عليها للحد من طموحاتها النووية. وينتظر ان يواجه أحمدي 
نجاد استياء شـعبيا من ارتفاع الأسعار والتضخم فضلا عن انتقادات 

من داخل المؤسسة لسياسات اقتصادية.
وقال محللون ودبلوماسـيون في طهران إن نتائج الصراع الداخلي 

قد تغير من أسلوب إيران في التعامل مع العالم الخارجي.
وقال دبلوماسـي غربي بارز طلب عدم الكشـف عـن هويته «صعود 
نجم الحرس الثوري قد يشـدد من موقف إيران في الخلاف النووي أو 
مسائل أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية». غير أن المحلل رضا سيهات 
يتوقع تغييرات في الحسـابات السياسية وليس في الأهداف. وقال 
«لا يهـم مـا إذا كان الرئيـس متشـددا ام إصلاحيـا... السياسـات 
الرئيسية ستبقى كما هي... لكن التكتيكات قد تتغير».     (رويترز)

أحمدي نجاد يتقدم في الصراع السياسي الداخلي في إيران 
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القاهرة ـ«القدس العربي» 

ـ من حسام ابوطالب:

شـهدت القاهـرة أمـس يومـاً حافـلاً أعاد 
للأذهـان صرخـة الزعيـم أحمد عرابـي التي 
أطلقهـا عندمـا ذهـب لقصـر عابديـن، وقال 
للخديـوي توفيـق «لقـد خلقنـا أحـرارا ولن 

نورث بعد اليوم». 
واحتلـت قوات أمـن غفيرة منطقة وسـط 
الزحـف  مـن  المواطنـين  آلاف  لمنـع  القاهـرة 
نحـو قصـر عابديـن تلبيـة لقـوى المعارضة 
التـي دعت لمظاهرة بمناسـبة ذكـرى صرخة 
عرابي.. وعلى إثر الاسـتنفار الأمني الواسع 
الذي وصل لحد منع التجول بالقرب من قصر 
عابديـن قام نشـطاء فـي العديد مـن القوى 
السياسـية بتنظيـم 3 مسـيرات بديلة لوقفة 
عابدين. بدأت الأولى من شـارع شـامبليون 
لميـدان مصطفى كامـل بينما انطلقـت الثانية 
من ميـدان مصطفى كامل متوجهة إلى القصر 
في الوقت الذي تحركت فيه الثالثة من ميدان 

محمد فريد نحو القصر.
وتعاملت قوات الأمن بقسوة غير مسبوقة 
وعنف مع المسيرات الثلاث وأفادت معلومات 
إلـى أن الأمـن اعتقـل نحـو 30 من النشـطاء 
لتفريـق المسـيرات في الشـوارع المحيطة في 
قصـر عابدين. وعقـب اعتقالهـا داخل مبنى 
قـديم أخلـت قـوات الأمـن سـراح الناشـطة 
الاعلاميـة جميلة أسـماعيل بعـد أن كانت قد 
احتجزتها لأكثر من ساعة وذلك أثناء الوقفة 
الأحتجاجية التي تنظمها القوى السياسـية 

أمام قصر عابدين.
وقـد احتجـزت قـوات الشـرطة عشـرات 
الناشـطين قبل سـاعات مـن انطـلاق الوقفة 
التـي دعـا لهـا عـدد مـن القـوى السياسـية 
المصرية على رأسها حركة كفاية، حزب الغد، 
وحركـة شـباب 6 أبريـل، وحـزب الكرامـة، 
والجمعيـة الوطنيـة للتغييـر، حيـث قامـت 
قـوات الامـن بفـرض كـردون أمنـي ومنعت 
قوات الأمن ـ المرتدية للزي المدني ـ المرور من 

المنطقة المحيطة بالقصر. 
وراجـت أنباء عن اعتقال أيمن نور رئيس 
حـزب الغد المعـارض من أمام منزله بوسـط 
القاهـرة، كمـا اعتقل 50 آخرون مـن أنصاره 
أثناء مشاركتهم في المظاهرة التي دعت إليها 
الحركـة الديمقراطية للتغيير «حشـد» تحت 
شـعار «لن نـورث بعـد اليـوم»، فـي الوقت 
الذي تأكدت فيه أنباء الإفراج عن الصحافي 

محمـد عبد القـدوس عضـو لجنـة الحريات 
بنقابـة الصحافيين الـذي كان محتجزا لدى 

قوات الأمن.
وقامت قـوات الأمن بتضييق الخناق على 
المتظاهريـن الذين علـت هتافاتهـم الرافضة 
للتوريـث والمطالبـة بالديمقراطيـة مرددين 
«يـا حرية فينك فينـك»، فيما صـدر بيان عن 
بعنـوان  الاشـتراكيين  الثوريـين  مجموعـة 
«لا للتوريـث ولا لسياسـات النهب والفسـاد 
شـعارات  المتظاهـرون  وردد  والتبعيـة». 
منـددة بالتوريـث منها «ابكي ابكـي يا حرية 
هيخلوكـي ملكيـة.. إحنا باشـا مـش عبيد»، 
وتصدر المشـهد صـور الزعيـم الراحل جمال 
عبـد الناصـر والأعـلام المصريـة واللافتات 
الرافضـة لتوريث جمـال مبارك. كمـا ارتدى 
عدد من النشطاء تيشرتات رافضة للتوريث، 

وحملوا اعلاما مكتوبا عليها «معا سنغير».
وألقت قـوات الأمن القبض علـى ما يقرب 
احتجـاز  تم  كمـا  سياسـياً،  ناشـطاً   40 مـن 
الإعلاميـة جميلة إسـماعيل في أحـد المباني 
القريبة من قصر عابدين خلال مشاركتها في 
المظاهرة.. فيما نظمت حركة «شباب من أجل 
العدالة والحرية» مسـيرة انطلقت من شارع 
محمد فريد باتجاه قصر عابدين، وفي الوقت 
الذي تواجدت فيه الشـرطة النسائية بشكل 
مكثـف بـين قـوات الأمـن، تزايدت شـكاوى 
الانتهـاكات  مـن  والصحافيـين  الإعلاميـين 
التي تعرضوا لها أثنـاء تغطية المظاهرة كان 
آخرها إتلاف كاميرا مصـور تليفزيوني. وما 
منعت القـوات المتظاهرين مـن الوصول إلى 
القصر، مـا دفعهم إلى اللجوء إلى الشـوارع 
الجانبية.  وأشـار بيان صادر عن المشـاركين 
إلـى أن الطريـق الـذي تسـعى بعـض قـوى 
النظام لتمهيـده لصعود جمال مبارك لن يمر 
إلا على أجسـادهم وندد المحتشـدون بتزوير 
الانتخابات وملف التوريث سواء كان لنجل 

الرئيس أو لأى من قيادات النظام الحاكم.
وأكـد المتظاهـرون أن النظـام الحاكم قام 
ببيع الاسـمنت لاسـرائيل من أجل محاصرة 
الفلسـطينيين مثلمـا يحاصـرون المصريـين 
فـي الداخـل، «باعوا الغاز لاسـرائيل بسـعر 
التـراب». وطالـب بيـان القـوى السياسـية 
المصريـين بالتصـدي لمشـروع نقـل السـلطة 
للخـروج  الأمـر  أدى  ولـو  مبـارك  لجمـال 

للشوارع وإعلان العصيان المدني.
المظاهـرة  فـي  المشـاركين  بـين  مـن  وكان 
الناشـطة السياسـية كريمة الحفنـاوي التي 
ارتدت تي شـيرت أبيض يحمل صورة أحمد 

عرابـي وكتبـت عليـه «كفاية لن نـورث بعد 
اليوم»، كمـا كانت الإعلامية بثينة كامل وكلا 
من جورج إسـحاق وأمين إسكندر ـ الأعضاء 

في حركة كفاية ـ من ضمن الحضور.
وقامت قـوات الأمن بتضييق الخناق على 
المتظاهريـن الذين علـت هتافاتهـم الرافضة 
للتوريـث والمطالبـة بالديمقراطيـة مرددين 
«يا حرية فينـك فينك»، و»زي ما قالها عرابي 
زمـان.. لا توريـث بعـد الآن». وقـد نشـبت 
مصادمـات عنيفة بين كل مـن القوات الأمنية 
والمواطنين دفعت الطرف الأول إلى استخدام 
العنف وضرب المتظاهرين بـ «توكة الحزام» 

ما اضطرهم إلى رشقهم بالحجارة.
الذيـن  المتظاهريـن  أعـداد  تزايـد  ومـع 
الشـوارع  مـن  القصـر  نحـو  يتوافـدون 
الجانبية المؤدية لـه، تم تكثيف تواجد قوات 
الأمـن المركـزي فـي هـذه المناطـق، وإغـلاق 
تلـك الشـوارع تمامـا وإخلاؤهـا مـن المـارة 

والسيارات.
وفـي الجهـة المقابلـة للمظاهـرة، تجمعت 
والمـارة  العاديـين  المواطنـين  مـن  مجموعـة 
وهتفـوا عبـارات «لا لمبارك، لا لجمـال». فيما 
أكـد الصحافـي محمـد عبـد القـدوس عضو 
أنـه  الصحافيـين  بنقابـة  الحريـات  لجنـة 
تعـرض لاعتـداء أمنـي بسـبب إعلانـه بدء 
الوقفـة فقامـت الأجهـزة الأمنيـة بالاعتـداء 
عليـه بالضـرب لدرجة نزف الدمـاء من أنفه 

أمام مندوبي الصحف والوكالات.
وفـي الوقت الـذي تواجدت فيه الشـرطة 
النسـائية بشـكل مكثـف بـين قـوات الأمـن، 
تزايـدت شـكاوى الإعلاميـين والصحافيـين 
أثنـاء  لهـا  تعرضـوا  التـي  الانتهـاكات  مـن 
تغطيـة المظاهـرة كان آخرهـا إتـلاف كاميرا 
مصـور تليفزيوني ومنـع مراسـل الجزيرة، 
كمـا تعرضـت الصحافيـة شـيرين المنيـري 
مـن الأهـرام للاعتداء مـن قبل أحـد الضباط 
وأفراد الشـرطة النسـائية. كما تم اعتقال كل 
من محمد عبد الكريم من حزب الجبهة وأحمد 
حسن وعلاء درويش ومحمد نبيل من حزب 
الغـد. وكان مـن بين المشـاركين فـي المظاهرة 
الناشـطة السياسـية كريمة الحفنـاوي التي 
ارتدت تي شـيرت أبيض يحمل صورة أحمد 
عرابـي وكتبـت عليـه «كفاية لن نـورث بعد 
اليوم»، كمـا كانت الإعلامية بثينة كامل وكلا 
من جورج إسـحاق وأمين إسكندر ـ الأعضاء 
في حركـة كفاية ـ وعبد الرحمن يوسـف من 
الحملة الشـعبية لدعم البرادعي وأيمن قزاز 

ومسعد عبود من ضمن الحضور.

ومن بـين القوى السياسـية المشـاركة في 
الوقفة كل من حركة «وفديون ضد التوريث» 
والحملـة الشـعبية لدعم البرادعـي وحزبي 
الكرامة والغد. وتأتي هـذه الوقفة في ذكرى 
الزعيـم أحمـد عرابـي عندمـا ذهـب لقصـر 
عابديـن، وقـال للخديوي توفيـق لقد خلقنا 
أحـرارا ولن نورث بعد اليـوم وكانت أعلنت 
16 حركـة وحزبـا سياسـيا مشـاركتها فـي 
مظاهرة قصر عابدين يوم 21 ايلول/سبتمبر 
القـادم، لرفـض التوريث لجمـال مبارك أمين 
عام سياسـيات الحـزب الوطني، فـي ذكرى 
مرور 100 عام على وفاة الزعيم أحمد عرابي، 

تحت شعار «عرابي ما متش، ولن نورث بعد 
اليوم»، خاصة بعد إطلاق الائتلاف الشعبي 
لدعـم جمـال مبـارك حمـلات دعمـه رئيسـا 
لمصـر 2011 والتـي اعتبرتهـا بعـض القـوى 
السياسـية إعادة لإحيـاء سـيناريو توريث 

البلاد لنجل الرئيس مبارك.
النشـطاء  بعـض  نظـم  المقابـل  فـي 
لرفـض  مماثلـة  مظاهـرة  بالإسـكندرية 
التوريـث  بمنطقه رأس التين. ونددت القوى 
السياسية بالحالة الاقتصادية والاجتماعية 
التي يعيش فيها الشـعب المصـري على مدار 
30 سـنة، عمـر النظـام الحالـى، دون تغيير 

حقيقي لصالـح المواطنين، بجانـب انتقادها 
لاعتقال الناشطين السياسيين بشكل متكرر.

البدايـة  فـي  جـاءت  للتظاهـرة  الدعـوة 
الشـعبية  الحركـة  جانـب  مـن  شـهور  منـذ 
(حشـد)،  التغييـر  أجـل  مـن  الديمقراطيـة 
ثـم أعلنـت بقيـة القـوى المنظمة والمشـاركة 
إنضمامهـا تدريجيـاً خـلال الأيـام الماضيـة، 
ومـن بينهـا حركة كفايـة وحركة شـباب من 
أجل العدالة والحرية وحزب الكرامة وحملة 
دعم حمدين صباحي مرشحاً شعبياً للرئاسة 
وحـزب العمـل ومصريات من أجـل التغيير، 
وحـزب الغـد جبهـة «أيمـن نـور» و 6 أبريل 

وجماعـة الاخوان المسـلمين ولجنة الحريات 
بنقابـة الصحافيين واللجنـة القومية للدفاع 
عن سجناء الرأي وحزب الجبهة الديمقراطية 

والجبهة الشعبية الحرة».
واسـتعانت الحركات فـي دعوتها بمقولة 
الزعيم أحمد عرابي «لقـد خلقنا الله أحرارًا، 
ولم يخلقنـا تراثا أو عقارا؛ فــ والله الذي لا 
ث، ولا نُستعبَد بعد اليوم»،  إله إلا هو، لا نُورَّ
مضيفـة «عرابـي لـم يمـت ولـن نـورث بعد 
اليـوم.. وسنحشـد كافـة القوى السياسـية 
والوطنيـة بجانـب قـوى الشـعب لأن قـوة 

الشعب أقوى من أي شيء».

متظاهرون امام قصر عابدين في القاهرة يهتفون ضد التوريث  (ا ف ب)

شؤون عربية وعالمية

حولت وسط القاهرة الى ثكنة عسكرية واعتقلت العشرات من الناشطين
الشرطة تحاصر مظاهرة امام قصر عابدين هتفت ضد التوريث في ذكرى ثورة عرابي ضد الخديوي توفيق

المؤتمر الوطني: دعوة الحركة الشعبية للوحدة
على اسس علمانية يخالف اتفاق السلام

البيت الابيض: اوباما يدعو لتطبيق استفتاء جنوب السودان في موعده
تقرير حقوقي: الانتخابات التشريعية 

في مصر كشفت عن صراع بالحزب الحاكم 
الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

رفـض حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكم 
في السـودان التوجهـات العلنية لقيادات 
الحركة الشعبية الداعمة لخيار الانفصال. 
الإعـلام  أمـين  شـيلا  فتحـي  وطالـب 
بالمؤتمر الوطني في تصريحٍ مكتوب أمس، 
الحركة الشـعبية بـأن تعلن بشـجاعة إذا 
ما سـلمت بأنها لم تتمكّن من تحقيق دولة 
علمانيـة فـي السـودان من خـلال الحرب 
والعمل السياسـي الدسـتوري عبر نتائج 
الانتخابات، وأن تعلن للشعب السوداني 

بشجاعة أنها تلجأ لخيار الانفصال.
ونبّـه الوطنـي، قيـادات الحركـة بأنه 
الدعـوة  أن  عليهـا  يفـوت  لا  أن  يجـب 
الحركـة  علـى  حكـراً  ليسـت  للانفصـال 
الشـعبية، حيث انّ هناك مـن أقاموا منابر 

في الشمال على ذات المنهج.
السـودان  وحـدة  أنّ  الوطنـي،  وأكّـد 
تقوم على أسـاس الإرادة الحُرة لشـعبه، 
وأنّهـا سـتظل الأولويـة للطرفـين وفقـاً لما 
نصت عليه اتفاقية السـلام، التي قال إنها 
تقتضي أن يعمل الطرفان لاستدامة وحدة 
السـودان، واعتبـر أن مـا تريـده قيادات 
الحركـة بأن يكـون خيارهـم الوحدة على 
أُسـس علمانيـة يخالـف الاتفاقيـة التـي 
قامت على جعل خيـار الوحدة جاذباً على 

أسـاس نظام حكم «لا مركزي» وعلاقة بين 
الدين والدولة تعتمد على تطبيق الشريعة 
الإسـلامية في المسـتوى القومي والشمال 
وتتيـح لولايـات الجنـوب التشـريع بمـا 

يناسبها. 
وأكّـد الوطني، أنّ الدعوة للوحدة تمثل 
مبدأً إضافـةً لالتزامه الأخلاقـي والوطني 
الصيحـات  انّ  وقـال  نيفاشـا،  باتفاقيـة 
البائسـة لـن تسـتفزه. وعبّـر عـن أسـف 
الحزب للجوء الحركة الشـعبية الى خيار 
الانفصال في سـلوك سياسـي عده بأنه لا 
يراعي المصالح القريبة والبعيدة للجنوب، 

فَضْلاً عن مصالح السودان كافة.
الديـن  صـلاح  غـازي  أكّـد  ذلـك  الـى 
مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف 
دارفور، إلتزام الحكومة بإنفاذ الاسـتفتاء 
في موعده وحسـم الترتيبـات التي تليه. 
وجـدد  صـلاح الديـن لـدى لقائـه أمـس، 
اكينوري وادا السفير الياباني بالخرطوم 
تأكيد الحكومة للوصول إلى سـلام شـامل 

بدارفور خلال العام الجاري.
وكان البيت الأبيـض اعلن  ان الرئيس 
الأمريكـي بـاراك اوبامـا سـيوجه رسـالة 
المتحـدة  الأمم  فـي  اجتمـاع  خـلال  قويـة 
خلال الأسـبوع الحالـي تتعلـق بضرورة 
تنظيـم الاسـتفتاء فـي جنـوب السـودان 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  موعـده  فـي 
2011. وقالـت سـامنتا بويـر، مستشـارة 
الرئيس اوباما، إن الرئيس سيشـارك في 

اجتماع حول السودان وذلك للتركيز على 
الطابـع الحاسـم للمرحلة التي سـتبدأ في 
السـودان. واضافت إن «الرئيس سيوجه 
رسـالته الشـخصية إلى مختلف الأطراف 
مع سلسلة ملاحظات كي يقول باية طريقة 

تمكن من التقدم.
على صعيد متصل أعرب وزير الخارجية 
النرويجي يوهانس غار ستوري عن قلقه 
ممـا وصفـه بالبـطء الشـديد فـي تنظيـم 

استفتاء جنوب السـودان، وقال ستوري 
بعـد لقاء مـع نظيرتـه الأمريكيـة هيلاري 
الوقـت  إن  المتحـدة،  الأمم  فـي  كلينتـون 
يداهـم موعـد التاسـع مـن ينايـر موعـد 
اسـتحقاق الاسـتفتاء. واضاف انه يتعين 
علـى الشـمال والجنـوب معاً ان يسـتعدا 
لحل كل المسائل بعد الاستفتاء، مشيراً إلى 
ان العواقب سـتتجاوز السـودان في حال 

لم تسر الأمور كما يجب.

حقوقـي  تقريـر  ذكـر  أ:   ب  د   - القاهـرة   ■
المزمـع  المصريـة،  التشـريعية  الانتخابـات  أن 
إجراؤهـا نهايـة العـام الجـاري، كشـفت عـن 
«حقيقة الصـراع» بين جناحين في النظام داخل 
الحـزب الوطنـي الديمقراطي الحاكـم، أحدهما 
يؤيد اسـتمرار الرئيس المصري حسـني مبارك 
في الحكـم، وآخـر يدعم ترشـيح نجلـه جمال، 
الأمين المسـاعد وأمين لجنة السياسات بالحزب 
الحاكم، في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة 
العام المقبل. من ناحية أخرى، وصف قيادي في 
الحـزب الوطني الحاكـم الحديث عـن «صراع» 

داخل حزبه بأنه «كلام مرسل بلا أسانيد». 
وذكـر التقرير، الـذي أصدرته ثلاث منظمات 
حقوقيـة تراقـب الانتخابـات فـي وقـت متأخر 
الاثنين، أن المجمعات الانتخابية التي يختار عن 
طريقها الحـزب الوطني مرشـحيه للانتخابات 
البرلمانيـة المقبلة كشـفت عما أسـماه بـ»وجود 
صراع كبير داخـل الحزب الوطني، بين الحرس 
القديم الذي يؤيد اسـتمرار الرئيـس مبارك في 
السـلطة والحـرس الجديد الذي يؤيد ترشـيح 

نجله جمال». 
وأشـار التقريـر إلـى أن ذلـك «هو مـا اتضح 
فـي تصريحـات العديـد من كـوادر الحـزب في 
المحافظـات والأمانات، هددت فيها بأنها سـوف 
تخـوض المعركـة حتى لو لم تنـل تأييد الحزب، 
وذلـك علـى خلفيـة تبرعهـا بأمـوال ضخمة في 
معارك الحـزب الانتخابية ووجود مشـروعات 
اقتصاديـة خاصة لتلـك الكوادر تريـد حمايتها 
بالحصانـة التي تمنحها عضوية البرلمان والتي 
أصبـح سـبيلها الوحيـد بعـد إلغـاء الإشـراف 

القضائـي علـى الانتخابـات هـو دعـم الحـزب 
هـي  الثـلاث  الحقوقيـة  والمنظمـات  الحاكـم». 
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 
الإنسـان  حقـوق  لدراسـات  القاهـرة  ومركـز 

وجمعية «نظرة» للدراسات النسوية. 
وقـال التقريـر، الـذي تلقـت وكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د.ب.أ) نسـخة منـه إن الانتخابـات 
التشـريعية 2010 تجـري «فـي منـاخ سياسـي 
خليفـة  عـن  الحديـث  تصـدر  حيـث  مختلـف، 
الرئيـس مبارك، الـذي لم يعلن بعـد عن رغبته 
فـي الترشـح لفتـرة رئاسـة سادسـة، المشـهد 
السياسي، وأصبح الحديث عن مستقبل منصب 
الرئاسـة المصـري هما يشـغل القـوى والنخب 
السياسـية المصرية، بل وامتد هذا الاهتمام إلى 

المواطنين المصريين البسطاء». 
وأضاف التقرير: «وبلا شك أن ظهور د.محمد 
البرادعي كلاعب فى الحياة السياسية المصرية 
بعـد أن أعلـن رغبته فى الترشـح علـى منصب 
الرئاسـة زاد مـن اشـتعال الجـدل سـواء حول 

الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية».
من جانبـه، ووصف عضو مجلس الشـورى 
والقيـادي بالحـزب الوطنـي نبيل لوقـا بباوي 
الحديث عـن «صـراع» داخل حزبـه بأنه «كلام 

مرسل بلا أسانيد».  
وقـال بباوي امـس الثلاثـاء لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة: «هذا مجرد كلام مرسـل، ولا يوجد أي 
نوع من الصراع، لسـبب بسيط أنه ما زال لدينا 
نحـو عام متبـق في الفتـرة الرئاسـية للرئيس 
مبارك، وهناك استحالة أن يتم تناول الموضوع 
داخـل الحزب في ظل وجود رئيس (في إشـارة 

إلـى مبارك) يحكم بشـرعية دسـتورية ويؤدي 
واجباته على أكمل وجه داخليا وخارجيا». 

وأوضـح أن «المؤتمـر العام للحـزب هو الذي 
الرئاسـية،  للانتخابـات  مرشـحه  سـيحدد 
وحتـى هـذه اللحظـة لـم يتـم تنـاول الموضوع 
علـى أي مسـتوى تنظيمـي»، واصفـا فـي ذات 
الوقـت الحملات الداعمة لترشـيح جمال مبارك 
للانتخابات الرئاسية بأنها «مبادرات شخصية 
لا علاقـة لها بجمال مبـارك أو بالحزب أو أي من 
مؤسسـات الدولـة». وقـال: «هؤلاء أشـخاص 
يحـب  واحـد  نظرهـم،  وجهـة  عـن  يعبـرون 
البرادعـي وآخـر يحب الرئيس مبـارك، وغيره 
يحـب نجله جمـال، كلها حملات تأتـي في إطار 

حرية الرأي والتعبير». 
وأشار التقرير إلى أن تعدد الحملات الداعمة 
لترشـيح جمال مبـارك، إضافة إلـى حالة القلق 
والارتبـاك التـي أصابـت النظـام فـور انتشـار 
ملصقـات بالشـوارع تدعـو إلـى ترشـيح مدير 
المخابرات عمر سـليمان للانتخابات الرئاسية، 
تؤكـد «تصاعـد وتيـرة الصـراع داخـل النظام 
الوطنـي بشـكل  بشـكل عـام وداخـل الحـزب 
خـاص».  وأضاف: «أصبحنا أمام صراع واضح 
وصريـح ممثل لجناحين داخـل الحزب الحاكم، 
وعلى خلفية ذلك الصراع سدد كل طرف للطرف 
الآخر ضربات موجعة، منهـا إثارة قضية أرض 
الضبعة، وإثارة قضايا تتعلق باسـتغلال نفوذ 
وشـبهة فسـاد رجال أعمال ينتسـبون للطرفين 
وقضيـة نواب العلاج على نفقـة الدولة، إضافة 
إلـى التلاسـن الإعلامـي الواضـح فـي صحـف 

معلوم انحياز بعضها للابن وبعضها للأب». 

غزة  ـ العريش ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

  كشـفت تقاريـر فلسـطينية امـس الثلاثـاء أن 
الأجهزة الأمنية المصرية عمدت مؤخرا إلى تشديد 
إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي مع قطاع 
غـزة وفرضت إجـراءات صارمة علـى عمل أنفاق 
التهريـب. ونقلـت التقارير عن عمال فلسـطينيين 
في أنفـاق للتهريب أن جنوداً ومركبات عسـكرية 
مصفحة شـوهدت تنتشـر على طـول الحدود في 
حين واصل جنود مصريون اعتلاء أسطح بنايات 

مرتفعة تقع في الجانب المصري من الحدود. 
ذكرت المصادر نفسـها لـ»القـدس العربي» انه 
لوحظ انتشار اعداد اضافية من الجنود وناقلات 
الجنـد المخصصة بالحراسـة على طول الشـريط 
الحدودي، لافتة الى ان عددا من الجنود انتشروا 
بشكل اكبر فوق اسـطح البنايات المطلة على هذه 

الحدود.
وبحسـب المعلومـات فـان العمـل فـي تهريـب 

السـلع مـن مصر الـى غزة عبـر الانفـاق الارضية 
شهد تشديدا من قوات الامن المصرية بالترافق مع 

هذه الحملة الامنية.
ونقـل عاملـون في حقـل التهريب عـن اقرانهم 
العاملين في الجانب المصري ان الاحياء الحدودية 
التي تنتشـر فيها الانفاق تشـهد عمليات تمشيط 

واسعة النطاق.
مـن جهتهـم، أوضـح مالكـو أنفـاق أن عمليات 
بحث وتمشـيط واسعة ينفذها الأمن المصري وأن 
العمل في أنفاق التهريب تراجع بصورة ملموسـة 
خـلال اليومـين الماضيـين، بحيـث اضطـر العديد 

منهم لوقف العمل في أنفاقهم بصورة مؤقتة. 
وأوضـح هـؤلاء أن السـلطات المصريـة تنفـذ 
منـذ يومين عمليات تمشـيط مكثفة عند الشـريط 
الحدودي، موضحـين أنها نجحت في العثور على 
فتحات العديـد من الأنفاق وإغلاقها، كما صادرت 
بضائع كانت في طريقها للقطاع. وأشـاروا إلى أن 
الانتشـار والتواجد الأمني المكثـف يمنع البضائع 
مـن الوصول إلى منطقة الأنفـاق، ويحد من قدرة 
المهربـين والتجـار على التحـرك والوصـول لتلك 

الحـدودي  الشـريط  منطقـة  أن  يذكـر  المنطقـة.  
الواقعـة إلـى الجنـوب مـن رفـح والبالـغ طولها 
حوالـي 13 كيلومتراً تزخر بأنفـاق التهريب التي 

تربط قطاع غزة بالأراضي المصرية. 
وكانـت مصـادر أمنيـة مصريـة قد كشـفت عن 
تنظيـم حملات أمنية على مناطق الأنفاق تحسـبا 
لتسـلل عناصر فلسـطينية إلى الأراضي المصرية 
في سـيناء للانتقام من اعتقال السلطات المصرية 
لأحـد كـوادر الحكومـة المقالة في غزة والمسـؤول 
عـن الشـؤون الاسـتخباراتية في حمـاس محمد 
دبابيـش لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من 

دمشق.
من جهته نفى الدكتور صلاح البردويل القيادي 
البـارز فـي حركـة حمـاس لـ»القـدس العربـي» 
وجود اي علاقة لدبابش، المعتقل منذ ايام من قبل 
الامن المصري فـي مطار القاهـرة بعمليات اطلاق 

الصواريخ على اسرائيل من اراضي سيناء. 
خاصـة  تصريحـات  فـي  البردويـل  وقـال 
لـ»القدس العربي» ان المسؤول الامني في الحركة 
محمـد دبابـش جـرى اعتقاله فـي مطـار القاهرة 

خـلال عودته لقطـاع غزة الـذي غادره قبـل ايام 
تجـاه الاراضي المصريـة التي مر منهـا الى المملكة 

السعودية لاداء مناسك العمرة.
الـى ذلك، نفـى الدكتـور البردويـل لـ»القدس 
العربـي» وجـود مخططـات لـدى حركـة حماس 
بتهريب صواريخ عبـر الانفاق الارضية الى مصر 
لاسـتخدامها في ضرب اسرائيل، واتهم البردويل 
وسـائل الاعلام المصرية الرسـمية التي ذكرت ان 
التحقيـق مـع دبابش تطـرق الى عمليـات اطلاق 
صواريخ سـابقة على اسـرائيل، واخـرى يجرى 
التجهيـز لها تهـدف الى «تحريض اسـرائيل على 

ضرب قطاع غزة، ولتبرير اعتقال دبابش».
وذكـرت وكالـة «معـا» نقـلا عـن مصادرها ان 
مصر «اوشـكت على ضبط جميـع مرتكبي اطلاق 
الصواريـخ علـى اسـرائيل»، وقالـت ان «حماس 
وتحديدا رائد العطار (مسؤول الجناح العسكري 
هـذه  اطـلاق  وراء  رفـح)،  مدينـة  فـي  للحركـة 
الصواريـخ والتخطيـط لنقلها من قطـاع غزة الى 
مصـر بمسـاعدة عناصـر مصريـة عديـدة تجري 

الاجهزة الامنية المصرية تحرياتها لضبطهم».

مصر تعلن حالة الاستنفار الامني في سيناء
بعد ورود معلومات عن نية مسلحين اطلاق صواريخ جديدة على اسرائيل

استئناف مفاوضات الدوحة 
حول دارفور نهاية الشهر الجاري

■ الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال حسن بخيت:  أعلن أحمد بن عبد اللّه آل محمود 
وزير الدولة للشــؤون الخارجية القطري أمس، أنه سيتم استئناف مفاوضات سلام دارفور 

بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بالدوحة يوم 29 من الشهر الجاري.
وتوقع آل محمود في تصريح صحافي عقب اجتماع عُقد أمس برئاسته والوسيط المشترك 
للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي، أن توقع جميع أطراف عملية سلام دارفور 
على اتفاق ســلام نهائي قبل نهاية العام الجاري وبقدر المستطاع قبل حلول موعد الاستفتاء 
على تقرير مصير جنوب الســودان في كانون الثاني/يناير المقبل. وقال إنه وباسولي تسلّما 
أمس مشروع وثيقة سلام دارفور من لجنة الصياغة التي صَاغتها على أُسس الموجهات التي 
أبلغتهم الوســاطة بها، وأوضح أنّ هذه الوثيقة تقوم على أســاس اتفاقيات السلام السابقة 
والاتفــاق الإطاري الــذي تَمّ توقيعــه في الدوحــة بين الحكومة الســودانية وحركــة العدل 
والمساواة في 23 شباط/فبراير الماضي والاتفاق الإطاري واتفاق وقف إطلاق النار الموقّعين 
فــي الدوحة بــين الحكومة وحركة التحريــر والعدالة فــي 18 آذار/مارس الماضــي، وأكّد أنّ 
الوثيقة ســتكون أساساً لحل مشكلة دارفور، التي على أساسها ستقوم الوساطة بدراستها 

وعقد مفاوضات أخيرة بشأنها وذلك بعد إضافة ما تحتاج إليه من إضافات. 

مصر: النائب العام ينظر في بلاغ حول اتهام هيكل 
للسادات في وفاة عبد الناصر

■ القاهـرة - يـو بي اي: قالـت مصادر 
قضائيـة امـس الثلاثـاء ان مكتـب النائب 
العـام فـي مصـر ينظـر فـي بـلاغ مـن ابنة 
الرئيـس الراحل انـور السـادات تتهم فيه 
الصحافـي محمـد حسـنين هيكل بتشـويه 

سمعة والدها.
وكان هيكل، مستشاراً للسادات ورفيق 
الرئيـس الراحـل جمـال عبد الناصـر، قال 
فـي برنامجـه الاسـبوعي بقنـاة الجزيرة 
الفضائيـة إن «السـادات دخـل مطبخ عبد 
الناصـر قبـل وفاته بثلاثـة ايـام، وأعد له 
فنجـان قهوة بنفسـه.. قيل إنه مسـموم». 
واثـارت تصريحـات هيـكل فـي برنامجـه 
اصداء واسعة في وسائل الاعلام المصرية، 
خاصـة بعد ان توسـعت الصحف في نقلها 
فـي  السـادات  رقيـة  وقالـت  ومتابعتـه. 
تصريحـات صحافية عقـب تقديمها البلاغ 
السـبت الماضي «لن أترك حـق والدي فيما 

قاله هيكل».
ونقلـت صحيفـة «الدسـتور» المصريـة 
جمـال  عبدالحكيـم  عـن  امـس  المسـتقلة 
عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل، «واقعة 
فنجـان القهوة أعرفها منذ سـنين من خلال 

شقيقتي، لكني في الوقت نفسه لا أستطيع 
الاحتمـالات  كل  وتبقـى  بشـيء  أجـزم  أن 
مفتوحـة وكل الاختيارات متاحـة، لكننا لا 

نمتلك دليلاً قاطعًا لإدانة أحد».

يذكر ان عبد الناصر توفي في 28 أيلول/
سبتمبر 1970 عن عمر 52 عاما بعد 18 عاماً 
قضاها في رئاسـة مصر، ليتولى الحكم من 

بعده نائبه محمد أنور السادات. 

انور الساداتجمال عبد الناصر
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بغداد ـ  «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:
أكد تيار المراجعة والتوحد المقرب من جناح حزب البعث بزعامة 
محمـد يونـس الأحمـد أن الأخيـر التقـى سـابقا مـع النائـب عزت 
الشـابندر، من دون تحديد تاريخ اللقاء الذي تم قبل زيارة وفد من 
دولـة القانون لدمشـق مؤخرا، فيمـا التقى التيار بوفد من رئاسـة 
الـوزراء أيضا، كما أكد أن بعض أجنحـة المقاومة العراقية قد التقت 
مـع ممثلين عن الجانب الأمريكي فـي تركيا في العام الماضي، منتقدا 
في الوقت نفسـه مسـعى جناح الـدوري إلى الغمز مـن قناة يونس 

الأحمد باعتباره من أصول شيعية.
وقـال القيـادي في تيـار المراجعة عبـد الخالق الشـاهر إن زعيم 
قيادة قطر العراق ـ المؤتمر الاسـتثنائي محمد يونس الأحمد التقى 
بالنائـب عزت الشـابندر (في وقت سـابق على زيـارة وفد ائتلاف 
دولة القانون الأخيرة لدمشـق) وما رشـح من ذلك اللقاء هو مقولة 
الأخير بـان الأحمد اخبره انه يحتاج إلى نصف سـاعة لاسـتعادة 

السلطة بعد خروج الاميركان».
وأضاف  الشـاهر في تصريح لقناة السـومرية العراقية  «سـبق 
لنـا ان التقينا (تيار المراجعة والتوحد) بوفد من المالكي (قبل زيارة 
وفد دولة القانون لدمشـق مؤخرا) ضم وزيـر دولة وأربعة آخرين 
(لـم يذكـر أسـماءهم)، لأنـه ليـس لدينـا حساسـية تجـاه الحوار 
مـع الحكومة العراقية فشـعارنا هو حـوار الجميع بدون اسـتثناء 

والتحالف مع القوى الوطنية والقوى التي نراها وطنية».
وأوضـح القيـادي البعثـي «تحاورنا لجلسـتين حـول المصالحة 
والاجتثـاث، وحين صدر بيان المالكي الذي يدعـو لعودة البعثيين، 
قلنـا إنهـا مبـادرة جيدة إذ أخـذت مداهـا الكامل، ولكن كنـا نتوقع 
انه سـيخوض معركـة مع الرمـوز الطائفيـة وقلنا سـنقف معه في 
صراعاتـه معهـم، لكنه (المالكي) فـي اليوم التالي أنكـر كلامه وقال 

لم نقصد ما قلناه»، مرجحا أن يكون سـبب التغير في موقف المالكي 
هو «خشـيته من فقدان رصيده فقد عاد لمهاجمة البعث وحصل على 
نصـف أصواتـه الانتخابية بسـبب عدائـه للبعث مما يـدل على أن 
شـعبية البعثيين منخفضة». وتابع الشـاهر «كانـت لدينا حوارات 
مع المجلس الأعلى وعزب الشـابندر وطارق الهاشـمي وآخرين من 
الحركات العراقية، والذين لم يكن يجرؤ احد أن يتحدث معهم لأنه 
كان يتهـم بالخيانـة مـن قبل البعثيين»، مشـيرا إلى انـه التقى قبل 
خمس سـنوات  بطارق الهاشـمي وكان برفقتـه النائب عن الحزب 
الإسـلامي آنـذاك سـلمان الجميلـي الذي قـال لطارق الهاشـمي أن 
الشـاهر ينتقدنـا، لأننا حزب طائفي حسـب وصفه، فرد الهاشـمي 
بأنه حزبه (الحزب الإسـلامي) سني لكن مشروعه وطني، فقلت له 
إن الحـزب الطائفي ليس لديه مشـروع وطني ولـذا بقينا بعثيين». 
ولفـت إلـى أن «بعـض البعثيين يدّعـون ان بعـض المـدن العراقية 
تناصـر البعـث وهـذه مبالغات، وهنـاك من يحاول توزيع شـعبية 
البعث على مناطق السـنة وهـو أمر غير صحيح، فانـا من الرمادي 
ومعظم الناس هناك لا يحبون البعث، وقد تجد شـعبية الصحوات 

هناك اكبر حتى من شعبية المقاومة».
وانتقد الشاهر ما اسماه بادعاء جناح عزت الدوري الذي «تلقى 
دعما سـعوديا تناثر يمينا وشـمالا»، بأنه هـو الحاضنة والمرجعية 
للمقاومـة، ما دفـع بعض حركاتها مثـل الجهاد والتغييـر والقاعدة 
إلـى إصدار بيانـات تندد بهذا الادعـاء، وقـال إن «الجبهة الوطنية 
والقومية والإسـلامية للمقاومة لم يشـكلها البعثيـون، وتضم أكثر 
من سـبعين فصيـلا»، واصفا المقاومة البعثية بأنهـا «كذب». وكانت 
حركات من «المقاومة» العراقية مثل جبهة الجهاد والتغيير والجبهة 
الإسـلامية للمقاومـة قد نفـت في شـهر آب الماضـي، أن يكون لأحد 
فصائلها أي ارتباط بحزب البعث العراقي السابق، ردا على تسجيل 
منسوب لعزت الدوري نائب الرئيس العراقي السابق، والذي زعم 

فيـه أن البعـث هـو حاضـن المقاومة. ويعد عـزت إبراهيـم الدوري 
المطلـوب رقـم 6   وهـو الرجـل الثاني في النظـام العراقي السـابق 
ونائـب رئيس مجلس قيادة الثورة، اختير أمينا عاما لحزب البعث 
بعـد إعدام الرئيس الراحل  صدام حسـين عام 2006، ويقود جناحا 

مسلحا في العراق بمسمى القيادة العليا للجهاد والتحرير.
وأكد الشـاهر أن تياره «مقاومة سياسـية وليس مقاومة مسلحة 
لان الأخيـرة هـي مقاومة إسـلامية فحسـب، فيما لم تسـتمر بعض 
الحـركات مثـل جيش محمـد الذي أسسـه عقيد في الجيش سـوى 
شـهر واحد»، مضيفا أنه شـخصيا تحدث مع المقاومة وذكر لقادتها 
أن «البعـث مقاومـة سياسـية، ولم نقل يومـا إننا مقاومة مسـلحة 

ودعوناهم إلى عدم الاكتراث بأقوال عزت الدوري».
ووصـف القيـادي البعثـي تصريحـات احـد المقربين، مـن عزت 
الـدوري، والتي قال فيها «إن لديهم أربعة ملايين بعثي سـيزحفون 
علـى بغـداد» بأنها تصريحـات «فارغـة ولا يثق فيهـا البعثي الذي 
مـازال فـي العـراق والذي انتخـب الشـخصيات التـي يريدها، من 
دون أن يكتـرث لقياداتـه في الخارج التي ما عـادت موضع ثقته أو 
احترامـه»، مؤكدا ان لا احـد اوصى البعثيين فـي الداخل بانتخاب 
قائمة أو شـخصية بل انتخبـوا من يرونه مناسـبا لهم ومن يضمن 
لهـم حقوقهـم على الأقل من يعيـد لهم رواتبهم مثل كل البشـر»، في 
إشارة إلى بعض التسريبات التي أفادت بصدور أوامر للبعثيين في 

العراق بانتخاب القائمة العراقية.
وحـول محـاولات جنـاح عـزت الـدوري الغمز مـن قنـاة زعيم 
الجنـاح الآخـر للبعث محمـد يونس الأحمد بالإشـارة إلـى انه من 
أصول شـيعية، لأنه ينحدر من بعض مناطـق محافظة نينوى التي 
يسـكنها الشـيعة قـال الشـاهر «إذا كان (الأحمد) شـيعيا أم سـنيا 
فالأمـر لا يحتـاج إلـى أن يغمز احد مـن قناة محمد يونـس الأحمد، 
إذ  ليس هناك في حزب البعث أو فكره شـيء اسـمه شيعة أو سنة، 

وما يدفعنا إلى التمسك باسم حزب البعث هو انه كان ومازال يضم 
الشيعة والسنة. بل إن مؤسسي الحزب هم من الشيعة». واستدرك 
أن مـا حـدث في الفتـرة السـابقة (حقبة تولـي البعث للسـلطة في 
العـراق) هو «عبـارة عن حالة عشـائرية، فصـدام لم يكـن طائفيا 
وإنما عشـائريا ثم تحول حكمه إلى حكم العائلة ثم فرد ودكتاتور، 

والحالة العشائرية لا بد أن تفرز حالة طائفية بالضرورة».
وبشـان حوار بعض حـركات المقاومة مع الجانـب الأمريكي قال 
الشـاهر «لا اعتقـد أن أحـدا لا يريـد التحـاور مع الاميـركان، ولكن 
أمريـكا لا تريد الحوارات الآن، لأنها كانت تحاور حين كانت بحاجة 
إلـى الحـوار فـي العـام 2006 لأنه هنـاك مقاومـة لمشـروعهم كانت 
واشـنطن تريـد أن تعرف رأيها، لكن ممثلي المقاومـة كانوا يرفعون 
شعار «ما بني على باطل فهو باطل» أي نسف كل العملية السياسية 
القائمـة». وأضـاف أن «المقاومـة قالوا فـي العـام 2009 أنهم فتحوا 
خطا مع الاميركان فقلت لهم فات الأوان، وأجابهم الاميركان بأربعة 
أسـئلة كان أهمها  لمـاذا الآن تريـدون التحاور»، مؤكـدا أن المجلس 
السياسـي الذي يضم أربعة فصائل مقاومـة حقيقية من بينها هيئة 
علمـاء المسـلمين وفصائل الجهـاد والتغيير تفاوض فـي تركيا، في  
نهايـة 2008 وبدايـة العـام 2009  مع الجانب الأمريكـي لكن العراق 

حينها لم يعد ضمن أولوية الأجندة الأمريكية».
وانقسـمت قيادة حـزب البعـث في العـراق إلى جناحـين الأول 
يسـمى قيادة قطر العراق بزعامة عزت الدوري والجناح الثاني هو 
قيادة قطر العراق ـ المؤتمر الاستثنائي بزعامة محمد يونس الأحمد 
وهو المؤتمر، الذي عقد في دمشق، وتم إثره فصل عزت الدوري لان 
الأخير «خان الرئيس الشـهيد»، بحسـب تعبير المؤتمـر لأن أقارب 
عـزت هـم من دلوا علـى موضع اختباء صدام حسـين، لكـن المؤتمر 
ومـن وجهـة نظر الشـاهر لـم يراجع المسـيرة السـابقة ولـم يضع 

استراتيجية جديدة للعمل.

يونس الأحمد التقى الشابندر والمقاومة والاميركان 

قيادي بعثي: صدام لم يكن طائفيا والبعث مقاومة سياسية وليست مسلحة

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

لندن ـ «القدس العربي»:

طرح العثور علـى قطع اثرية قديمة 
من الاثـار والمقتنيات التي سـرقت من 
المتحف العراقي بعد سقوط بغداد عام 
2003 في مخزن تابـع لرئيس الوزراء 
العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي 
اسـئلة حول الطريقة التي خبئت فيها 
المقتنيات وسـبب اهمالها. فعلى الرغم 
ان  العراقيـين  المسـؤولين  تأكيـد  مـن 
الامر لا يتعدى سـوء ادارة وتنسـيق، 
حيث قامت القوات الامريكية بتسـليم 
المـواد التي وضعت في صناديق لمكتب 
نـوري المالكـي ثـم نسـيت الا ان الامر 
يحرج نوري المالكي السـاعي لتشكيل 
حكومة جديـدة في العراق والتمسـك 

بالسلطة.
 وتـرى تعليقـات ان الخطأ وارد في 
عمليـة تخزيـن المواد والاهمـال كذلك. 
وكانـت القطـع الاثريـة قـد نهبـت من 
العراق وهربت للخارج ثم استعادتها 
واعادتهـا  الامريكيـة  السـلطات 
للحكومة العراقية لتختفي مرة اخرى 

بطريقـة غامضة، حيث عثـر عليها في 
مخزن تابـع لرئيس الـوزراء العراقي 
الى جانب ادوات طبـخ. وتضم القطع 
قطعـا فخاريـة وتمثالا برونزيـا يعود 
للعهـد السـومري والواحـا مسـمارية 
تمـت اعادتهـا كلهـا للمتحـف الوطني 
العراقي. وبعض هـذه القطع تم نهبها 
من متحـف فـي مدينة كركوك، شـمال 
مصـادر  وتقـول   .1991 عـام  العـراق 
السـلطات  ان  امريكيـة  صحافيـة 
الامريكية اسـتعادت هذه القطع خلال 
العديـد  ان  خاصـة  متفرقـة  اوقـات 
مـن القطـع المسـروقة كانت مـن ضمن 

معروضات بيوت المزادات الدولية. 
وفـي عـام 2008 قـام القائـد العـام 
للقوات الامريكية في العراق في حينه، 
الجنرال ديفيـد بترايوس بترتيب نقل 
القطع الى الحكومة العراقية من شمال 
الـى بغداد علـى متن طائرة عسـكرية. 
وتقول صحيفة «كريسـتيان سـاينس 
مونتيـور» ان ارجـاع القطـع الاثريـة 
الثمينة كان يجب ان تكون لحظة مهمة 
وسـعيدة للحكومة خاصـة بعد حرق 

ونهب المتاحف الوطنية وسرقة الكثير 
من التـراث العراقي الذي يعود الكثير 
منه الـى بدايـة الحضارة الانسـانية. 
وتـرى الصحيفـة انه بدلا مـن الفرحة 
فما حدث بعد كان خطأ فادحا او دليلا 

على الاهمال الحكومي.
 فقـد قام الجيش الامريكي بتسـليم 
القطـع الاثريـة التي وضعـت في عدد 
مـن الصناديـق لمكتـب نـوري المالكي، 
حسب تصريحات مسؤولين امريكيين 

وعراقيين.
 ولسـبب غيـر معـروف تم ارسـال 
الصناديـق الـى مخـزن رسـمي تابـع 
هنـاك  القطـع  ظلـت  حيـث  للمالكـي 
مرميـة دون ان يلتفت اليها احد. وكان 
سـفير العراق في الامم المتحدة، سمير 
الصميدعي قد حضر بداية هذا الشـهر 
حفلا للكشـف عن القطـع الاثرية التي 
اسـتعادها المتحـف الوطنـي، لكنه لم 
يجد بينها القطع التي ساعد في ترتيب 
نقلها من امريكا الى العراق عام 2008. 
البحـث  يحـاول  كان  انـه  وقـال 
تسـلمها  ان  بعـد  القطـع  مصيـر  عـن 

مكتـب المالكـي. وبحسـب الصحيفـة، 
اليهـا  فتصريحـات الصميدعـي نظـر 
علـى  للضغـط  محاولـة  انهـا  علـى 
المالكي كي يكشـف عـن ما حدث للقطع 
الاثريـة. وقـام المالكي بتشـكيل لجنة 
للنظـر فـي مصيـر القطع، حيـث اعلن 
عـن اكتشـاف 648  قطعة يـوم الاحد، 
ونقـل عـن قحطـان الجبـوري، وزيـر 
السـياحة قحطان الجبـوري، قوله ان 
اللجنة وجـدت الصناديق  في مخزن، 
ولم يعرف في البداية ما تحتوي عليه 

الصناديق.
 ورفـض الوزيـر الـرد فيمـا ان كان 
ايـا مـن المسـؤولين فـي مكتـب المالكي 
للمساءلة حول هذا الخطأ الفادح فيما 
التـزم مكتـب المالكي الصمـت. ويعتبر 
التمثـال البرونـزي الـذي يعـود الـى 
العصر السومري من اهم واثمن القطع 
من بـين ما عثر عليـه وتم العثور عليه 
في رحلة اثرية عـام 1968. ويعتقد ان 
اكثر مـن 15 الف قطعـة اثرية تم نهبها 
من المتحف فيما تمت اسـتعادة 5 الاف 

قطعة منها فقط. 

آثار العراق الثمينة عثر عليها في مخزن
تابع للمالكي: خطأ فادح ام اهمال؟ 

لندن ـ «القدس العربي»:

قـال تقريـر في «واشـنطن بوسـت» ان الحكومة 
العراقيـة لا تعتـرف بـاولاد مقاتلي القاعـدة الذين 
اما قتلـوا او اعتقلوا او اضطروا للهـرب من البلاد، 
واشـارت الى ان الوضـع المجهول للاطفـال ـ الذين 
لا يعتبـرون موجوديـن ـ فـي القانـون ينطبق على 
وضع النساء اللاتي اجبرن على الزواج من مقاتلي 
القاعدة في وضع كانت فيه البلاد تعاني من فوضى 

خاصة في المناطق التي سيطرت عليها القاعدة. 
ويشـير التقرير الـى طفلة صغيرة اسـمها زهرة 
لا تـزال في مهدها وجـاءت نتاجا لما تقول الصحيفة 
لـزواج بالاكراه قام به احد مقاتلـي القاعدة واجبر 

امها على الزواج منه ثم اختفى. 
وحالـة زهـرة واحدة مـن مئات الحـالات التي لا 
تعتـرف السـلطات العراقيـة بوجودهـا واحقيتها 
بالحصـول على الحقوق التي يتمتـع بها المواطنون 
الاخـرون. ولا تسـتبعد الصحيفـة ان يكـون عـدد 
الاطفـال الذين ولدوا اثناء الفوضى يزيد عن الالف 
ولم يسـجلوا في سـجلات الدولة الرسـمية والتي 
لم تكن تمارس عملها بشـكل منتظم بسـبب ظروف 

الامن. 
فبدون شهادات ميلاد وعقد زواج تثبت ان زهرة 
وغيرهـا من الاطفال هم اولاد ابـاء عراقيين فلا حق 
لهـم بالتمتع بالجنسـية او الحقوق الاخـرى لبقية 

السـكان. وتشـير الصحيفـة الـى تبعـات الوضـع 
علـى الاطفال فبـدون وثائق رسـمية لا يمكن لابناء 
المقاتلـين مـن القاعـدة الدخـول للمـدارس او حتى 
الحصول على وظائف في الحكومة عندما يكبرون. 
ويـرى التقريـر ان الاطفـال الذيـن يمثلـون ارثـا لا 
يلتفـت اليـه احد يدفعـون او تجبرهـم الدولة على 

وزر ابائهم. 
وتنقـل عن مدير مؤسسـة النور في ديـالا والتي 
تعمـل على رعايـة ابناء ولـدوا لمقاتلين سـابقين ان 
الوضع خطير لان الاطفال قد يجبرون على الاضرار 

بالمجتمع الذي رفض الاعتراف بهم.
الاعتـراف  الدولـة  ترفـض  الذيـن  فالاطفـال   
بوجودهم هم نتاج وضع لم تكن فيه الدولة تسيطر 
على مناطق واسعة من البلاد حيث كانت تخضع لما 
عـرف بدولة العراق الاسـلامية، وفي هـذه المناطق 
طبقـت القاعدة الشـريعة الاسـلامية دون الاعتماد 
على مؤسسـات فـي وقت انهـارت فيها مؤسسـات 
الدولة السـابقة وتوقـف العمل بالنظـام القضائي 

فيها. 
ومـع ان القاعـدة خسـرت مناطقهـا بعـد عمليـة 
الدفـع بقـوات جديـدة امريكيـة عـام 2007 وتنفيذ 
اسـتراتيجية قائد القوات الامريكية الجنرال ديفيد 
بترايوس، الذي اشـترى ولاء الجماعات المسـلحة 
وشـكل معها جماعات الصحوات التي ساعدت على 
هزيمـة القاعدة في عدد مـن المناطق مما اجبر الاباء 

على الاختفـاء وبقي الابناء الذين تتراوح اعمارهم 
الان ما بـين عام واحد واربعة. وتنقل عن مؤسسـة 
النـور ان منطقة ديالا فيها حوالـي 125 عائلة لديها 
اطفال هم نتاج الزواج القسـري. ومعضلة النسـاء 
اللاتـي اجبـرن علـى الـزواج مـن مقاتلـي القاعدة 
انهـن لا يعرفـن كثيـرا مـن التفاصيـل الشـخصية 
عنهـم ويخشـين ان قاتلـن من اجل حقـوق ابنائهن 
ان يتعرضـن للاهانـة والذل وان يتسـببن بالضرر 
للرجال في عائلاتهن الذين قد يتعرضون للاعتقال 
او التحقيق من قوات الامن كما قد لا يجدن التعاطف 
الكافي من حكومة يسـيطر عليها الشيعة خاصة ان 

غالبيتهن سنيات. 
ونقلت عن مسـؤول في وزارة الداخلية يشـرف 
علـى ملـف ضحايا الحـرب قوله ان النسـاء لسـن 
ضحايا اغتصاب وان وضعهن وان كان يثير الاسى 
الا ان الوزارة لا يمكنها عمل اي شـيء لمسـاعدتهن، 
ولكنـه اضـاف ان مجـرد مسـاعدتهن قـد يشـجع 
القاعـدة. لكن نوابا سـنة يـرون ان الاطفال لا ذنب 

لهم. 
ولكـن خبـراء قانونيـين ومحامين يـرون ان حل 
مشكلة ابناء مقاتلي القاعدة المختفين يمكن من خلال 
تزوير شهادات ميلاد الاولاد ونسبتهم لاباء اخرين 
او وضعهـم في ملاجـئ الايتام، لكن حتـى التزوير 
صعب على العائلات لان قيمة شهادة الميلاد المزورة 

تتراوح بين 100 -300 دولار امريكي.

صحيفة: الاطفال يجبرون في المهد على تحمل وزر الاباء

ذرية مقاتلي القاعدة غير موجودة حسب القانون العراقي 

جنود عراقيون ينقلون زميلا لهم اصيب في الانفجار الاخير الى مستشفى في كركوك امس

بغداد ـ «القدس العربي»:
حذر المركز الوطني للبحوث والدراسات 
التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
العراقية من مغبة اسـتمرار تفشـي ظاهرة 
البطالـة، وخصوصـا بـين الشـباب الذين 
باتوا يشـكلون ما نسبته 75٪ من الحجم 
الكلي للظاهـرة والبالـغ 16٪ من المجتمع 
ممن هم في سـن العمل المحصورة بين 15 و 
65 سـنة، بحسـب احصاءات رسمية اولية 

لوزارة العمل.
ويشـير مدير عـام المركز كاظم شـمخي 
الى «ان ما يميز مشـكلة البطالة في العراق 
انهـا تتركـز بشـكل اسـاس فـي شـريحة 
الحاصلـين علـى مؤهـل دراسـي مـن حملة 
شـهادة الدراسـة الإعداديـة صعـوداً الـى 
ان  اكـد  شـمخي  الباكالوريـوس.  شـهادة 
جميع المعالجات الحالية التي تقدمها وزارة 
العمـل لمواجهة مشـكلة البطالـة كالتدريب 
والاعانات وتسـجيل العاطلـين لاترقى الى 
الحجم الحقيقي للمشكلة، لأن الوزارة غير 
معنية بالاسـاس بخلق فـرص العمل التي 
تعنـى بهـا الـوزارات القطاعيـة والخدمية 

الصناعة والزراعة وغيرها.
مـن جهتـه يلفـت الخبيـر الاقتصـادي 
الاقتصاديـة  الاثـار  الـى  جميـل  باسـم 
السـلبية لمشـكلة البطالة التي باتت تشكل 
30 ٪ مـن المجتمـع العراقـي، وأشـار الـى 
ان هـذه المشـكلة تسـتنزف مـوارد العراق 

العملـة  بخـروج  وتتسـبب  انتـاج،  دون 
الاجنبيـة الصعبة الى خـارج البلاد، لعدم 
وجـود الانتاج المحلـي، فضلاً عن تسـببها 
بانخفاض مسـتوى دخل الفرد الى ما دون 
77000 دينـار عراقي شـهرياً، ليعيش بذلك 
سـبعة ملايـين عراقـي دون مسـتوى خـط 
الفقـر، الامر الذي يعد كارثة اقتصادية بكل 

المقاييس. 
ويقول وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
محمود الشـيخ راضي «ان البطالة متفشية 
في العراق وبنسـب عالية»، ومن اسـبابها 
«الاحتـلال وتداعياته وفتح الاسـواق امام 
المنتجـات الاجنبيـة التي افقـدت الصناعة 
العراقية قدرتها التنافسية وبالتالي توقف 
مصادر العمل». واشار الوزير الى ان واحد 
من اهم مسـببات تفشي البطالة هي «تدني 
انتـاج الطاقة الكهربائيـة التي ورثناها من 
النظام السابق واستمرت حتى اليوم دون 
ان تتـم السـيطرة عليها»، معتبـرا ان الامر 
تسبب بـ»رفع كلفة الانتاج وبالتالي فقدت 
السوق المحلية القدرة على النهوض بواقع 
القطـاع الصناعـي ممـا ترتب عليـه توقف 

العديد من الأنشطة الإنتاجية».
 ويرى وكيـل وزارة العمل الاقدم نوري 
الحلفـي ان هنـاك اسـبابا اخـرى لتفشـي 
البطالة اضافة الى ما قاله وزير العمل منها 
«زيـادة اعـداد العمالـة التي تدخل سـوق 
العمل سـنوياً نتيجة لارتفـاع معدلات نمو 
السـكان، وزيادة اعداد حاملي الشـهادات 

الأكاديمية والوسـطية بمعدلات لا تتناسب 
مـع النمـو الاقتصـادي وعـدم الترابط بين 
سـوق  واحتياجـات  التعليـم  مخرجـات 
العمـل وبين الحلفـي ان تخفيـض معدلات 
البطالـة وتوفير فـرص عمل جديـدة يأتي 
مـن خـلال «تبنـي مشـاريع كثيفـة العمالة 
ودعـم القطاعـات التـي تسـتوعب اعـداد 
كبيـرة من الأيـدي العاملـة وتقـديم الدعم 
لمشاريع القطاع الخاص وتسهيل متطلبات 

تشغيلها».
امـا ما تقدمه الـوزارة حاليا للمسـاهمة 
في الحـد من البطالـة فاوضـح الحلفي انه 
يتـم مـن خـلال «الانشـطة والبرامـج التي 
تتمثل فـي التدريب المهنـي ومنح القروض 
للمشـاريع الصغيرة المدرة للدخل وتنظيم 
التشـغيل الـذي تضطلـع بـه دائـرة العمل 
والتدريـب المهنـي»، اسـتناداً الـى «احكام 
قانـون العمـل رقـم 71 لسـنة 1987 الـذي 
أناط بالدائـرة المذكورة وبواسـطة مكاتب 
التشـغيل المنتشـرة فـي جميـع المحافظات 
الفـرص  حسـب  العمـال  تشـغيل  تنظيـم 
المتاحة بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة 

بين العمال».
ويحـذر عالـم الاجتمـاع الدكتـور هيثم 
البيـاع  ممـا وصفهـا بـ»كارثـة اجتماعية» 
تبـدأ مـن سـلوك الفـرد العاطل عـن العمل 
الذي تسـيطر على ذهنه الافكار والرغبات 
غير السـوية، والتـي غالبا مـا تتحول الى 
سـلوك ينعكس سـلباً على الفرد والاسـرة 

والمجتمـع بأسـره. واضـاف ان الخريجين 
بانتظـار قـرار لانهـاء لأزمتهـم التـي باتت 
تشـكل عامـلا نفسـيا مؤثـرا علـى طبيعـة 
معاشـهم بعد ان قضوا أعمارهم بين الكاتب 
والقلـم بانتظـار ترجمته الى عمل ينتشـل 

واقعه الضائع.
ويبلغ عدد العاطلين عن العمل بحسـب 
المسـؤول الاعلامـي لـوزارة التخطيط عبد 
الزهـرة الهنـداوي 15٪ مـن حجـم عـدد 
العاملين القادرين على العمل والراغبين به 
فعلا والذي يقدر بسـبعة ملايين شخص»، 
مبينا ان العـدد «يصل الى اكثـر من مليون 
ونصف المليـون عاطل». واشـار الهنداوي 
الـى ان البطالة «تنتشـر بشـكل خاص بين 
الشـباب من 14 – 24 سنة وبنسبة ٪29»، 
وهـذه الاعـداد تعـود الـى «مسـح اجرتـه 
الـوزارة خـلال العـام 2008، امـا الاعـداد 
الحاليـة فغيـر معروفة على وجـه الدقة الا 
ان الـوزارة «بانتظـار تنفيذ التعـداد العام 
للسكان والذي سيعطينا الاعداد الحقيقية 

للبطالة».
قاسـم  الاقتصـادي  الخبيـر  ويقـول 
جبـار ان البطالـة فـي العـراق ناجمـة عن 
«اختلال في الهيكل الانتاجي بسبب توقف 
عاملـة  ايـدي  تسـتخدم  التـي  القطاعـات 
والاعتمـاد  والزراعـة،  كالصناعـة  كبيـرة 
على القطاع النفطي الذي يسـتخدم نسـبا 
قليلـة من العمالـة لكنه يدر اغلـب ايرادات 

الدولة».

1.5 مليون عراقي عاطل عن العمل ينتظرون حلا لازمتهم
وخبراء يحذرون من مغبة استمرار تفشي ظاهرة البطالة

بغداد ـ «القدس العربي»:

الحـادي  يوافـق  الـذي  للسـلام  العالمـي  اليـوم  فـي 
والعشرين من أيلول، دعا عراقيون الى اشاعة السلام في 

بلادهم ووقف العنف وحماية الانسان العراقي. 
وأكد شـبّان عراقيون تحدّثـوا لـ»القدس العربي» على 
ضـرورة أن تقـوم الحكومـة الحاليـة والمقبلـة، باشـاعة 
مفاهيم السلام، وتمنى المواطن غيث باسم ان يعم السلام 
فـي العـراق ويتوقـف نزيف الـدم غيـر المسـبوق، ويرى 
الشـاب حكيـم السـيار «ان السـلام لا يعنـي نبـذ العنـف 
والقتـال فحسـب، وإنما السـلام بـين تطبيـق الحكومة ما 
كلفت به وبين المواطن ما يترتب عليه، فلا يجوز زج المئات 
مـن الابريـاء في السـجون تحت حجـج واهيـة مؤكدا ان 
السـلام بات ينطق على الالسن فقط سـواء في العراق او 

في العالم. 
وعلـى صعيـد متصـل «أعلـن تقرير صـادر عـن منظمة 
الصليـب الأحمر الدولية ان بعثة العـراق أحصت أكثر من 
18 ألـف معتقـل في عموم العـراق، موزعين علـى 27 مركزا 

للاعتقال. واشـار بيـان صحافي لبعثة المنظمـة في بغداد 
إلـى أنه «خـلال الفترة من ينايـر إلى أغسـطس 2010 قام 
مندوبو اللجنة الدولية بزيارة أكثر من 18 الف محتجز في 
72 مركـزاً للاحتجاز تحت سـلطة وزارات العـدل والدفاع 

والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية العراقية».
وبـين التقريـر ان «هناك أكثـر من 2900 محتجـز في 73 
مركـزاً للاحتجـاز تحت سـلطة حكومـة إقليم كردسـتان، 
وأكثـر من 5800 محتجـز في مركزي احتجاز تحت سـلطة 

القوات الأمريكية في العراق. 
وخـلال تلك الزيـارات أيضـاً رصـدت اللجنـة الدولية 
أحوال 50 من النساء المحتجزات و20 حدثاً، وقامت اللجنة 
الدولية بزيارات منتظمة إلى أكثر من 500 محتجز أجنبي، 
كما سـاعدت فـي إعادة تسـعة منهم إلى بلدانهـم الأصلية 

بعد الإفراج عنهم».
 وتابـع أن مندوبـي اللجنـة الدوليـة مـن المحتجزيـن 
جمعوا «7284 رسـالة من رسـائل الصليب الأحمر تحتوي 
على موجز للأخبار العائلية، ووزعوا عليهم 5204 رسـالة 

من ذويهم في مختلف أرجاء العراق. 

الصليب الاحمر يكشف عن 18 الف معتقل عراقي في السجون 
منذ مطلع العام واحتفاء عراقي خجول باليوم العالمي للسلام

أرجـأت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
محكمة مصرية امس الثلاثاء نظر دعوى 
قضائية تطالـب الحكومة المصرية بوقف 
بناء الانشاءات الهندسية والتحصينات 
علـى الحدود بين مصر وقطاع غزة، او ما 

يعرف اعلاميا بـ»الجدار الفولاذي».
وشـرعت مصر العـام الماضي في بناء 
انشـاءات هندسـية علـى حدودهـا مـع 
القطاع مـن دون ان تفصح عن طبيعتها، 
قالـت تقاريـر اعلاميـة انهـا عبـارة عـن 
جدار فولاذي داخل التربة ويهدف لوقف 

عمليات التهريب.
وفي نهاية كانون الاول (ديسمبر) اقام 
قانونيـون وبرلمانيـون ومثقفون دعوى 
قضائيـة ضد مسـؤولين بينهـم الرئيس 
المصري حسني مبارك يطالبونهم بوقف 
البناء فيما يسـمى بالجدار الفولاذي بين 

مصر وقطاع غزة.

ليونايتـد  قضائـي  مصـدر  وقـال 
بـرس انترناشـونال ان محكمـة القضاء 
فـي  ارجـأت  الدولـة  بمجلـس  الإداري 
جلسـتها امس، نظر دعوى وقف وإلغاء 
الإنشاءات الهندسية والتحصينات على 
الحدود مع قطاع غزة، لجلسـة 2 تشرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
واضافـت ان المحكمـة قـررت التأجيل 
حتـى ورود تقرير هيئـة مفوضي الدولة 

الخاص بالرأي القانوني في الدعوى.
وتختـص المحاكـم الاداريـة فـي مصر 

بنظر المنازعات بين الدولة والافراد.
وتدفـع هيئـة قضايـا الدولـة (ممثـل 
الدفـاع عـن الدولـة) بعـدم اختصـاص 
المحكمـة والقضـاء عموما بنظـر الدعوى 
لكـون تلـك التحصينات عملا مـن أعمال 
سـيادة الدولـة المتعلقـة بالأمـن القومي 

المصري وحماية أراضي وحدود البلاد.

كمـا دفعت هيئـة قضايـا الدولة ايضا 
بإنتفـاء الصفـة والمصلحـة لـدى مقيمي 

الدعوى في تحريكها.
وكانـت تقاريـر اخبارية اشـارت الى 
ان مقيمـي الدعـوى يختصمـون فيها كل 
من رئيـس الجمهوريـة، ووزراء الدفاع، 
المائيـة،  والمـوارد  والـري،  والداخليـة، 

والبيئة.
وتطالـب الدعـوى بوقف تنفيـذ قرار 
الشـريط  علـى  العـازل  الجـدار  بنـاء 
الحـدودي بين رفـح وغزة، وكذلـك إزالة 
مـا تم بناؤه منه مـع ما يترتـب على ذلك 

من آثار.
الدعـوى:  علـى  الموقعـين  بـين  ومـن 
حمديـن صباحي، وكيل مؤسسـي حزب 
وحمـدى  التأسـيس،  تحـت  ـ  الكرامـة 
حسـن، المتحدث الرسـمي باسـم الكتلة 

البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين.

محكمة مصرية تؤجل النظر في دعوى
لوقف الجدار الفولاذي مع غزة لتشرين الثاني المقبل

الجامعة العربية: طرح وزير خارجية 
اسرائيل «عنصري» و«أحمق» 

■ القاهرة ـ د ب أ:   أدانت الجامعة العربية امس الثلاثاء تصريحات وزير خارجية 
اسـرائيل أفيغدور ليبرمان بشأن إدخال عرب 48 في المفاوضات المباشرة الجارية بين 

السلطة الفلسطينية والإسرائيليين. 
ورفضـت الجامعـة العربية هذا الطـرح جملة وتفصيـلا ووصفته بــ «العنصري» 
و»الأحمـق».  وحـذر السـفير محمـد صبيـح الأمـين العـام المسـاعد لقطـاع فلسـطين 
والأراضـي العربية المحتلة، في تصريحات له بمقر الجامعة العربية امس، من أن هذه 
المواقـف عنصرية وخطيرة للغاية وتأتي في وقت يدور فيه حديث عن عملية السـلام 
في الشـرق الاوسـط.  وكان وزير الخارجية الإسـرائيلية قد صـرح الأحد، بأن رفض 
الفلسـطينيين الاعتراف بإسـرائيل كـ «دولة يهودية» يلزم إسرائيل بالاستعداد لحل 

يشمل تبادلا سكانيا. 
ورأى ليبرمان أن قضية عرب 48 يجب أن تكون إحدى القضايا المركزية على طاولة 
المفاوضات في ظل الرفض الفلسـطيني للاعتراف بإسـرائيل كدولة يهودية، قائلا إن 
«كل مواطن إسـرائيلي يتقبل المواطنة الإسـرائيلية باعتزاز يسـتطيع أن يعمل في أي 
منصب، ولكن أناسـا مثل حنين زعبي يجب أن يكونوا مواطنين فلسطينيين، فليذهبوا 

ويترشحوا لدى حركة حماس في قطاع غزة». 
وطالـب صبيح بوقفة جادة مـن الإدارة الأمريكية، ومن اللجنـة الرباعية الدولية، 
لوقف كل تلك التصريحات العنصرية عند حدها، واتخاذ موقف واضح لمنع تكرار مثل 

هذه الأمور. 
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تعتـزم وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية 
الرئيـس  ضـد  اعلاميـة  حملـة  شـن 
الفلسـطيني محمـود عبـاس حـال انهيـار 
انسـحاب  نتيجـة  المباشـرة  المفاوضـات 
الجانب الفلسـطيني منهـا ردا على اعتزام 
اسـرائيل استئناف الاسـتيطان في الضفة 

الغربية مع نهاية الشهر الجاري.
واوضحـت مصادر اسـرائيلية الثلاثاء 
اسـرائيل  فـي  اسـتعدادات  هنـاك  بـأن 
لامكانيـة انهيـار المفاوضـات المباشـرة مع 
الفلسطينيين حيث طلبت وزارة الخارجية 
الخـارج  فـي  سـفاراتها  مـن  الاسـرائيلية 
الاسـتعداد لتحمل عباس مسؤولية انهيار 

المفاوضات.
وذكـرت المصـادر ان تعليمـات صـدرت 
لسـفراء اسـرائيل وقناصلهـا فـي العالـم 
مكتبـي  فـي  المضـادة  الحمـلات  وقسـم 
ليبرمـان  وافيغـدر  نتنياهـو  بنيامـين 
والماكينة الاعلامية الاسـرائيلية المسـاندة 
بالاستعداد لشـن حملة اعلامية كبرى ضد 
السلطة الفلسـطينية وعباس شخصيا في 
حال انسـحب من المفاوضات المباشرة بعد 
الـ 26 من سبتمبر الحالي موعد انتهاء قرار 
الحكومة الاسـرائيلية تجميد الاسـتيطان 

بالضفة الغربية.
الاسـرائيلي  الجيـش  اذاعـة  ونقلـت 
عـن تلك المصـادر قولهـا بـان «تصريحات 
الرئيس الفلسطيني حول نيته الانسحاب 
مـن المفاوضـات المباشـرة في حال اسـتمر 
الاسـتيطان  خطيـرة للغايـة وتعبـر عـن 
نوايا سـيئة تجاه عملية السلام»، مشيرة 
الـى انـه «يـدرك الموقـف الاسـرائيلي قبل 
الدخـول الـى المفاوضـات بان اسـرائيل لا 

يمكنها الاستمرار في تجميد الاستيطان».
وتابعـت المصادر ان اسـرائيل لن تربط 
الامنيـة  الاجهـزة  مـع  الامنـي  التنسـيق 
الفلسـطينية بالهجوم على عباس «لان في 
التنسـيق مصلحـة للطرفين ضـد الارهاب 
الفلسطيني»، مشيرة الى ان موقف عباس 
ضد يهودية اسـرائيل والـذي يكرره مرارا 
يؤكـد رؤيـا بعـض الجهـات الامنيـة بـان 
عباس عمليا يرفض وجود اسـرائيل اصلا 
رغـم تصريحاته حول السـلام وانه اشـار 
الى ذلك في احد كتبه المنشـور منذ عشرات 

السنين.

اسرائيل تستعد لما بعد انهيار المفاوضات بحملة ضد عباس تحمله المسؤولية
والغاء سيطرة السلطة على مناطق «أ» اذا ما اندلعت مواجهات

جرافات اسرائيلية تمهد اراضي فلسطينية لمصادرتها في القدس

الـى  طريقـه  فـي  هـدد  عبـاس  وكان 
نيويـورك لحضـور اجتماعـات الجمعيـة 
العامـة للامم المتحـدة بانه لن يسـتمر في 
المفاوضـات يومـا واحـدا اذا تم اسـتئناف 
(سـبتمبر)  ايلـول   26 بعـد  الاسـتيطان 

الجاري.
وقـال الرئيـس الفلسـطيني فـي بدايـة 
اجتماعه مع الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريس في مقـر اقامة عباس فـي نيويورك 
للحكومـة  ابلغنـاه  «موقفنـا  الاثنـين 
الاسـرائيلية وهـي تعرفـه» وذلـك ردا على 
سـؤال حول رد فعل السـلطة الفلسـطينية 

تجاه المفاوضات اذا استمر الاستيطان.
ولم يدل عبـاس بمزيد من التفاصيل عن 

جوهر الموقف الذي ابلغه لاسرائيل. 

السياسـية  الجهـات  تسـتعد  وفيمـا 
انهيـار  بعـد  مـا  لمرحلـة  الاسـرائيلية 
المفاوضات المباشـرة بين عبـاس ونتنياهو 
الاسـرائيلية  الاركان  هيئـة  رئيـس  هـدد 
السـلطة بـان المناطـق المصنفة مناطـق «أ» 
وتخضع لسيطرة امنية فلسطينية ستكون 
مفتوحة للجيش الاسرائيلي في حال اندلاع 

مواجهات عقب انهيار المفاوضات.
الجيـش  أركان  هيئـة  رئيـس  وقـال 
الإسـرائيلي، غابي أشـكنازي الثلاثاء، إنه 
في حـال تعثـرت المفاوضات بين إسـرائيل 
والسـلطة فليـس مـن المسـتبعد أن تتجدد 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  المواجهـات 
المحتلـة، مؤكدا أنه في هـذه الحالة لا توجد 

مناطق A بالنسبة للجيش.

ولا بد من الذكر ان الاراضي الفلسطينية 
مقسـمة لمناطق «أ» و «ب» و»ج» وفق اتفاق 
اوسـلو، وتحظـى مناطق أ بسـيطرة مدنية 
وامنية للسلطة في حين مناطق «ب» سيطرة 
ادارية للسـلطة و»ج» مناطـق تخضع امنيا 

واداريا لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وتوقـع اشـكنازي انـدلاع مواجهات بين 
المواطنـين وقوات الاحتـلال اذا مـا انهارت 
المفاوضـات، وقـال «سـتكون هنـاك أعمـال 
وعمليـات»،  عنيفـة  ومظاهـرات  عنـف، 
ولكـن لن تكون المواجهـات بحجم تلك التي 
حصلت فـي انتفاضة القـدس والأقصى في 

تشرين الاول (أكتوبر) 2000.
وفي حديثه أمام أعضاء لجنة الخارجية 
والأمـن، قـال أشـكنازي إنـه بنظـرة إلـى 

الجيـش  واجـب  مـن  فإنـه  المفاوضـات 
الاسـتعداد لكافة السـيناريوهات المحتملة. 
وبحسـبه فـإن السـلطة الفلسـطينية تأمل 
بحصـول تقـدم فـي المفاوضـات، فـي حـين 
هناك توتر في إسرائيل حيث يتوقع اليهود 
أن تنتهـي مدة تجميـد البناء الاسـتيطاني 

على أراضي الضفة الغربية.
وقال أشـكنازي إن هناك جهات تحاول، 
بإيحـاءات مـن إيـران، المـسّ بالمفاوضات 
وتحويل الأنظـار إليها. وأضاف أن الجيش 
الإسـرائيلي يحفـظ لنفسـه حريـة العمـل 
الكاملـة في الضفة الغربية، مشـيرا إلى أنه 
بالنسـبة للجيش لا توجد «مناطق A «، ولا 
يمكن الاعتماد على قوات الأمن الفلسطينية 

بهذا الشأن.

 رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض:

اكـد حسـن خريشـة النائـب الثانـي لرئيـس المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني لـ»القدس العربي» الثلاثاء بان 
قـوات الامن الفلسـطينية اقتحمت في سـاعة متأخرة من 
الليلـة قبـل الماضيـة منـزل النائب عـن محافظـة طولكرم 
المهنـدس عبـد الرحمن زيـدان واقتادتـه بالقـوة الى مقر 
المجمـع الامنـي حيـث احتجـز فـي مكتـب قيـادة الاجهزة 

الامنية التي وجهت له تحذيرات شديدة اللهجة.
واضاف خريشـة قائلا لـ»القـدس العربي» «اللي صار 
انهم رجـال الامن ذهبوا الـى بيته وفتحوا البـاب بالقوة 
واخـذوه معهم واحتجزوه عند رؤسـاء الاجهـزة الامنية 
حيـث اجتمعوا معه في مقرهم واطلقوا سـراحه السـاعة 
الثانيـة والنصـف بعد منتصف الليل»، مشـيرا الى انه تم 

تهديده من قبل قادة الاجهزة الامنية.
وشدد خريشة على ان هذه اول مرة يتم فيها «اختطاف 
نائب في المجلس التشـريعي الفلسـطيني منذ تشكيل اول 

مجلس تشريعي عام 1996».
واوضـح خريشـة بانـه وجه رسـالة خطيـة للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس يطالبـه فيها بتشـكيل لجنة 
تحقيق ومحاسـبة من اصدر امر اختطـاف زيدان والذين 
نفـذوا القـرار كون ذلـك الرجل يتمتـع بحصانـة برلمانية 

كونه نائبا في المجلس التشريعي.
واضـاف «هذا ترد امني خطير ومسـاس غير مسـبوق 
بالقيم الديمقراطيـة والحصانة البرلمانية التي نص عليها 

القانون الفلسطيني».
وشـدد خريشـة النائب المستقل في التشـريعي بان ما 
جـرى لزيدان هو «اختطاف وتوجيه رسـائل غير مفهومة 

تؤدي لتصعيد وتشنج في الساحة الفلسطينية».
واوضحـت مصـادر فلسـطينية بـان اختطـاف زيدان 
المحسـوب علـى حركـة حمـاس وتهديـده جـاءا ردا على 
تصريحات صحافية اتهم فيهـا الاجهزة الامنية بالتواطؤ 
مـع قـوات الاحتـلال التـي اغتالت الجمعـة احد نشـطاء 

حماس في طولكرم.
ومـن جهته شـرح الدكتور محمـود الرمحي امين سـر 
المجلس التشريعي الفلسطيني عملية اقتحام منزل زيدان 
واقتيـاده من قبل قـوات الامن الفلسـطينية، وقـال «قوة 
كبيـرة من الاجهـزة الامنية حاصرت منـزل النائب زيدان 
فجـر الثلاثـاء  قبـل ان تقـدم علـى اقتحامـه بعد تكسـير 
بابـه الرئيسـي، ومـن ثم قامـت القوة بتفتيـش وتحطيم 
محتويـات المنزل والعبـث فيه ومصـادرة الهاتف الجوال 
الخـاص بالنائب وقطع خط الهاتف عنه، ومصادرة جهاز 

الكمبيوتر».
وقـال الرمحـي ان النائـب زيـدان ادان هـذا السـلوك 
لتلـك القـوة وابلغها انها تقـوم بتجـاوزات قانونية بحق 

نائـب منتخـب، فـإذا بالقوة الامنيـة تقدم علـى اختطافه 
بالقـوة وتقتاده الى مقر الاجهزة في طولكرم، حيث جرى 
تهديـده والاسـاءة لـه، وابلاغه انـه لا حصانـة للنواب، 
وانه سـيتم التعامل معهم بشدة من الان فصاعدا، ومن ثم 
ترك بعد اكثر من ساعة في احد شوارع طولكرم، حيث قام 
بالاتصال باقارب له قاموا باعادته الى منزله، مشـيرا الى 
ان الكمبيوتر الشـخصي والجوال لا يزالان مصادرين من 

قبل قوات الامن الفلسطينية. 
تكـون  ان  الفلسـطينية  السـلطة  نفـت  جهتهـا  ومـن 
الاجهـزة الامنية قد اعتقلت النائب فـي حركة حماس عبد 
الرحمـن زيـدان، مؤكـدة انه لـم تصـدر بحق زيـدان اي 
مذكـرة اعتقال، جاء ذلك ردا على اتهامات حماس لاجهزة 

الامن باعتقاله.
واكـد العميـد طلال دويـكات محافظ طولكـرم، رئيس 
اللجنـة الامنيـة فـي المحافظـة ان زيدان موجـود في بيته 
وبين اهله، ولم تقم الاجهزة الامنية باعتقاله، موضحا ان 
ما جرى هو قيام اجهزة الامن بمداهمة احد المنازل لاسباب 

امنية وتصادف وجود النائب زيدان داخل هذا المنزل.
وبشـأن اتهام زيـدان لاجهزة الامن بمصـادرة جهازي 
حاسـوب نقال (لاب توب) وثلاثة اجهـزة اتصال خليوي 
(جـوال)، دعـا دويـكات زيـدان الـى التوجـه للمحافظة 
وابـلاغ المحافظ بدلا من الحديث للاعلام، نافيا علمه التام 
بذلـك. وعبـر دويكات عـن امتعاضـه من الاتهامـات التي 
وجههـا النائبـان عـن حركة حمـاس عبد الرحمـن زيدان 
وفتحـي قرعـاوي للاجهـزة الامنيـة علـى خلفيـة اغتيال 
اسـرائيل للناشـط فـي كتائب القسـام ايـاد ابو شـلباية 
في مخيم نور شـمس، مشـيرا الى ان كل مـا دار مع زيدان 
«عتاب» على موافقه وتصريحاته التي اسـاءت للسـلطة 

واجهزة الامن التابعة لها.
واتهم دويكات زيدان «بالتستر» خلف حصانته كنائب 
في المجلس التشريعي، ليكيل الاتهامات للاجهزة الامنية، 
ولكن رغم ذلك الا ان السلطة «تتحلى بضبط النفس» ولم 

تقرر اعتقاله.
ومـن جهتـه عقـب خريشـة لـ»القـدس العربـي» على 
موقف السـلطة ومبررها بالقول «ايا كانـت المبررات التي 
ستسـاق في هذا الموضوع فهي غيـر مقبولة وغير منطقية 
باعتبار ان القانون الاساسـي كفـل الحريات العامة وكفل 
ايضـا حصانـة النـواب وحريـة التعبير عن الـرأي وكان 
بامكان السـلطة ان تلتقـي بالنائب لتوضيـح اي لبس او 
سـوء فهـم. وان هـذا الاعتداء بحـد ذاته هو اعتـداء على 
موقـع ممثل منتخـب معبر عـن ارادة الناس فـي صندوق 

الاقتراع وليس على شخص الاخ عبد الرحمن زيدان».
ومن طرفه اكد النائب عبد الرحمن زيدان لوكالة «معا» 
المحلية ان اجهزة الامن اطلقت سراحه عند الساعة الثانية 
والنصف من فجر الثلاثاء، بعد ان وجهت له «تحذيرا» من 

مواصلة التحريض على الاجهزة الامنية.
الامنيـة  الاجهـزة  اتهمـت  حمـاس  حركـة  وكانـت 
الفلسـطينية في الضفة الغربية باعتقال زيدان، من منزله 

الاجهزة الامنية للسلطة تقتحم منزل نائب فلسطيني وتعتقله وتهدده قبل اطلاق سراحه 
والتشريعي يطالب عباس بتشكيل لجنة تحقيق وحماس تندد

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت اسرائيل يوم امس عن سقوط 
قذيفـة صاروخية قالت انهـا اطلقت من 

قطاع غزة على منطقة النقب الغربي.
وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان 
نشطاء مسـلحين من غزة اطلقوا قذيفة 
صاروخيـة سـقطت في منطقـة المجلس 
الغربـي،  بالنقـب  الاقليمي»اشـكول» 
وذكر المتحدث ان سـقوط هـذه القذيفة 
لـم يسـفر عـن وقـوع اي اصابـات او 

اضرار، كونها سقطت في ارض خلاء.

يشـار الى ان تبـادل الهجمـات على 
حـدود القطـاع شـهد زيـادة ملحوظـة 
منـذ الاعـلان عـن انطـلاق المفاوضات 
الفلسـطينية  السـلطة  بـين  المباشـرة 
واسـرائيل، وشـنت فصائل فلسطينية 
مسـلحة سلسـلة هجمـات بالصواريخ 
المحليـة علـى جنـوب اسـرائيل، فيمـا 
شنت اسـرائيل سلسـلة غارات اوقعت 

شهداء.
وفي سـياق قريب، واصلت سلطات 
الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثاني على 
التوالـي ادخـال المركبـات الحديثة الى 
قطـاع غـزة وذلـك لاول مـرة منذ فرض 
الحصـار الاسـرائيلي على القطـاع منذ 

اكثـر من ثلاث سـنوات. واوضـح رائد 
فتوح رئيس لجنة تنسـيق البضائع ان 
السـلطات الاسرائيلية قررت ادخال 20 
مركبة حديثة بالاضافة الى 5 شـاحنات 
اخـرى محملة بزيـوت المركبـات وقطع 

الغيار.
واشـار الـى انـه تقـرر ضمـن عملية 
الفتـح الجزئـي لمعبـر كـرم ابـو سـالم 
التجـاري ادخـال 240 شـاحنة محملـة 

بمساعدات وسلع.
وذكر ايضـا ان اسـرائيل قررت فتح 
معبـر المنطـار (كارنـي) شـرق مدينـة 
غزة لادخال 119 شاحنة محملة بالقمح 

والاعلاف.

سقوط صاروخ اطلق من غزة على النقب الغربي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفـت كتائب القسـام الـذراع العسـكرية لحركـة حماس يوم 
امـس اي صلـة لهـا بشـريط فيديو اظهـر الجندي الاسـرائيلي 
الاسـير لديها غلعاد شليط وهو يجلس بين اثنين من المسلحين، 

ثم يسمع صوت لاطلاق النار، وقالت انه «شريط مفبرك».
وقالت القسـام في بيان لها «ننفي اصدارنا اي شريط فيديو 
عـن شـليط ومـا تم نشـره هو شـريط مفبرك لا اسـاس لـه  من 

الصحة».
واكدت انه لا صله لها بهذا الشريط الذي قالت انه «مدبلج»، 
مؤكـدة انـه في حال نشـرت اي رسـالة او اي شـريط او فيديو 

فانه سيكون عبر موقعها الرسمي. 
وكانت وسائل اعلام اسـرائيلية نشرت شريط فيديو مساء 
اول امس مدته بالضبط 24 دقيقة، ظهر فيه الجندي الاسرائيلي 
شـليط فـي غرفة شـبه معتمـة، يجلـي خلـف طاولة خشـبية، 
وبجانبه اثنان من مسـلحي حماس يرتديان الزي العسـكري، 
احدهمـا بيـده بندقية اليـة، والاخر يحمل حقيبة، بـدآ باخراج 
عـدة اوراق منهـا، قبـل ان يضـع يده علـى احداهـا وينظر الى 
الجندي شـليط، ثم تظلم صورة الشـريط بشكل كامل، ويسمع 
صـوت لاطـلاق النـار بالترافـق مـع ظهـور شـريط احمـر على 

الشاشة مكتوب عليه «هل ستنتهي المهمة».
وبالتمعن في الشـرط الذي تؤكد القسام انه مفبرك، يلاحظ 
انه جرى تركيب صورة المسـلحين على لقطات الجندي شـليط 
المتلفـزة التـي ظهـرت فـي الشـرط الوحيد الـذي بثتـه كتائب 
القسـام في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) من العـام الماضي، 

مقابل الافراج عن اسيرات فلسطينيات.
وخـلال التسـجيل القصيـر الذي تؤكد القسـام انـه مفبرك، 
لا يتحـدث احـد ممن ظهروا في الشـريط «المسـلحان والجندي 

الاسرائيلي»، غير ان اصوات رعب وضعت في الخلفية.
وسبق وان سمحت كتائب القسام ببث تسجيلين فقط لشليط 
منذ ان تمكنت من اسـره نهاية شـهر حزيران (يونيو) من العام 
2006، الاول كان عبـارة عن تسـجيل صورتي دعا فيه حكومته 
الى العمل على اطلاق سراحه، وذلك بهدف تأكيد كتائب القسام 

ان هذا الجندي لا يزال على قيد الحياة بعد اسره.
ونشرت كتائب القسام التسجيل الثاني وكان تسجيلا متلفزا 
جـرى اظهار لشـليط خلالـه وهو يمسـك بصحيفة فلسـطينية 
تظهـر تاريخا قريبا من تاريـخ توزيع الشـريط، وطالب خلاله 

حكومته بالعمل على فك اسره وتلبية شروط حماس.

الشريط اظهر الجندي بجوار مسلحين قبل ان تظلم الصورة ويسمع اطلاق نار 

كتائب القسام تنفي علمها بشريط 
«نهاية شليط» وتؤكد انه عمل مفبرك

مستوطنون متطرفون يواصلون الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في قرية بورين

نيويورك ـ من اندرو كوين:

قالت مسـودة بيـان اطلعت عليها رويتـرز إن مفاوضي 
رباعي الوسـاطة للسلام بالشرق الاوسـط دعوا إسرائيل 
امـس الثلاثـاء لتمديـد تجميدهـا للاسـتيطان قائلـين ان 
التجميد له أثر إيجابي بينما يسـعى الجانبان للتوصل إلى 

اتفاق سلام في غضون عام.
وجـاء فـي البيـان الـذي اصـدره الرباعـي المؤلـف من 
المتحـدة  والامم  الأوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات 
وروسـيا «لاحظ الرباعي ان وقف الاسـتيطان الإسرائيلي 
الـذي بدأ في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي ويسـتحق 
علـى  (الرباعـي)  ويحـث  إيجابـي.  أثـر  لـه  كان  الثنـاء 

استمراره».
ويزيد بيان الرباعي الذي صدر بعد اجتماع على هامش 
اجتماعـات الجمعية العامة للامم المتحـدة من الضغط على 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو ليمـد العمل 
بتجميد الاسـتيطان ومدته عشرة اشهر وينقضي أجله في 

نهاية أيلول (سبتمبر).
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون حثا نتنياهو بالفعل على مد التجميد على 

انشـطة الاسـتيطان الجديدة فـي اراض بالضفـة الغربية 
التى احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967.

ويهدد الفلسـطينيون بالانسـحاب من المفاوضات التي 
أطلقت هذا الشـهر برعاية أوباما إذا لم تمد اسـرائيل العمل 
بالتجميـد. ورفضـت اسـرائيل حتـى الآن هـذه الطلبـات. 
ويحجـم نتنياهـو عـن اتخاذ هـذه الخطوة التـي يمكن ان 
تؤثـر على ائتلافه الحاكم الـذي تهيمن عليه أحزاب موالية 

للمستوطنين.
وكرر مشـروع بيان رباعي الوسـاطة مسـاندة الرباعي 
لمحادثـات السـلام الحالية وأكـد مجددا أملـه بالتوصل في 
غضـون عام الـى اتفاق يشـهد قيـام دولـة فلسـطينية لها 

مقومات البقاء جنبا الى جنب اسرائيل.
وحـث البيـان الجانبـين علـى الامتنـاع عـن «الاعمـال 
الاسـتفزازية والتصريحـات الملتهبة». ودعا اسـرائيل الى 
المزيـد مـن تخفيـف القيود علـى الفلسـطينيين فـي الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة وهي خطوة يقول البنـك الدولي انها 
سـتكون مهمة من اجل بقاء الدولة الفلسـطينية المستقبلية 

على المستوى الاقتصادي.
وأكد على أهمية اتفاقات السـلام الموازية بين اسـرائيل 
وكل مـن سـورية ولبنـان ودعـا الـدول العربية الـى «دعم 
المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية والتقدم على المسارات 

الاخـرى باتخـاذ خطـوات جريئـة لتعزيـز قيـام علاقـات 
ايجابية في المنطقة كلها ومكافحة العنف والتطرف».

وأدان بيان الرباعي اسـتمرار العنـف الذي يتعرض له 
الجانبـان وخاصـة الهجوم الـذي وقع في الضفـة الغربية 
المحتلـة واودى بحيـاة اربعـة اسـرائيليين فـي 31 مـن آب 
(اغسـطس) وزعمـت حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) 

المسؤولية عنه.
وكـرر البيـان الدعـوات الموجهـة الـى الـدول العربيـة 
لزيادة مسـاندتها المالية للسلطة الفلسـطينية التي تحتاج 
الـى المزيد من المسـاعدة في سـعيها الى الاضطـلاع بالمزيد 
من خصائص الدولة الكاملة اسـتعدادا للتوصل الى اتفاق 

سلام محتمل.
وتعهـد البيان باسـتمرار الرباعـي في القيـام بدور في 
المفاوضـات وقـال انه يؤيـد عقد مؤتمـر دولي للسـلام في 

الشرق الاوسط في موسكو في موعد لم يتحدد بعد.
الفلسـطينيين  الزعمـاء  ان  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
والاسـرائيليين اجتمعـوا في نيويورك الاثنين بعد أسـبوع 
مـن انتهـاء جولـة محادثات السـلام في الشـرق الاوسـط 
مشـكلة  بشـأن  تقـدم  لتحقيـق  واضحـة  مؤشـرات  دون 
المسـتوطنات. وصـرح المصـدر بـأن الرئيـس الاسـرائيلي 
شـمعون بيريس ومنصبه شـرفي بدرجة كبيـرة التقى مع 

الرئيس الفلسـطيني محمود عباس على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة.

ولـم يتضح متى سـيجري عباس محادثـات جديدة مع 
نتنياهو. وعقد الاثنان جولتين من المحادثات المباشـرة منذ 
اطلاقهـا في الثاني من ايلول (سـبتمبر) بعـد توقف دام 20 

شهرا.
من جهته قال الرئيس الفلسطيني انه تم ابلاغ الحكومة 
الاسـرائيلية بالموقف الفلسطيني تجاه المفاوضات في حال 

استمر الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال عباس في بداية اجتماعه مع بيريس في مقر اقامة 
عباس في نيويورك «موقفنا ابلغناه للحكومة الاسـرائيلية 
وهـي تعرفـه» وذلك ردا على سـؤال حول رد فعل السـلطة 

الفلسطينية تجاه المفاوضات اذا استمر الاستيطان. 
ولم يـدل عباس بمزيد من التفاصيـل عن جوهر الموقف 

الذي ابلغه لاسرائيل. 
«كل  ان  الاسـرائيلي  الرئيـس  قـال  ناحيتـه،  ومـن 
الاسـرائيليين يتابعـون المفاوضات بشـكل كبيـر وان الكل 
يدعـم انجاحها»  وعـن دوره فـي المفاوضات الفلسـطينية 
بهـذه  مهتمـة  اسـرائيل  «كل  بيريـس  قـال  الاسـرائيلية، 
المفاوضات وانا موجود هنا لهذه الغاية» مؤكدا «كلنا ندعم 

انجاح هذه المفاوضات». 

يأملون في التوصل الى سلام خلال عام
رباعي الوساطة يحث إسرائيل على تمديد تجميد الاستيطان 

في بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم.
وقالـت حمـاس فـي بيـان صحافـي ان النائـب زيدان 
تعـرض لمعاملـة قاسـية مـن قبـل عناصـر الامـن الذيـن 
اعتقلـوه من بين اهله في دير الغصون، كما صادروا جهاز 
الكمبيوتر الشخصي والجهاز الخليوي (الجوال) والكثير 

من الاوراق والملفات الخاصة بالنائب.

ونسب بيان حماس لمقربين من عائلة زيدان، قولهم ان 
لجنـة من قيادات الاجهـزة الامنية تواجدت فـي المقاطعة، 
ابلغتـه بانه متهم باطلاق تصريحات تـروّج بان الاجهزة 
الامنيـة شـريكة مع الاحتلال فـي اغتيال الشـهيد اياد ابو 
شـلباية من كتائب القسام، يوم الجمعة الماضي، في مخيم 

نور شمس شرق مدينة طولكرم.

البيـت  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الابيض الاثنـين ان الرئيس باراك اوباما 
لا ينـوي المشـاركة فـي مفاوضات سـلام 
هـذا  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  مـع 
الاسـبوع علـى هامـش الجمعيـة العامة 

للامم المتحدة.
ونظرا الى وجود الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس والرئيـس الاسـرائيلي 
فـي  المناسـبة  بهـذه  بيريـس  شـمعون 
نيويورك، اثيرت مسـألة مشاركة اوباما 
فـي لقـاء معهمـا قبل اسـبوع مـن انتهاء 
مذكـرة تجميـد الاسـتيطان فـي الضفـة 

الغربية. 
مسـاعد  رودس،  بـن  حسـب  ولكـن 
مستشـار اوباما لشـؤون الامـن القومي 

«ليس من المقرر عقد اي اجتماع». 
واضاف خلال مؤتمر صحافي بالفيديو 
«احيلكم الى الاسرائيليين والفلسطينيين 

لمعرفة برنامج رئيسيهم». 
الـى ذلك قـال السـفير الأمريكـي لدى 
إسـرائيل جيمـس كانينغهـام إن الإدارة 
الأمريكيـة متخوفة مـن تفجر المفاوضات 
بسـبب  والفلسـطينيين  إسـرائيل  بـين 
اليـه  وصلـت  الـذي  المسـدود  الطريـق 
المحادثات في ما يتعلق بمسألة البناء في 

المستوطنات.
امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 

الثلاثـاء أن كانينغهـام قـال أمـورا بهذه 
الـروح خـلال لقـاء مـع سـفراء الاتحـاد 
الأوروبـي في تـل أبيب أمس وأنه أشـار 
إلى أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 

لا يزالان يصران على مواقفهما.
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
بنيامـين نتنياهـو صرح مطلع الأسـبوع 
الحالـي بأن سياسـته تجـاه اسـتئناف 
البناء في المسـتوطنات بعـد انتهاء فترة 
التجميد في 26 أيلول (سـبتمبر) الجاري 
لم تتغير رافضا بذلك مطالب فلسـطينية 

وأمريكية وأوروبية بتمديد التجميد.
ومن جهة اخرى أكدت قيادة السـلطة 
الفلسـطينية فـي عدة تصريحـات خلال 
الأيـام الأخيرة بأنـه في حال اسـتئناف 
البناء في المستوطنات فإنهم سيخرجون 

من المفاوضات.
ونقلـت «هآرتـس» عـن دبلوماسـيين 
شـدد  كانينغهـام  إن  قولهـم  أوروبيـين 
علـى أن إدارة الرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا تمـارس ضغوطـا على إسـرائيل 
التوصـل  أجـل  مـن  والفلسـطينيين 
إلـى حل متفـق عليـه لمسـألة البنـاء في 

المستوطنات. 
وأضاف الدبلوماسيون أن كانينغهام 
قال أمـام السـفراء إنه توجد عـدة أفكار 
لحلول محتملة لكـن الإدارة الأمريكية لم 

تقدم حتى الآن اقتراحا رسميا.
اقتراحـا  «سـنقدم  كانينغهـام  وقـال 
توفيقيا فقط في حال طلب الجانبان ذلك 
وهذا لم يحـدث حتى الآن، ونحن قلقون 
لأنـه لـم يتبق وقـت طويـل للتوصل إلى 

حل». 
خبـراء  أن  الأمريكـي  السـفير  وذكـر 
قانـون أمريكيـين أجـروا تدقيقـا جذريا 
بالتعاون مع إسرائيل وتبين منه أن فترة 
تجميد البناء في المسـتوطنات تنتهي في 
25 سبتمبر (أيلول) الحالي عند منتصف 
الليـل، وشـدد علـى أنه فـي حال لـم يتم 
التوصـل إلـى حل لهـذه المسـألة فإنه لن 

يكون بالإمكان التقدم في المفاوضات. 
وقال دبلوماسـي أوروبي إن «السفير 
يسـاور  حقيقيـا  قلقـا  أبـدى  الأمريكـي 
الإدارة الأمريكيـة مـن أن الاتصـالات لن 

تصمد بعد نهاية الأسبوع الحالي». 
من جهة أخرى قال دبلوماسي أوروبي 
آخر إن السفير الأمريكي لم يكن متشائما 
صـورة  وصـف  ببسـاطة  «وإنمـا  جـدا 

الوضع». 
خـلال  الاثنـين  قـال  نتنياهـو  وكان 
منظمـات  رؤسـاء  مـع  هاتفيـة  محادثـة 
يهوديـة في الولايات المتحـدة إنه يتوقع 
المفاوضـات  الفلسـطينيون  يغـادر  ألا 

بسبب مسألة البناء في المستوطنات.

اوباما لا ينوي المشاركة في مفاوضات
 اسرائيلية فلسطينية هذا الاسبوع

جنيـف ـ ا ف ب: اعتبـرت لجنـة الامم المتحـدة المكلفـة تقييـم 
التحقيقات حول العملية العسـكرية الاسرائيلية في قطاع غزة في 
شتاء 2008 في تقرير نشر الثلاثاء ان اسرائيل وحماس اخفقتا في 
اجراء تحقيقات مسـتقلة ملائمة حـول مزاعم ارتكاب جرائم حرب 

خلال تلك العملية.
وقالـت لجنة الخبراء التي كلفـت في آذار (مارس) الاطلاع على 
الاليات القضائية التي اتخذتها اسـرائيل والفلسطينيون في شأن 
الهجوم الاسـرائيلي علـى قطاع غـزة العـام 2008، ان التحقيقات 
التـي اجراهـا الجانبان والتي طالـب بها تقرير القاضي ريتشـارد 
غولدسـتون المكلـف مـن الامم المتحـدة «تظـل منقوصـة في بعض 

الحالات او انها لم تف بالمعايير الدولية في حالات اخرى». 
واسـفت اللجنة خصوصا لعدم تعاون السـلطات الاسرائيلية، 
ولفتـت الـى ان حماس «لم تبـذل اي جهد جدي للـرد على المزاعم» 

التي تضمنها تقرير غولدستون. 
واضـاف الخبراء الثلاثة فـي اللجنة التي شـكلها مجلس الامم 
المتحـدة لحقوق الانسـان، ان «عـدم تعاون اسـرائيل عرقل تقييم 
اللجنـة حـول التحقيقـات المتعلقـة بالانتهـاكات الخطيـرة (التي 

تمثلت في) جرائم الحرب». 
وكشـفوا ان اسـرائيل اجرت تحقيقاتها الخاصة ونشرت كثيرا 
مـن المعلومـات حـول عمليـة (الرصـاص المصبـوب) التـي شـنها 

الجيش الاسـرائيلي في غزة، من 27 كانون الاول (ديسمبر) 2008 
الى 18 كانون الثاني (يناير) 2009، واسـفرت كما اعلن رسميا عن 

1400 قتيل لدى الفلسطينيين و13 لدى الاسرائيليين. 
واوضح الخبراء ان «اسـرائيل اجرت تحقيقات حول عدد كبير 
من الحـوادث، لكن اربعـة منها فقط اسـفرت عن توجيـه اتهامات 
بارتـكاب جرائم، وادى واحد منها الى اصدار ادانة بسـرقة بطاقة 

اعتماد». 
واضافوا ان «رفضها (اسـرائيل) التعاون» مع اللجنة جعل من 
«المتعـذر» اجراء تقييـم لكيفية اجراء هذه التحقيقـات، لمعرفة هل 

اجريت بـ»استقلال وشفافية وحياد» ام لا. 
وبالنسـبة الى الجانب الفلسـطيني، اشـار الخبراء الى تعاون 
افضل من جانب الفلسـطينيين، لكنهم اعربوا عن الاسـف للنتائج 

التي توصلت اليها اللجنتان اللتان شكلتهما حماس في غزة. 
فأولى هاتين اللجنتين «المؤلفة من مسؤولي سلطات الامر الواقع 
غي غزة، لم تبذل اي جهد للرد على الادعاءات» التي اوردها تقرير 

الامم المتحدة. 
امـا اللجنـة الثانية التـي تميزت بمزيـد من الاسـتقلال فقدمت 
معلومات لكنها ايضا «فشلت في تقديم ادلة حول المزاعم التي تفيد 
ان السجناء السياسيين قد افرج عنهم وان الملاحقات القضائية قد 

بدأت». 

خبراء: اسرائيل وحماس لم تجريا تحقيقات 
مستقلة حول العملية العسكرية في غزة

غلعاد شليط

وسـبق وان جـرى توصيـل رسـالتين احدهمـا مـن عائلـة 
الجندي، واخرى من الجندي نفسه الى عائلته عبر وسطاء.

وقبل اشهر وجهت كتائب القسام رسالة للجمهور الاسرائيلي 
عبارة عن فيلـم كرتوني قصير، ينبئ بان هذا الجندي قد يلاقي 
مصير الطيـار الجندي الاسـرائيلي رون اراد الذي فقد بجنوب 
لبنان منذ سـنين، ويؤكد ان شـليط لن يطلق سـراحه الا بتلبية 

شروط الاسرين.
يشـار الى ان كتائب القيام وفصيلين مسـلحين اسـتطاعا في 
26 من شـهر حزيـران (يونيو) من العام 2006 من اسـر الجندي 
شليط خلال الهجوم على ثكنة عسكرية جنوب قطاع غزة، ومنذ 
تلك اللحظة دخل الطرفان في مفاوضات غير مباشـرة توسطت 

فيها مصر ثم دخلت على خطها المانيا.
واعـاق الصفقة رفض اسـرائيل تلبية شـروط حماس، التي 
تطالب باطلاق سـراح 450 من كبار الاسـرى الى جانب الاسرى 

المرضى والاطفال والنساء. 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
مايـك  الاحتيـاط،  فـي  الجنـرال  قـال 
هرتسـوغ، فـي دراسـة جديـدة اعدّهـا ان 
انطـلاق مفاوضـات السـلام الاسـرائيلية 
الفلسـطينية المباشـرة بعـد خمسـة عشـر 
شهرا من تحضيرات مستمرة، هي المحاولة 
الثالثة خـلال عقد من الزمن لحـل القضايا 
الجوهريـة المعلقة المتصلة بحـل الدولتين، 
مشـيرا الـى انّ المخاطـر كبيـرة، وحـدوث 
سـنوات  عشـر  غضـون  فـي  ثالـث  فشـل 
سـيكون كارثـة بالنسـبة لجميـع الاطراف 
قاصمـة  ضربـة  سيسـدد  لانـه  المشـاركة، 
غضـب  وسيشـعل  الدولتـين  حـل  لمفهـوم 
المتطرفين فـي جميع انحاء المنطقة وخاصة 
ايـران واتباعهـا الذيـن يرفضون السـلام 

ويعتنقون الفكر الجهادي.
ولسوء الحظ، اضاف الجنرال هرتسوغ، 
الذي كان حتى قبل فترة قصيرة السكرتير 
العسـكري لوزير الامن الاسرائيلي، ايهود 
بـاراك، انّ معظم الشـهور الخمسـة عشـر 
الماضيـة امضيـت لجلـب كلا الطرفـين الـى 
طاولـة المفاوضـات، وقد حـان الوقت الان 
للتركيـز على ما سـيكون مطلوبـا لتحقيق 

النجاح.
وبرأيه فانّه في ضوء المخاطر المذكورة، 
ينبغي على الطرفين ان يعالجا هذه الجولة 
من صنـع السـلام بعنايـة، وقبل مناقشـة 
القضايـا الاساسـية يجب ان يناقشـا بدقة 
عـددا مـن البنـود الاخـرى، مثـل طبيعـة 
المرشـدة  ومبادئـه  التنازلـي  النمـوذج 
وكيـف يتلاقـى مـع النمـوذج التصاعـدي 
لبناء الدولة بقيادة رئيس وزراء السـلطة 
والتسلسـل  فيـاض،  سـلام  الفلسـطينية 
بنـاء  اجـراءات  مثـل  للقضايـا  المناسـب 
الثقة، وبدائل الخروج من الاخفاق، وخلق 
مناخ عـام مؤات للسـلام، والـدور العربي 

الاقليمي.
وقـال المحلل الاسـرائيلي ايضـا انّه في 
الحنكـة السياسـية، من المستحسـن دائما 
التفكيـر في خطـة بديلـة في حالـة خروج 
الخطـة الموضوعـة عـن مسـارها، وحاليا، 
يبـدو ان السـلطة الفلسـطينية هـي التـي 
تسـير فقط في هذا الاتجاه، وتفعل ذلك من 
خلال عمليتها لبناء دولة في الضفة الغربية 
مقرونة بتعزيز فكرة السعي للحصول على 
اعتـراف الامم المتحـدة بدولـة فلسـطينية 

قائمة على اساس حدود عام 1967.
ويتزامن هدف محادثات السـلام المحدد 
لعـام واحد، مع الاطـار الزمني الذي حدده 
فياض لاكمال المرحلة الاساسـية من عملية 

قال انّ عجز عباس عن توصيل غزة للسلام اخفى التفاؤل من التنسيق الامني بالضفة 

سكرتير باراك يُحذّر من انّ فشل المفاوضات المباشرة سيُسدد ضربة 
قاصمة لحل الدولتين وسيُشعل غضب المتطرفين في الشرق الاوسط

■ دمشـق ـ ا ف ب: شـدد الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
الثلاثاء خـلال اسـتقباله رئيـس البرلمان القبرصـي ماريوس 
غارويـان على اهميـة «تكثيف الجهود» من اجل ايجاد تسـوية 

للمشكلة القبرصية، وفق مصدر رسمي.
وافادت وكالة الانباء السـورية الرسـمية (سـانا) ان الاسد 
شـدد خلال لقائه غارويان الـذي اطلع الرئيس السـوري على 
اخـر التطـورات المتعلقـة بالجهود الراميـة الى ايجاد تسـوية 
للمشـكلة القبرصية، علـى «اهمية تكثيف الجهـود من اجل حل 

هذه المشكلة». 
واعتبـر ان «عـدم ايجـاد حلـول للمشـاكل العالقـة يزيدها 

تعقيدا». 
ويجري الطرفان القبرصيان، اليوناني والتركي، منذ ايلول 
(سـبتمبر) 2008 مفاوضـات برعايـة الامم المتحـدة، لكنهما لم 

يحرزا اي تقدم ملموس من شأنه اعادة توحيد الجزيرة. 
وقبرص مقسـمة منذ 20 تموز (يوليو) 1974 عندما اجتاحت 
تركيا شـمال الجزيـرة اثر انقـلاب لقبارصة يونانيـين قوميين 

طالبوا بالحاق الجزيرة باليونان. 
فـي  تركيـا  مسـاعدة  قبـرص  توحيـد  اعـادة  شـأن  ومـن 
مفاوضاتهـا للانضمـام الـى الاتحـاد الاوروبـي الـذي انضمت 

قبرص اليه العام 2004. 
كما شـدد الجانبان السـوري والقبرصي على «اهمية الدور 
الذي يمكن لكل من سـورية وقبرص ان تقومـا به بهدف تعزيز 
الامـن والاسـتقرار والازدهـار فـي المنطقـة وذلك بحكـم موقع 
سورية المحوري ومكانتها بين دول المنطقة وعلاقات قبرص مع 

اوروبا»، وفق المصدر نفسه. 
وتناول اللقـاء ايضا «علاقات الصداقة القائمة بين سـورية 
وقبـرص وآفـاق توطيدها فـي العديد من المجـالات وخصوصا 
ومشـاريع  اسـتثمارات  قيـام  عبـر  والاقتصاديـة  السياسـية 

اقتصادية مشتركة». 
وكانت جمهورية قبرص انتقدت بشـدة فتح خط نقل بحري 
فـي كانون الثاني (يناير) 2008 يصل بين سـورية و»جمهورية 

شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى انقرة. 

الاسد يشدد على ضرورة 
ايجاد تسوية للمشكلة القبرصية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
إستعادت السـاحة اللبنانية توازنها امس مع إطلاق رئيس 
الحكومة سعد الحريري فور عودته إلى بيروت سلسلة تحركات 
واتصالات حققت مفعولاً تبريدياً فورياً للحمى السياسـية التي 

عصفت بالبلاد.
وعقد مجلس الوزراء عصراً جلسـة هـي الاولى بعد عاصفة 
التوتر والاتهامـات المتبادلة على خط «المسـتقبل ـ حزب الله». 
وقد طرح وزراء 14 آذار خطورة ما جرى في المطار يوم السـبت 
الفائـت لـدى دخـول عناصر حـزب اللـه لمواكبة اللـواء جميل 
السيد ودور الجيش ومهمة جهاز امن المطار ازاء الحاصل وعما 
اذا كان حديث حزب الله عن تنسـيق مع هـذا الجهاز صحيحاً، 
ذلك ان ما حصل برأيهم «يشـكل ضربة قاضية للثقة التي بنيت 

بالمطار طوال السنوات الاخيرة».
وفـي المقابـل، دعـا وزراء المعارضة الى سـحب مذكرة تبليغ 
السـيّد باعتبارهـا فتيـل الازمـة، فيما تصـر قـوى 14 اذار على 
التمسـك بها احقاقاً للحق وارساء لمنطق القانون فوق الجميع، 
واعتبـرت هذه القوى أن اي تراجع سـيهز هيبة الدولة ليكرس 

قوة الدويلة.
وعشـية سـفره الـى نيويـورك اليوم للمشـاركة فـي اعمال 
الدورة 65 للجمعية العامة للامم المتحدة أكد رئيس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان ضرورة احتواء التوتر وضبط الوضع 
والاحتكام الى المؤسسات الدستورية لحل أي خلاف.ونقل عنه 
زواره تشديده على مناخ التوافق العربي ودعوته «الجميع الى 
وقف الانتحار الجماعي وتهشـيم الوطن ومؤسساته والعودة 
الـى الشـرعية والقانـون لان لا منـاص لنا جميعـاً الا من خلال 

الدولة ومؤسساتها واعتماد الخطاب المعتدل».
وكان منسـوب اللهجة التصعيدية إنخفض امس مع تمسـك 
كل طـرف بثوابتـه وتحديـداً رئيـس الحكومة سـعد الحريري 
الـذي جال فـور عودته على الرئيس ميشـال سـليمان ورئيس 
مجلـس النـواب نبيـه بـري، وقـد نقـل عـن الحريـري مواقف 
تؤكـد الانفتاح على التعـاون ومد اليد والتمسـك في آن بالحق 
والحقيقـة وبـلاءات اربـع: «لا تراجع عن المحكمـة الدولية - لا 
تراجع عن الانفتاح في العلاقة مع سـورية من دولة الى دولة- 
لا تراجع عن التمسـك بحلفـاء 14 آذار ولا عـن الانحياز الكامل 
الـى الدولة والشـرعية والتـزام التفاهم العربـي الداعم لمنطق 

الدولة والمؤسسات الذي يحصنه القضاء والعدل».
واشارت مصادر الى ان الحريري وانطلاقاً من موقفه الداعم 
لمنطق المؤسسـات والدولة كان اوعز عند اثـارة المعارضة ملف 
شـهود الـزور باحالتـه الـى الوزيـر المختـص لاتخـاذ الاجراء 
المناسـب ضمن الاطـر المؤسسـاتية، كما انه حـرص على زيارة 
الرئيـس بـري تأكيـداً علـى سياسـة مـد اليـد من موقـع الحق 
والعدالـة لا الضعـف او الاستسـلام. علما انه اجتمـع تباعاً في 
سـاعات ما قبل ظهـر امس مع المدير العام لقـوى الامن الداخلي 
اللـواء اشـرف ريفـي ومنسـق الامانـة العامـة لقـوى 14 اذار 

الدكتور فارس سعيد والنائب السابق سمير فرنجية.
فـي غضون ذلـك، قال عضو «تكتـل لبنـان أولاً» النائب عقاب 
صقر «سـمعنا عن سـعي للتهدئة ونحن في كل مرة نحافظ عليها 
وهـم يخرجـون عليها، وسـمعنا خطاباً مـن جميل السـيد مليئا 
ه يمثل وجهة  بالتهديد والتهجم علينا وعندما نسألهم يقولون إنَّ
نظره الشـخصية، إذاً لماذا كانت بالأمـس كل هذه الحماية له في 
المطـار؟ وبالتالي على «حـزب الله» أن يلتزم بالتهدئة»، مشـددًا 
على أنَّ «لغة التشنج لا تخدم إلا إسرائيل والفتنة وهي تضر بكل 

القوى السياسية وخصوصاً «حزب الله» والمقاومة».

أول مجلس وزراء في لبنان بعد عاصفة التوتر والاتهامات

سليمان دعا الى وقف الانتحار الجماعي 
ويغادر اليوم الى نيويورك

فلسطينيون يطالبون باطلاق سراح ابنائهم من سجون الاحتلال

■ تل أبيب ـ يو بي آي: يعبر قياديون 
في حـزب العمل الإسـرائيلي فـي الفترة 
رئيـس  مـن  اسـتيائهم  عـن  الأخيـرة 
الحـزب ايهـود بـاراك ويشـددون علـى 
أنه فشـل في مهمته وأنـه يجب الاندماج 
فـي حزب كديما المعارض ودعم رئيسـته 
تسـيبي ليفني بالوصول إلـى الحكم في 

الانتخابات المقبلة.
ونقلـت الإذاعـة العامـة الإسـرائيلية 
امـس الثلاثـاء عـن نائـب وزيـر الدفاع 
وعضـو الكنيسـت متـان فيلنائـي قوله 
خلال اجتماع في بيـت رئيس فرع العمل 

في مدينة كفار سـابا بوسط إسرائيل إن 
على الحزب خـوض الانتخابـات العامة 
المقبلـة فـي قائمة واحـدة مـع كديما وأن 
تكون تركيبتها بنسـبة مرشـح واحد من 

العمل مقابل كل مرشحين من كديما.
العمـل حصـل فـي  ويذكـر أن حـزب 
الانتخابـات الماضيـة علـى 13 مقعـدا في 
الكنيسـت فيمـا حصل حـزب كديما على 

28 مقعدا. 
وقالـت الإذاعة الإسـرائيلية أن اقوال 
فيلنائي تنضم إلى أقوال أعضاء كنيست 
مـن العمل، الذين يعارضـون باراك، بأن 

ليفنـي هـي زعيمـة معسـكر اليسـار في 
إسـرائيل وينبغي دعمها في الانتخابات 

المقبلة للوصول إلى رئاسة الحكومة. 
كذلك ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» 
الالكترونـي أن فيلنائـي، الذي يعتبر من 
قـادة العمـل الأخيريـن الذيـن مـا زالوا 
يؤيـدون بـاراك، قـال خـلال الاجتمـاع 
أمـس إن بـاراك فشـل فـي إدارة الحزب 

ومؤسساته.
وعقب مكتب فيلنائي على ذلك بالقول 
إن «فيلنائـي كان يتحـدث فـي شـؤون 

تنظيمية تتعلق بالحزب».

قياديون في حزب العمل الإسرائيلي 
يؤيدون الاندماج في حزب كديما برئاسة ليفني

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا احد سياسـيا ورسـميا في العاصمة الاردنية عمان 
يعرف بصورة محـددة كيف يمكن «ادخال» الاسـلاميين 
في اطار لعبة الانتخابات قبل اقل من ثمانية اسابيع على 
يوم الاقتـراع وبدون تقـديم تنازلات جوهريـة وجذرية 

لحركة الاخوان المسلمين.
لكـن المفارقـة ان الجميـع سياسـيا ورسـميا يتلمـس 
يوميـا الرغبة الجامحة على مسـتوى صناعة القرار بأن 
يشـارك الاسـلاميون في هـذه الانتخابات وبـأي صيغة 
ممكنـة، فيما يسترسـل التيار الاخواني بلعبـة «التمنع» 
لليوم الرابع على التوالي بعد الحوار مع رئيس الحكومة 

سمير الرفاعي.
هـذا الاسترسـال اصبـح بحـد ذاتـه لعبـة الاخـوان 
المسلمين المفضلة، فصباح امس الثلاثاء فاجأت الجماعة 
الاخوانيـة المراقبـين باعـلان علـى موقعهـا الالكترونية 
يقول بأن الاجتماع المقبل لمجلس شورى الجماعة والذي 
سـيحصل غـدا الخميس لا يوجد على جـدول اعماله بند 

مخصص لمقاطعة الانتخابات.
الناطـق باسـم الجماعـة الشـيخ جميـل ابو بكـر قرر 
تعقيـد الموقـف اكثـر باشـارته الـى ان مسـألة المقاطعـة 

«قد تبحـث» على هامش اجتمـاع التقرير السياسـي في 
الاجتماعات المقبلة للشورى.

بطبعيـة الحـال يمكن وضـع عشـرات الخطوط تحت 
كلمـة «قـد» خصوصـا وان الشـيخ ابـو بكـر زاد قائـلا: 
الاسـباب التي دعت للمقاطعـة ما زالت قائمـة وما يهمنا 
حصريـا هـو الاصـلاح السياسـي الـذي ينبغـي ان يبدأ 

باصلاح قانون الانتخاب.
لا يوجـد الا معنـى واحـد لذلـك، وهو ان الاسـلاميين 
ليسـوا بصـدد اتخـاذ قـرار بالمشـاركة او حتى مناقشـة 
اعـادة النظر بالمقاطعة خـلال الايام العشـرة المقبلة مما 
يسـاعد فـي «تبخـر» امـال الحكومـة وحتى مؤسسـات 

القرار في تعديل الموقف.
الغريـب هنا ان موقف الاسـلاميين التكتيكي يتحالف 
تمامـا مـع موقـف القـوى التـي تـرى مصلحتها فـي منع 
حكومـة الرفاعـي مـن اجـراء انتخابـات «جيـدة» ان لم 
تكـن ممتـازة رغـم ان هـذه القوى هـي المسـؤولة عمليا 
عن اسـتهداف الاسـلاميين في انتخابات 2007 وبالتالي 
تشـكيل موقف سـلبي تمامـا لديهـم بعدما قامـت القوى 
نفسها بتزوير الانتخابات ضد مرشحي التيار الاسلامي 
المعتدلـين حصريـا مثـل ارحيـل الغرايبة وعبـد اللطيف 

عربيات.
 ورغـم توفـر ارادة سياسـية عليـا هـذه المـرة برؤية 
الاسـلاميين فـي البرلمان القـادم الا ان مؤسسـات القرار 
وحتـى الآن داخـل الحكومـة وخارجها لا تجد الوسـيلة 

الافضـل لتحقيـق ذلـك بـدون تحقيـق اصعـب شـرطين 
طرحهما الاخوان المسلمون وهما تغيير قانون الانتخاب 
واعـادة جمعيتهـم الام التي اخترقتها بعـد حلها حكومة 

سابقة.
هل يؤشر ذلك على ضعف الفريق السياسي الذي ادار 
المفاوضـات مع الاسـلاميين، ام على سلسـلة من التخبط 
في ادارة الملفات السياسية مؤسسة على مرحلة 2007؟.

سؤال مطروح بقوة داخل مستويات القرار السياسي 
فـي البـلاد لكن الاجابـة مرهونـة فيما يبدو بمسـتويات 
اعمق قليلا في لعبة الصراع والتجاذب حتى داخل نخب 

القرار ومؤسساته.
اسـتهدفت  التـي  التجاذبـات  ان  الواضـح  ومـن 
شخصيات اساسـية في ادارة الحكم عام 2007 اصبحت 
ظاهـرة مـن الصعـب احتوائها داخـل المؤسسـة عموما، 
فالبعـض يرى ان حكومة الرفاعي مسـتهدفة من الداخل 
والخـارج وان حلقـات الحكـم الاخـرى لا تتعـاون معها 
علما بأن بعض حلقات الوزارة نفسها اما معطلة لا تعمل 
بالكفـاءة المطلوبـة واو تسـاهم فـي انتاج الشـغب على 

تجربة وزارة الرفاعي.
هـذا الوضـع العـام المربـك هو الـذي يحبط مشـروع 
الانتخابـات النزيهة بعدما ادركت بل اعترفت المؤسسـة 
نفسـها ضمنيـا بأن تكـرار انتخابـات 2007 ينطوي على 
جنون رسـمي وان الحاجة ملحة لانتخابات نظيفة حتى 
لا يقـع ملف الاصلاح السياسـي بين يـدي المعارضة فقط 

مما يفسر الاهتمام الرفيع بعودة الاسلاميين عن مقاطعة 
الانتخابات.

رغم كل ذلك لا زالت مسألة اعادة الاسلاميين لاحضان 
اللعبة المألوفة منذ عقود هي المسألة الاكثر اهمية مرحليا 
علما بأن عدم وجود «وصفة جاهزة» او منتجة للسـياق 
يؤشر على ضعف الخيارات الاستراتيجية التي وضعت 
بين يـدي صانع القـرار والتركيـز على خيـارات احادية 

دوما فيما يتعلق بالملفات والقضايا المهمة.
ولم يعد سـرا بالتوازي بان هـذه الخيارات الاحادية 
فرضت عدة مرات وفي عدة مسـارات على صاحب القرار 
المؤسسـي من قبـل نخـب ورموز تبـين لاحقا انهـا تعمل 
لصالـح اجنـدات شـخصية وهي عمليـة نتـج عنها عدة 
انهيارات منذ عام 2007 سـببها الرئيسـي انحياز النخب 
التـي اتيحت لها فرصـة الحكم والادارة منـذ ذلك الوقت 
للاستعانة بأدوات وشخصيات «اضعف منها» دوما لكي 

تضمن البقاء لاطول فترة ممكنة وعلى حساب النظام.
هـذا الامر انتهـى باقصـاء وابعـاد شـخصيات وطنية 
مؤثـرة تكنوقراطيا واجتماعيا عن حلقـات الحكم والقرار 
فانتشـرت الفوضـى الحالية بالمسـتوى السياسـي بحيث 
اصبحت المؤسسـة وليس فقط الحكومة عاجزة عن ابتكار 
وصفـة تنجـح في اعادة رجلـين فقط مغرقين فـي الاعتدال 
ويعتبران نفسـيهما من حلقات النظام او «السيستم»على 
حد تعبير طاهر المصري في التيار الاسـلامي لحلبة اللعبة 

القديمة هما الغرايبة وعربيات.

البحث لا يزال متواصلا عن الوصفة الافضل لاعادة الاسلاميين لاحضان «السيستم»

الاردن: الاسباب التي تعيق الاصلاح السياسي وتعرقل انتخابات نظيفة
عطل في ماكينة «صناعة النخب».. تجاذبات وراء الكواليس.. عناد المطبخ الاخواني

بنـاء الدولـة. وفـي حـين ينبغـي ان يقوم 
الدولـة،  بنـاء  عمليـة  بتشـجيع  الجميـع 
سـتكون الولايات المتحدة قد قامت بدورها 
باقتـدار فـي هـذه المرحلـة لـو عملـت على 
تبديد آمال الفلسطينيين حول اضفاء طبقة 
دبلوماسـية الى المفاوضات تكـون احادية 
الجانب، وبرأيه فانّ الوقوع في حب الخطة 

(ب) قد يقلل من فرص نجاح الخطة (ا).
الادارة  انّ  قائـلا  هرتسـوغ  وسـاق 
بنـود  اصـدار  عـن  امتنعـت  الامريكيـة 
المرجعية او الشـروط عندما دعت الطرفين 
الـى المشـاركة فـي المفاوضـات المباشـرة، 
وقد طلبت السـلطة الفلسـطينية ان تكون 
حدود عام 1967 الاساس لاجراء المحادثات 
مـع تبـادلات متفـق عليها، وهو مـا رفضته 
اسـرائيل باعتباره شرطا مسبقا لا مبرر له 
من شـأنه ان يؤدي الى انهـاء النزاع حول 

قضيـة واحـدة (اي الاراضـي) قبـل حتـى 
بـدء المفاوضات، مشـيرا الى انّ واشـنطن 
تجنبـت ذلـك الطلـب، لافتًـة الى الاسـاس 
بوصفـه  الفلسـطينية  للسـلطة  المفضـل 
الهدف الفلسـطيني، وبناء على ذلك، تبنى 
الفلسـطينيون بيانـات اللجنـة الرباعيـة 
لتكـون  الاوسـط  الشـرق  حـول  الدوليـة 
بمثابـة بنـود المرجعيـة، حيـث انهـا اقرب 
الـى موقفهـم، بينمـا تعلقت اسـرائيل فقط 
بدعوة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتـون لاسـتئناف المحادثـات المباشـرة 

دون شروط مسبقة.
وبرأيه، فانّه ومن المرجح ان تصبح هذه 
القضية التي تبدو فنية موضوعا اساسـيا، 
فقـد قامـت السـلطة الفلسـطينية بترتيب 
الاولويـات واعتبـرت قضية انهـاء النزاع 
علـى الاراضـي شـرطا اساسـيا للتوصـل 

الـى تسـوية بشـأن المواضيـع الجوهريـة 
الاخرى، غير ان الامـن هو الاولوية الاولى 
بالنسـبة للحكومـة الاسـرائيلية التـي لن 
تقدم تنازلات رئيسـية حول الاراضي حتى 
تتأكـد بـان الدولـة الفلسـطينية القادمـة 
ستكون منزوعة السلاح بصورة فعلية ولا 

تهدد اسرائيل.  
وبحسب الجنرال هرتسوغ، الذي يعمل 
باحثـا اسـتراتيجيا فـي عـدد مـن المعاهـد 
كلا  ان  يبـدو  والامريكيـة،  الاسـرائيلية 
الزعيمين يتفهمـان اهمية اللحظـة الراهنة 
في سياقاتها الداخلية والثنائية والاقليمية 
الاوسـع نطاقا، فضـلا عن عواقب الفشـل، 
غيـر انهما دخـلا المفاوضات وسـط اجواء 
مـن عـدم الثقـة حيـث يواجهـان تحديات 
كبيرة، ورغم ان كليهما مسـتقر في رئاسـة 
ادارتـه، عليهمـا ان يتغلبـا علـى العوائـق 

السياسـية  والمعارضـة  الايديولوجيـة 
القويـة التي تأتي مـن جمهـور انصارهما، 
ناهيـك عـن المتطرفـين، قبـل ان يتمكنا من 
جسـر الفجـوات الثنائية الكبيـرة المتعلقة 
مؤكـدًا  الحساسـة،  الجوهريـة  بالقضايـا 
علـى انّ  اتمـام عام كامـل مـن المفاوضات، 
اتفاقيـة  الـى  للوصـول  الطمـوح  الهـدف 
اطار، وتحقيق تقدم كبير سيتطلبان منهما 

اجتياز عقبات رئيسية.
وعلـى ارض الواقـع، جاء في الدراسـة 
عـن  عبـاس  عجـز  ان  فـانّ  الاسـرائيلية، 
توصيـل غـزة التي تسـيطر عليهـا حماس 
الى اتفاقية سـلام عملية قد سرق الاضواء 
من التفاؤل حول الاستقرار النسبي للضفة 
الغربيـة، والنمـو الاقتصادي، والتنسـيق 
الامنـي الـذي لم يسـبق له مثيـل، على حد 

وصفه. 

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: قـال رئيس 
السـابق  الإسـرائيلي  الجيـش  أركان 
دان حالوتـس أنـه قـرر دخـول المعتـرك 
السياسي وترشيح نفسـه للكنيست في 
الانتخابـات العامة الإسـرائيلية المقبلة، 
وقال إنـه ليس نادما على توصيته شـن 
حـرب لبنان الثانية وأنـه يؤيد التوصل 

إلى سلام مع الفلسطينيين وسورية.
وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على 
حرب لبنـان الثانية التـي قادها كرئيس 
فـي  حالوتـس  قـال  الجيـش،  لأركان 
مقابلة أجرتهـا معه صحيفـة «معاريف» 
ونشـرتها امس الثلاثاء إنـه ليس نادما 
على توصيته أمام الحكومة الإسـرائيلية 

بشن الحرب.
ومن الجهـة الأخـرى، كـرر حالوتس 
الاعتراف بأخطـاء ارتكبها خلال الحرب 
وقال إنه دفـع ثمنها من خلال اسـتقالته 
من رئاسـة أركان الجيـش بعد تحقيقات 

عسكرية أظهرت إخفاقاته.
عـدم  أن  علـى  شـدد  حالوتـس  لكـن 
تنفيذ اجتيـاح بري واسـع للبنان خلال 

الحـرب كان قـرارا صائبـا وأنـه لـو تم 
تنفيـذ اجتيـاح كهـذا لربمـا كان الجيش 
الإسرائيلي لا يزال يحتل جزءاً من لبنان 

حتى الآن. 
وقـال إنه «كانـت هناك أخطـاء خلال 
تم  أمـورا  هنـاك  وكانـت  الحـرب  إدارة 
اسـتعراضها علـى أنها أخطـاء، وما زلت 
أعتقد أن القول إن عملية برية واسعة في 
لبنان ما كانت سـتحقق نتائج أفضل وما 
كانت سـتقصر الحرب هو قـول صحيح، 
ولو دخلنـا إلى لبنان في عملية واسـعة 

ربما كنا ما زلنا هناك حتى الآن». 
قـال  بالسـلام  يتعلـق  وفيمـا 
حالوتـس «أريـد التوصل إلـى اتفاق مع 
الفلسـطينيين وفـي نهاية المطـاف يجب 
أن تكون هنا دولتين للشـعبين وتسـوية 
إقليميـة واتفاقيـات أمنيـة ونزع سـلاح 
واتفـاق حـول القدس والأماكن المقدسـة 
واللاجئين وبالإمكان الوصول إلى هذا».

وأضـاف أنه يجب إجـراء المفاوضات 
بمـا في ذلك حول الحدود في غرف مغلقة 
«وأنـا أقـول لـك بـكل مسـؤولية إن مـن 

يحضـر اتفاقا موقعـا للتصديق عليه في 
إسرائيل سيحظى بتأييد جارف».

علـى  ينطبـق  نفسـه  «الأمـر  وتابـع 
ويجـب  فرصـة  نشـأت  وقـد  سـورية، 
أن  بسـبب  ذلـك  كان  ولـو  اسـتنفاذها 
إقليميـة  مشـاكل  حـول  يـدور  الحديـث 
أوسع، فسورية ليسـت جزء من المشكلة 

فقط وإنما هي جزء من الحل أيضا».
نفسـه  يُعـد  لا  إنـه  حالوتـس  وقـال 
لتولـي حقيبـة الدفـاع وإنما يريـد بداية 
أن يصبح عضو كنيست وبعد ذلك وزيرا 
ومـن ثـم ربمـا رئيـس وزراء، لكـن مـن 
دون أن يصـرح إلـى أي حـزب سـينتمي 
إلا أنـه يعـرف الإجابة على ذلـك، وقالت 
«معاريف» إنه سـينضم إلى حزب كديما 

الذي تتزعمه تسيبي ليفني.
ويعتبـر حالوتـس أن عليـه الدخول 
إلـى الحياة السياسـية العامة «ليس من 
أجلـي وإنما مـن أجـل الأجيـال القادمة، 
وأنا أعرف أن في هذه الأقوال تجمّل لكن 
هـذا حقيقـي، فقد حـارب والـدي لإقامة 

الدولة ونحن علينا الحفاظ عليها».

حالوتس يقرر ترشيح نفسه للكنيست ويؤكد إنه 
ليس نادما على التوصية بشن حرب لبنان الثانية

■ القـدس ـ رويترز: انتقدت اسـرائيل 
يوم الاثنين روسيا لاعتزامها بيع صواريخ 
تلـك  إن  قائلـة  لسـورية  للسـفن  مضـادة 
الاسـلحة المتطـورة قـد تنقـل الـى جماعة 

حزب الله في لبنان المجاور.
السـكرتير  موريـل  جيـوف  وقـال 
الدفـاع  وزيـر  ان  للبنتاغـون  الصحافـي 
الامريكي روبرت غيتـس ابلغ وزير الدفاع 
الاسرائيلي الزائر في واشنطن انه يشاطر 
اسـرائيل مخاوفها "بشـأن انتشار أسلحة 

متطورة قد تزعزع استقرار المنطقة".
واعلـن وزيـر الدفاع الروسـي اناتولي 
الموافقـة  الماضـي  الاسـبوع  سـيرديكوف 
ياخونـت  صواريـخ  صفقـة  تنفيـذ  علـى 
التي تبلـغ قيمتها 300 مليـون دولار. وقال 

الوزير لوكالة الإعلام الروسـية الحكومية 
إن الصفقـة ترجـع لعقـد أبـرم عـام 2007 
وواجهـت ايضـا اعتراضات مـن الولايات 

المتحدة.
وأثار الاعلان الروسي حفيظة إسرائيل 
التي قام وزير دفاعهـا ايهود باراك بزيارة 
اتفـاق  لابـرام  الجـاري  الشـهر  لموسـكو 
للتعـاون العسـكري وليحث الـروس على 
عـدم تزويد سـورية بأسـلحة قـد تتصدى 

لقوة إسرائيل.
وقـال بيان صدر عن مكتـب باراك الذي 
يقـوم بزيـارة لواشـنطن إنـه أعـرب عـن 
قلقـه خلال اجتماعات مع مسـؤولي البيت 
قـد  ياخونـت  صواريـخ  أن  مـن  الابيـض 
"تمـرر إلى حزب الله كمـا حدث في الماضي 

وتتحول ضد اسرائيل".
قابـل  الـذي  غيتـس  ان  موريـل  وقـال 
بـاراك فـي البنتاغـون اثـار أيضا مسـألة 
مبيعـات الاسـلحة بوجـه عـام مـع وزيـر 
سـيرديكوف  اناتولـي  الروسـي  الدفـاع 
خلال اجتماعاتهما في واشـنطن الاسبوع 
الماضي. وتحدث موريل عن رسـالة غيتس 
الى سيرديكوف قائلا ان الولايات المتحدة 
تفهـم ان لروسـيا الحـق فـي بيع اسـلحة 
لكـن "نـود منهـم أن يأخذوا في الحسـبان 

الانعكاسات الاستراتيجية للمبيعات".
وتنفي سـورية تزويد حـزب الله الذي 
يتمتـع كذلك بدعم ايران بالسـلاح. وفاجأ 
حزب الله إسـرائيل بإصابة إحدى سفنها 
الحربيـة بصاروخ خلال الحـرب اللبنانية 

في عام 2006.
وتبادلـت سـورية واسـرائيل عروضـا 
للشروع في محادثات سـلام في السنوات 
الاخيـرة لكن بقي البلدان مختلفين بشـأن 
بمسـتقبل  المتعلقـة  الجوهريـة  المطالـب 
هضبة الجولان المحتلة والتحالف السوري 

الايراني.
هايـوم"  "اسـرائيل  صحيفـة  ونقلـت 
اليوميـة عن وزيـر الخارجية الاسـرائيلي 
(صفقـة  "تعقـد  قولـه  ليبرمـان  افيغـدور 
ياخونت) الوضع. لا تسـهم في الاسـتقرار 
ولا تحقيـق السـلام فـي المنطقـة. سـننقل 

لروسيا موقفنا".
ونقلـت وكالـة الاعـلام الروسـية عـن 
سيرديكوف قوله يوم الجمعة ان الولايات 

صواريـخ  تذهـب  ان  تخشـى  المتحـدة 
ياخونـت لايـدي "الارهابيـين" في إشـارة 

على ما يبدو لحزب الله.
وذكرت الوكالة ان سـيرديكوف وصف 

هذه المخاوف بانها "بلا طائل".
زار  الـذي  بـاراك  ان  ليبرمـان  وقـال 
"قضيـة  تنـاول  الجـاري  الشـهر  موسـكو 

(ياخونت) ولكن لم تنجح المحاولة."
وكانت روسـيا التي تحشد أسطولا من 
الطائرات من دون طيار من صنع إسرائيل 
قد أسـعدت تل ابيب من قبـل عندما وعدت 
بعدم تسـليم صواريـخ إس-300 مضادة 
تطبيـق  يتـم  بينمـا  لإيـران  للطائـرات 
عقوبـات مـن الامم المتحـدة علـى طهـران 

بسبب برنامجها النووي.

إسرائيل غاضبة من اعتزام روسيا بيع صواريخ لسورية

الناصرة- «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
في اطار مسـاعيها الحثيثة لفـرض المزيد من 
العقوبـات على الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
بهـدف منعها من الحصول على القنبلة النووية، 
تبـدي الدولة العبرية اهتمامـا خاصا بتخفيض 
فقـط  ليـس  العالميـة،  الطاقـة  مصـادر  اسـعار 
لاسـباب اقتصادية، وانما في الاسـاس لاسباب 
اسـتراتيجية، وهـذا الامـر ظهـر جليا، بحسـب 
المصادر الرسـمية في تل ابيب، خلال النقاشـات 
التي دارت بين الوزراء في الحكومة الاسرائيلية 

فـي موضـوع الطاقـة وضـرورة توفيـر بدائـل 
للنفط.

وبحسـب صحيفـة «يديعـوت احرونـوت»، 
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  فـانّ  امـس، 
العسكرية (امان)، الجنرال عاموس يادلين، قال 
في الاجتماع المذكور ان لاسرائيل مصلحة قومية 
امنية في خلق بدائل للنفط، لافتا الى انّ السبب 
فـي ذلك يعود الى انّه اذا كان هناك انخفاض في 
اسعار برميل النفط الى ما دون 50 - 60  دولارا، 
فـان ايـران سـتتضرر جراء ذلـك وتضطـر الى 
اغلاق صنبـور نقل الاموال الى الارهاب العالمي، 

الى حزب الله وحركة حماس، على حد قوله.
واوضح المراسل السياسي للصحيفة، ايتمار 

ايخنر، انّ اقوال الجنرال يدلين جاءت في نقاش 
خاص اجـري فـي الحكومـة الاسـرائيلية حول 
موضوع الخطـة القومية لتطويـر تكنولوجيات 
تقلـص الاسـتخدام العالمـي للنفـط في وسـائل 
المواصـلات، الممولة بمبلغ 2 مليار شـيكل لعشـر 

سنوات (دولار امريكي يعادل 3.80 شيكل).
وتابعـت الصحيفـة العبرية قائلـة انّ رئيس 
الـوزراء  علـى  عـرض  الاسـتخبارات  شـعبة 
معطيات يفهم منها بان اموال النفط التي تتدفق 
الى طهـران تحرك مـا اسـماه بالارهـاب، وكلما 
تلقـت ايران المزيد من الـدولارات لقاء كل برميل 

نفط تحصل المنظمات على المزيد من المال.
شـعبة  رئيـس  اشـار  ذلـك،  علـى  عـلاوة 

الاسـتخبارات العسكرية في سـياق تقريره الى 
انّه عندما يرتفع سـعر برميل النفط الى فوق 65 
دولارا، فـان حجـم التحويلات الماليـة الايرانية 
الى منظمات الارهاب يزداد بشكل كبير، وحسب 
اقوالـه فان 7 من اصـل 9 دول مصدرة للنفط في 
العالم ليسـت مـن اصدقـاء اسـرائيل ومعظمها 

دكتاتوريات اسلامية، بحسب وصفه. 
واوضحـت الصحيفـة العبريـة ايضـا انّه تمّ 
خـلال النقاش الـذي دار في الحكومـة عرض ما 
اسـمته المصادر السياسـية في تل ابيب بالخطة 
الوطنيـة لتطوير بدائل للنفـط بلورها فريق من 
وزارات عديدة برئاسـة رئيـس المجلس القومي 
للاقتصـاد يوجـين كندل. وسـتقيم الخطة، التي 

ناقشـها الـوزراء في حكومـة بنيامـين نتنياهو، 
صناديق اسـتثمار ذات وجهة معينـة بالتعاون 
مـع القطاع الخاص فـي اسـرائيل والعالم تمول 
سـيقدم  كمـا  اختراقـا،  يحقـق  اكاديميـا  بحثـا 
تمويـلا للشـركات العاملـة في هذا المجـال، ومن 
اجل تطبيقها سـيتم تعيين مدير خطة في ديوان 
رئيـس الـوزراء وستشـكل لجنـة توجيـه مـن 

وزارات عديدة تشرف على التنفيذ. 
وبحسب المصادر نفسها، زعم رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو بـانّ علـى اسـرائيل ان تكون 
رائـدة عالميـة في هـذا المجـال، قائلا نحـن دولة 
صغيـرة تعاني مـن التعلق العالمـي بالنفط اكثر 
مـن اي دولة اخرى. انـا ارى في هذا هدفا وطنيا 

واستراتيجيا، على حد تعبيره.
التـي  انّ الخطـة  قائلـة  وسـاقت الصحيفـة 
تبلورت في ديوان رئيس الوزراء تثير معارضة 
شديدة، وذلك لانها تنطوي على نقل صلاحيات 
رئيـس  ديـوان  الـى  حكوميـة  وزارات   8 مـن 
الـوزراء. موضحـة انّ مندوبي قسـم الميزانيات 
ووزير المالية يوفال شتاينتس اصطدموا بكندل 
واتهموه ببلورة الخطة من دون نقاشات جديدة. 
كما قالت المصـادر انّ وزير حمايـة البيئة غلعاد 
اردان، فـي المقابـل، كان مـن المشـجعين للخطة، 
ونقلـت عنه الصحيفة قوله امـس انّه توجد هنا 
فرصة نادرة يندمج فيها الامن القومي لاسرائيل 
بالقـدرة على اعطاء حل لمشـكلة عالمية عسـيرة 

من الاحتباس الحراري العالمي. المصلحة الامنية 
تندرج ضمن المصلحة الصحية البيئية، على حد 
قول الوزير الاسـرائيلي، وهو مـن اقطاب حزب 

الليكود الحاكم بقيادة نتنياهو.
على صلة بما سـلف، جدير بالذكر انّ مساعد 
وزير النفط الايراني محسـن خجسـته مهر قال 
انّ عائـدات الحكومـة العاشـرة مـن صـادرات 
النفـط بلغـت 69 مليـار دولار خـلال عـام مـن 

تسلمها المهام.
واضـاف قائلا انّ العوائد النفطية بلغت ابان 
الحكومة الثامنة 22 مليار دولار سنويا، في حين 
زادت خلال عهد الحكومة التاسـعة الى 58 مليار 

دولار سنويا.

«انخفاض برميل النفط الى ما دون 50 دولارا يُجبر ايران على اغلاق صنبور نقل الاموال الى الارهاب العالمي»
لجنة وزارية اسرائيلية تعمل لايجاد بدائل للنفط بناء على توصية الاستخبارات العسكرية بانّ انخفاض اسعار النفط يسبب اضرارا لايران
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أُعلن في نواكشـوط أمـس الثلاثاء 
أن جنديـين موريتانيين توفيا متأثرين 
بجـروح أصيبـا بهـا فـي الحـرب التي 
ضـد  الموريتانـي  الجيـش  يخوضهـا 
تنظيـم القاعـدة فـي الأراضـي المالية، 
بينما، سياسـيا، أعلن حـزب المعارضة 
فـي  الجيـش  يدعـم  أنـه  الرئيسـي 
حربه هـذه. وافاد مصدر عسـكري في 
موريتانيـين  جنديـين  ان  نواكشـوط 
توفيـا الاثنين متأثريـن بجروح اصيبا 
بهـا مما يرفـع الى ثمانية عـدد الجنود 
الذيـن قتلـوا في مالـي خـلال الهجوم 
الـذي شـنه الجيـش الموريتانـي على 
مواقع لتنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي منذ مساء يوم الجمعة.
وقال هذا المصدر «توفي جنديان في 
المستشفى متأثرين بالجروح التي كانا 

اصيبا بها» في المعارك.
الرسـمية  الحصيلـة  وكانـت 
الموريتانية للضحايا اشـارت السـبت 

فـي  و12  عسـكريين  قتلـى  سـتة  الـى 
صفوف مقاتلي القاعدة.

واضـاف المصدر العسـكري انه «تم 
اسر» ستة اشـخاص يشتبه بعلاقتهم 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  بتنظيـم 
الاسـلامي. وكان الجيـش الموريتانـي 
شـن هجوما يوم الجمعـة على مقاتلين 
للقاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي في 
منطقة تومبوكتو فـي مالي على مقربة 

من الحدود مع موريتانيا.
ويسـود غمـوض كبيـر بخصـوص 
تفاصيـل وملابسـات هـذه المواجهات 

بسبب قلة المعلومات الرسمية.
في غضون ذلك اتهم تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الاسـلامي الاثنين النظام 
الموريتانـي بـ»قتـل مدنيين» فـي مالي 
وبأنه «عميل لفرنسـا»، حسب ما جاء 
فـي بيـان نشـرته وكالـة نواكشـوط 

للانباء.
الهزيمـة  «بعـد  البيـان  فـي  وجـاء 
النكـراء والضربـة الموجعـة التي مني 
بهـا الجيـش الموريتانـي العميـل على 
أيـدي مجاهدي الصحـراء الأبطال في 
تمبوكتـو،  بشـمال  الأخيـرة  المعـارك 

بالغـارة  المسـلمون  إخواننـا  تفاجـأ 
الجوية الانتقامية التي نفذها الطيران 

الموريتاني يوم الأحد».
جاء ذلك إثر تصريحات لشـهود في 
مالـي افـادوا بمقتـل امرأتـين واصابة 
اربعـة اشـخاص بجـروح فـي الغارة 
الجويـة الامـر الـذي نفته نواكشـوط 
عسـكري  متحـدث  واعلـن  بشـدة. 
موريتانـي ان امـرأة قتلـت تبـين انهـا 

«زوجة ارهابي».

واضـاف ان الجيش «اسـتهدف في 
هذه الغارة الأبرياء العزل من المسلمين 
مسـلمة  امـرأة  مقتـل  عـن  أسـفر  ممـا 
اسـمها (نجيها) و طفلة صغيرة اسمها 
(السـالكة) وإصابة رجـل آخر من أهل 

الضحيتين».
القاعـدة  تنظيـم  بيـان  واوضـح 
الموريتانـي  الجيـش  بـه  قـام  مـا  ان 
هـو «عمـل إجرامـي جبـان مـن جيش 
عميـل منـي بهزيمة نكـراء علـى أيدي 

الرجـال فسـارع للانتقـام من النسـاء 
والأطفال تأسـيا بأسـياده الصليبيين 
فـي قصفهم للمسـلمين في أفغانسـتان 
والعـراق وغيرهمـا»، متهمـا الجيـش 
بــ « الكـذب والمغالطة مدعيـا أن المرأة 
لأحـد  زوجـة  هـي  استشـهدت  التـي 
المجاهديـن وأن الأبريـاء العـزل الذين 
قصفهـم طيرانـه كانـوا ضمـن قافلـة 

للمجاهدين».
«نحـن  ايضـا  البيـان  فـي  وجـاء 

أمـام هذه الجريمـة النكـراء والحادثة 
الخطيرة، نقول لعميل فرنسا (الرئيس 
الموريتانـي محمـد) ولـد عبـد العزيـز 
إن قصـف الأبريـاء العـزّل وخوضكـم 
حربـا بالوكالـة عـن فرنسـا لهـو عين 
الحماقـة والتهور وإن دماء المسـلمتين 
الشـهيدتين الزكية التـي قدمتها قربانا 
على عتبـات قصرالإليزيه لن تمر دون 

عقاب بإذن الله».
ببـلاد  القاعـدة  تنظيـم  يتـبنّ  ولـم 

المغـرب الاسـلامي فـي بيانـه خطـف 
سـبعة رهائن، خمسة فرنسيين واثنين 
من الافارقة، في 16 ايلول/سـبتمبر في 

النيجر.
ونشـبت بين الطرفين معارك عنيفة 
تواصلـت الجمعـة والسـبت شـاركت 
فيهـا الاحد طائـرة حربيـة موريتانية 
قصفـت قافلة مـن «الارهابيـين» كانت 
تعدّ لهجومات على أهداف موريتانية، 
كما قال بلاغ رسمي. ونقل مكتب وكالة 
فرانـس بـرس فـي نواكشـوط الاثنين 
عن شـهود من منطقة تومبوكتو قولهم 
ان احـد قـادة تنظيم القاعـدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي يدعـى نـوح اعتبر 

مفقودا بعد قصف الاحد.
تنظيـم  مـن  عناصـر  ان  واكـدوا 
القاعـدة «قامـوا بعمليـات تفتيش عن 

نوح لم تسفر عن نتيجة».

المعارضة تؤازر الجيش

سياسـيا، أعلـن حزب تكتـل القوى 
الديمقراطيـة أكبر أحزاب المعارضة في 
موريتانيـا وقوفـه إلى جانـب القوات 

المسلحة لعملها «الضامن لحدود البلاد 
وأمنها». 

ويمثل هذا أول موقف رسمي ومعلن 
الموريتانيـة  المعارضـة  أحـزاب  لأحـد 
للجيـش  العسـكرية  العمليـات  إزاء 
الموريتاني ضد مقاتلي القاعدة بشمال 

مالي. 
وقدم الحزب في بيان أصدره مساء 
الاثنين تعازيه «الصادقة لذوي شهداء 
المواجهة الأخيـرة» مع القاعدة واعتبر 
أن من «واجب الحكومة إطلاعه وغيره 
من الأحزاب وقادة الرأي ومؤسسـات 
الدولة، علـى جميع المعطيـات المتعلقة 

بهذه المعارك» . 
وقـال إن اطلاعـه علـى المعلومـات 
المتعلقـة بسـير العمليـات يسـاهم في 
«تكويـن صـورة واضحة عـن الوضع 
حيـث تظهـر الحاجة الماسـة إلـى بناء 
جبهة داخليـة أمام المخاطـر التي تهدد 

موريتانيا». 
وما تزال منسـقية أحزاب المعارضة 
لاتخـاذ  متواصلـة  اجتماعـات  تعقـد 
موقـف مـن العمليـات العسـكرية ضد 

القاعدة. 

شهود يتحدثون عن قتلى مدنيين ونواكشوط تنفي.. انباء عن «اختفاء» احد امراء التنظيم

الجيش الموريتاني يخسر 8 جنود في معاركه مع «القاعدة» ويكسب تعاطف حزب المعارضة الرئيسي

موريتانيا ستسلم باماكو اسرى من مالي مرتبطين بـ«القاعدة»
■ نواكشــوط ـ ا ف ب: اعلن مصدر قضائــي لوكالة فرانس برس أمس 
الثلاثــاء، ان موريتانيــا ستســلم مالي عشــرين مــن رعاياهــا اعتقلوا في 
شباط/فبراير واتهموا بـ «الاتجار بالمخدرات ودعم تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي».
واضاف المصدر ان «اجراءات تســليم هــذه المجموعة الى مالي بناء على 

طلبه، تحرز تقدما وسيسلمون عما قريب».
ويتزامن تسليمهم مع الزيارة التي سيقوم بها ابتداء من الثلاثاء الرئيس 
الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيز الى باماكو عشــية الذكرى الخمســين 

لاستقلال مالي المستعمرة الفرنسية السابقة وبعيد تدخل عسكري للجيش 
الموريتاني ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الاراضي المالية 
مــن الجمعــة الى الاحد. واعتقــل هؤلاء الماليــون في شــمال موريتانيا في 
شــباط/فبراير خلال عملية للجيش الموريتاني ضد تجار مخدرات اسفرت 

عن مقتل ثلاثة من هؤلاء التجار، كما تقول نواكشوط.
وكان القضــاء الموريتانــي اتهــم هذه المجموعــة بـ « الاتجــار بالمخدرات 
ودعم منظمة ارهابية»، فأقام بذلك صلة بين انشطة تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي وتهريب المخدرات.

وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية تدشن 
«مرحلة جديدة» في العلاقات مع الجزائر 

■ الجزائـر ـ ا ف ب: دشـنت وزيـرة الدولـة الفرنسـية لشـؤون التجـارة 
الخارجيـة آن مـاري ايـدراك الاثنـين «مرحلـة جديدة» فـي العلاقات الفرنسـية 

الجزائرية بمناسبة زيارة لمدة يومين للجزائر.
وقالت خلال مؤتمر صحافـي ان هذه العبارة قالها رئيس الحكومة الجزائرية 
احمـد اويحيـى عندما اسـتقبلها الاثنين. وتحدثـت ايضا عن «وتيـرة جديدة في 

العلاقات الفرنسية الجزائرية».
واوضحت ايدراك التي رافقها عدد كبير من رؤسـاء الشـركات انها تحدثت مع 

المسؤولين الجزائريين الذين التقتهم عن «مشاكل سياسية».
وشـددت خصوصا على «رغبة الحكومة الفرنسـية والشركات الفرنسية على 
تطويـر الاسـتثمارات من خلال الانخـراط كليا بمنطق التنمية والشـراكة» الذي 

حددته الحكومة الجزائرية. 
ورفضـت من جهة اخـرى التعليق على القانون المالـي الجديد الذي وضع عام 

2010 ويقيد الاستثمارات الاجنبية والذي سيصوت عليه البرلمان الاربعاء.
ونقـل  وظائـف  وخلـق  تأهيـل  مـع  الامـد  «طويلـة  شـراكة  علـى  وشـددت 

تكنولوجيات» من قبل الشركات الفرنسية وشراكة «في الاتجاهين».
ومـن ناحيته، قال وزير الصناعة والمؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة وترقية 
الاسـتثمار الجزائـري محمد بن مرادي في بيان ان مثل هـذه المبادلات لا يمكن الا 
ان تكـون «مثمـرة وفي صالح البلدين» مكررا التأكيد على «اسـتعداده لدرس كل 

حالة خلاف وايجاد الحلول المناسبة لها».
ومن بين المسـائل التي يتم التفاوض بشـأنها منذ اشـهر اقامـة مصنع لتجميع 

سيارات رينو في الجزائر.
واشـارت الوزيرة الفرنسية الى ان التعاون الفرنسي الجزائري يندرج «على 
المدى الطويل» مع 400 شـركة فرنسية في هذا البلد تخلق 35 الف وظيفة مباشرة 

ومئة الف وظيفة غير مباشرة.
واعلن الطرفان ايضا عن تنظيم منتدى جزائري فرنسـي حول الاسـتثمارات 

والتجارة في النصف الاول من العام 2011، حسب البيان الجزائري.

انفجار قنبلة في الجزائر يسفر
عن مقتل شرطيين وبضعة جرحى

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتل شـرطيان واصيب عدد كبير مـن المدنيين بجروح في 
الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة في وسط برج منايل 

على بعد 70 كلم شرق الجزائر العاصمة، كما افاد شهود ومستشفى المدينة.
وقد انفجرت القنبلة التي وضعت على جانب الطريق في وسط مركز تجاري، 
لـدى مرور دورية للشـرطة، كما اوضح شـهود اتصـل بهم هاتفيا مراسـل وكالة 
فرانـس بـرس. وتحدثـوا عن وقـوع قتلى بين عناصر الشـرطة واصابـة آخرين 

بجروح خطرة في مكان الانفجار الذي تسبب أيضا بأضرار بالغة.
واوضح مستشفى مدينة برج منايل التي يقطنها حوالى عشرة الاف شخص، 
ان اثنين من عناصر الشرطة قد قتلا وان عددا كبيرا من الاشخاص، منهم عناصر 

شرطة ومدنيون، قد اصيبوا بجروح.

مختل عقليا يضرم النار في مدخل
احدى مدارس الدار البيضاء

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اقدم شخص مختل عقليا على إضرام النار يوم 
الاثنـين بمدخل مدرسـة بالدار البيضـاء غير أنه تمت السـيطرة على الحريق في 

بدايته وتم إلقاء القبض على الفاعل .
وذكـر بلاغ للوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاسـتئناف بالدار 
البيضـاء أن  شـخصا قـام بإضرام النـار حوالي منتصـف النهـار بمدخل إحدى 
المؤسسـات التعليميـة، حيـث تمكـن من صـب قنينة مـن البنزين على بـاب هذه 
المؤسسـة وأضرم النـار فيه، وانه تمت السـيطرة علـى بداية الحريق بواسـطة 
جهـاز إطفـاء النار، واعتقل المعني بالأمـر، وتبين من الأبحـاث الأولية أن له عدة 

سوابق وأنه يعاني من خلل عقلي مزمن.
مـن جهة اخرى افاد مصدر أمني بمدينة فاس أن مريضـا عقليا (35 عاما) لفظ 
أنفاسـه الأخيرة في شـجار وقع صباح نفس اليوم بمستشفى للأمراض العقلية 
بفاس. وأوضح مصدر طبي أن المأساة وقعت الساعة السابعة صباح يوم الاثنين 
حـين تلقى الضحية لكمـات على الرأس من قبـل نزيل آخر كان أدخـل حديثا إلى 

المستشفى.

دوفيلبان: الحكومة الفرنسية
تثير الرعب بين المواطنين 

■ باريس ـ د ب أ: انتقد رئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دوفيلبان امس 
الثلاثـاء سياسـة الحكومـة المتعلقة بتحذيـر المواطنين من التهديـدات الإرهابية 

حيث قال انها تؤدي فقط لاثارة «الرعب». 
وفى أعقاب التهديدات المزيفة بوجود قنابل في برج إيفل و محطة قطار باريس 
فـي 14 أيلول/سـبتمبر الجـاري حذر وزيـر الداخلية الفرنسـي بريـس هورتفو 
مواطنـي فرنسـا أكثر من مرة من أنهـم معرضون لتهديد إرهابـي متزايد. وخلال 
نهاية الأسـبوع بعدما ذكرت وسـائل الإعلام الفرنسـية أن المخابـرات الجزائرية 
أبلغت نظيرتها الفرنسـية أن انتحارية قد تهاجم شـبكة مترو الأنفاق في باريس 

وقال «هذا التهديد حقيقي فقد عززنا إجراءاتنا الوقائية». 
وقـال دوفيلبـان لإذاعة فرانس إنفو «المهـم هو اتخاذ إجـراءات والتحرك فلا 

داعي لنشر الرعب في أنحاء البلاد». 
وأضـاف دوفيلبان الذي يعتـزم خوض الانتخابات الرئاسـية أمـام الرئيس 
نيكولا ساركوزي عام 2012 إن الحكومة تتبنى «سياسة اتصال أقل ما توصف به 

إنها غير ملائمة وبعض الأحيان تدعو للسخرية». 
ومـع ذلك قال القاضي المتقاعد الذي تخصـص في جرائم الإرهاب جان لويس 
بروغييـر لإذاعة «ار تي ال» أنـه «من المهم تحذير المواطنين فـان الإرهاب حقيقي 

ويجب رفع مستوى الحذر». 
وقال بروغيير إن التهديد الإرهابي ضد فرنسـا الآن عند نفس المسـتوى الذي 
بلغـه عام 1995 عندمـا وقعت عدة انفجارات في فرنسـا و خاصة في باريس مما 

أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص و إصابة أكثر من 150 آخرين. 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

شـكل لقاء العاهـل المغربي الملك محمد السـادس ورئيس 
الحكومة الإسـبانية خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو في 
نيويورك على هامش أعمـال الأمم المتحدة تقدما في التفاهم 
الحاصـل على المسـتوى الرسـمي، لكن الأحزاب الإسـبانية 
اعتبـرت اللقاء ليس إيجابيا ولا يشـكل تقدمـا في العلاقات 

الثنائية.
وجرى اللقاء مسـاء أول أمس في نيويـورك ولم يتضمن 
أجندة معينة بقدر ما شـكل لقـاء  لتجاوز أجواء التوتر التي 

طبعت العلاقات بين البلدين. 
وركـز اللقاء الذي دام حوالي نصف سـاعة على التعاون 

المسـتقبلي بـين البلدين في مجـال الاسـتثمار وكذلك طريقة 
ترجمـة اسـتفادة المغرب مـن الدعم الأوروبـي بعد حصوله 

على صفة «الشريك المتقدم».
وبينمـا لم يـدل الطرف المغربـي بتصريحـات للصحافة، 
أعلـن سـبتيرو أمـام وسـائل الاعـلام مؤكـدا الاتفـاق بـين 
البلدين حول سـيادة مبدأ الاحتـرام بين البلدين في معالجة 
واسـتحضار الإرادة الحسـنة بـين الطرفـين لحظـة معالجة 
المشـاكل التـي تطفو للسـطح، وفـي الوقت ذاته مبـرزا عدم 
التطـرق لملفات شـائكة مثل نـزاع الصحـراء الغربية وملف 
سبتة ومليلية المحتلتين بحكم أن وزراء البلدين من خارجية 

وداخلية هم الذين سيتولون هذه الملفات. 
وتعتبر دبلوماسية اسبانيا أن اللقاء يشكل نهاية التوتر 
بـين البلديـن والذي سـاد طيلـة الصيـف الذي أوشـك على 
الانتهاء بسـبب الاختلاف حول مواضيـع من قبل الصحراء 

ونـزاع سـبتة ومليليـة ومـن ضمنهـا اعتـداءات الشـرطة 
الإسبانية على مواطنين مغاربة في معبر مليلية. 

ومما زاد في هذا التوتر غياب السـفير المغربي عن مدريد، 
حيـث عـين المغرب أحمد ولد سـويلم الذي عـاد من مخيمات 
تنـدوف ولكنـه لـم يلتحـق حتـى الآن بمنصبه، كمـا يوجد 

منصب السفير الإسباني في المغرب شاغرا.
لكـن ما يعتبره المراقبون مصالحـة بين مدريد والرباط لم 

يعجب بعض الأحزاب السياسية الإسبانية. 
فالحزب الشـعبي المحافظ المتزعم للمعارضة وعلى لسان 
الناطقة باسـمه، سـورايا سـانتامريا، انتقد أمـس الثلاثاء 
عدم وجود علم اسـباني إلى جانب العلـم المغربي في مائدة 
اللقاء، واعتبر أن سـبتيرو كان يهمـه إجراء صورة مع الملك 
محمد السـادس ولم يعـط أدنى أهمية للرمـوز الوطنية مثل 
العلـم. وقالـت الناطقـة في هـذا الصـدد « هـو حريص على 

الصورة مع الملك العلوي ولا تهمه مصالح الإسبان في سبتة 
ومليلية».  

وانتقـد الحزب الشـعبي ما اعتبـره اسـتخفافا من طرف 
سبتيرو بإسبانية سبتة ومليلية.

ويؤكد المهتمـون بالبروتوكول أن غياب العلم الإسـباني 
يعـود لكون ملـك المغرب هو الذي اسـتقبل سـبتيرو في مقر 
الأمم المتحـدة، كما أن العلم الألماني لم يكن حاضرا أول أمس 
في اللقـاء الذي جمع محمد السـادس بالمستشـارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
وبدوره شارك حزب اليسـار الموحد في الجدل السياسي 
القائم، حيث أكد ناطقه في البرلمان، غاسبار جاماساريث أن 
«اللقاء بين محمد السادس وسبتيرو لم يشكل أدنى تقدم في 
النزاعـات القائمة بـين البلدين ومن ضمنهـا ملف الصحراء 

الغربية الذي تتحمل فيه اسبانيا مسؤولية تاريخية».

المعارضة الإسبانية متشائمة وتعتبر اللقاء «بروتوكوليا» لا اكثر 

نحو انفراج في العلاقات بين الرباط ومدريد بعد لقاء محمد السادس وسبتيرو في مدريد

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  أكـد 
السادس أن الالتزام السياسي الثابت 
مـن قبل جميـع الدول واعتماد شـراكة 
عالميـة واسـعة ومضبوطـة، مدعومـة 
بجدولة زمنية دقيقـة لتفعيلها، يعدان 
خيـر ضمـان لتحقيـق أهـداف الألفية 

للتنمية.
فـي  السـادس  محمـد  الملـك  وقـال 
خطـاب ألقاه الاثنين خـلال قمة أهداف 
إنـه  بنيويـورك،  للتنميـة  الألفيـة 
«يجـب الانخـراط مـن الآن فـي تفكير 
استشرافي وعمل استباقي لما بعد سنة 
2015، لتحقيق اسـتمرارية مبادراتنا، 

والتأهيل لرفع التحديات الجديدة».
وأوضح أن السـبيل إلـى ذلك يكمن 
فـي العمـل الجماعـي الهـادف لتوطيد 
ومسـتدام،  بشـري  تنمـوي  نمـوذج 
تضامنـي ومتناسـق، وذلك فـي نطاق 
حكامة عالمية منصفة وناجعة، وتوفير 
الصاعـدة،  للأجيـال  الكـريم  العيـش 
وبناء مستقبل مشـترك، يسوده الأمن 

والاستقرار، والتقدم والازدهار.
وتساءل العاهل المغربي عما إذا كان 
الضمير الإنساني يرضى بأن يظل أزيد 
من مليار شـخص يعانون الجوع، وأن 
يموت ملايين الأطفال سـنويا من سوء 
التغذيـة أو بسـبب أمـراض وأوبئـة، 

صار علاجها متوفرا وبتكلفة بسيطة.
وقـال «إننا نرفـض هـذا الواقع المر 
للأديـان  السـمحة  للمقاصـد  المنافـي 
الديمقراطيـة  والأنظمـة  السـماوية 
والمواثيـق الدوليـة والقيم الإنسـانية 
المثلـى للإخاء والتضامـن والإنصاف. 

اسـتغلاله،  يتـم  الـذي  الواقـع  هـذا 
للأسف الشديد، لإذكاء نزوعات الحقد 

والتطرف».
والتقـى العاهل المغربـي الملك محمد 
السـادس علـى هامـش القمـة الالفيـة 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  مـن  كلا 
ساركوزي ورئيس الحكومة الاسبانية 
خوسـي لويـس رودريغيـث سـبتيرو 
والمستشـارة الالمانيـة انجيـلا ماركيل 
والامـين العـام لـلامم المتحدة بـان كي 
الثنائيـة  العلاقـات  وشـكلت  مـون. 
الغربيـة  الصحـراء  نـزاع  وتطـورات 
ومفاوضات السـلام بالشرق الاوسط 

محور هذه المباحثات.
المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
والرئيـس  السـادس  محمـد  الملـك  ان 
أشـادا  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
بمستوى العلاقات المغربية الفرنسية، 
وحيويـة  أهميـة  مـن  تكتسـيه  وبمـا 
فـي جميـع المياديـن، وهـو مـا يشـكل 
نموذجا لشراكة أورومتوسطية مثمرة 

ومتعددة الأبعاد.
وقالت ان الرئيس سـاركوزي جدد 
دعم فرنسا للجهود التي يبذلها المغرب 
مـن أجـل التوصـل إلـى حل سياسـي 
نهائـي، في إطـار الأمم المتحدة، للنزاع 
الإقليمي حول الصحـراء المغربية وان 
تسـوية هـذه القضيـة ستشـكل عاملا 
حاسـما في بـروز مغرب عربـي موحد 
ومندمج وفاعل أساسـي في اسـتتباب 

الأمن والاستقرار الإقليميين.
الألمانيـة  المستشـارة  وأعربـت 
أنجيـلا ميـركل عـن التـزام حكومتهـا 
بتقـديم دعمها الكامل لتعزيز الشـراكة 
بين المغـرب وأوروبـا خاصة فـي إطار 
الوضـع المتقدم مـع الاتحـاد الأوروبي 
ونوهـت بالانخراط القـوي والحيوي 

للمغـرب فـي جهـود إقامة الاتحـاد من 
أجل المتوسط، معربة عن اقتناعها بأن 
هـذا الاتحاد يتوفـر علـى كل المؤهلات 
الاسـتراتيجية والعمليـة لبنـاء نظام 
إقليمـي متجـدد كفيـل بخلـق دينامية 

تشاركية طموحة.
وفـي لقائـه مع الامـين العـام للامم 
المتحـدة اكد الملك محمد السـادس دعم 

المغـرب الثابـت لجهـود الأمـين العـام 
مـن أجـل تعزيز عمـل المنظمـة وتنويع 
أجندتهـا وانخراطها القـوي في تدبير 
مختلـف القضايا في شـموليتها وجدد 
التـزام المغـرب بالتعـاون مـع المنظمة 
الدوليـة مـن أجـل التوصـل إلـى حـل 

سياسي نهائي للنزاع الصحراوي.
التـي  الملموسـة  بالجهـود  وذكـر 

بذلتهـا بـلاده مـن أجـل إخـراج الملف 
من المـأزق، ولا سـيما من خـلال تقديم 
مبـادرة للحكـم الذاتـي للصحراويـين 
تحـت السـيادة المغربيـة التـي تقطـع 
وخاصـة  المتجـاوزة  المسـاعي  مـع 
تلـك المتعلقـة باسـتفتاء ذي خيـارات 
متعـددة، والذي برهنـت الوقائع على 
عدم قابليته للتطبيق ويشـكل مصدرا 

للتوتر وعدم الاستقرار.
وأضاف الملك المغربي أن المفاوضات 
علـى  تتواصـل  أن  يجـب  السياسـية 
قاعدة حسن النية والتحلي بالواقعية 
وروح التوافق بعيدا عـن أي مزايدات 
أو توظيـف مغـرض لقضايا هامشـية، 
تفضلهـا الأطـراف الأخـرى المتمسـكة 

بالجمود والعرقلة.

التقى ساركوزي وسبتيرو وميركل

ملك المغرب في نيويورك: عمل المجتمع الدولي جماعيا هو السبيل الى تنمية مستدامة

الملك محمد السادس برفقة بان كي مون في نيويورك الاثنين

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: قـال الوزيـر الجزائـري المنتـدب المكلـف 
بالشـؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مسـاهل، امس الثلاثاء، إن 
95٪ مـن أمـوال «الإرهاب» فـي دول السـاحل الإفريقي تأتـي من دفع 

الفدى مقابل تحرير الرهائن الغربيين.
وأوضـح مسـاهل في تصريـح لإذاعة الجزائـر الحكوميـة أن بلاده 
ستواصل مساعيها الدولية لتجريم تقديم الفدية مقابل تحرير الرهائن 

من قبضة الجماعات «الإرهابية».
وقـال «نحن نريد حشـد كل الإمكانيات لمواجهة دفـع الفدية، كما أن 
الجميـع يعتـرف بأن نسـبة 95 بالمئة من أمـوال الإرهاب تأتـي من دفع 

الفدية».
واعتبـر الوزيـر الجزائـري أن بروتوكول هيئـة الأمم المتحدة حول 
تمويـل الإرهـاب والاتفاقيـة الأمميـة حـول الاختطـاف «يبقيـان غيـر 

واضحين حول تجريم دفع الفدية».
وقال إن الجزائر قررت على ضوء ذلك «بعث مبادرتها على المستوى 
الإفريقي وعلى مسـتوى مجلـس الأمن الدولي، ونحن نسـعى لإضافة 
فقرتـين في القـرار 19/04 المتعلق بمكافحة تنظيم القاعـدة لتجريم دفع 
الفدية». وبخصوص انتقاد الجزائر للدول الأوروبية بشأن دفع الفدية 

لتحريـر رهائنهـا فـي دول السـاحل الإفريقـي، قـال مسـاهل «لقد قلت 
لزملائـي الأوروبيين بأنه لا يكفي القول بـأن حكوماتهم لا تدفع الفدية، 
وانه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ تدابير لتجريم دفع الفدية».

واعتبـر مسـاهل أن «هناك علاقة بـين الجريمة المنظمـة والجماعات 
الإرهابيـة، والإرهاب يشـكل خطرا علـى بعض الـدول والتنمية، وهذا 
لا يعني أن دول المنطقة ليسـت لديها الإمكانيات لمواجهة الظاهرة، هذه 

الدول واعية بأن مسألة الأمن تعود إلى قدرتها».
وكان كمـال رزاق بـارا مستشـار الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز 
بوتفليقة كشـف مؤخرا بأن تنظيم القاعدة في الساحل الإفريقي حصل 
علـى أكثر من 150 مليـون يورو منهـا 50 مليوناً دفعتها الـدول الغربية 

كفدى مقابل إطلاق سراح رعاياها.
وحسـب صحيفة «إلموندو» الإسـبانية فـإن مدريد تأتـي على رأس 
قائمـة الـدول الغربية التي قدمـت مبالغ ماليـة ضخمة كفديـة لتحرير 
رعاياها بقيمة بلغت ثمانية ملايين يورو، متقدمة بذلك على فرنسا التي 
دفعت خمسة ملايين يورو من أجل الإفراج عن جاسوسها ألبير كاميت، 
ثم ايطاليا بـ 3.6 مليون يورو، في حين دفعت النمسـا 2.5 مليون يورو 

لإطلاق سراح اثنين من مواطنيها اختطفا في تونس عام 2008.

وزير جزائري يقول إن ٪95
من أموال «الإرهاب» تأتي من دفع الفدى 

■ تونـس ـ د ب أ: حـذرت حركة التجديد (وهي حزب يسـاري 
معارض) من مخاطر «ارتهان مسـتقبل تونس وربط مصيرها بفرد 
واحد أوحد» بينما تعيش البلاد «حملة مناشـدة» واسـعة النطاق 
تدعـو الرئيس التونسـي زيـن العابدين بن علي إلى الترشـح إلى 

الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2014. 
وتطالب الحملة الرئيس التونسـي (74 عاما) بالترشـح لولاية 
سادسـة رغم أن الدستور التونسـي في صيغته الحالية لا يجيز له 
ذلك.  وكتب أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد في افتتاحية 
العـدد الأخير من صحيفة «الطريق الجديد» الناطقة باسـم الحركة 
منتقدا حملة المناشـدات:»كل شـيء يجري وكأن دروس الماضي قد 
نسـيت وكأن تونس لم تعرف في مـاض ليس ببعيد أزمات وهزات 
ناتجـة عن هـذه العقلية بالـذات ، التـي أدت إلى ارتهان مسـتقبل 
البـلاد وربط مصيرهـا بفرد واحد أوحد يقرره مـدى الحياة ، دون 

مجال للمساءلة والمحاسبة». 
وقال مراقبون إن إبراهيم يلمح إلى الأزمة السياسـية الخطيرة 
التي تردّت فيها تونس نهاية الثمانينيات بسـبب طول شـيخوخة 
الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس المسـتقلة (الذي نصّب نفسـه 

رئيسـا لتونـس مدى الحياة) واسـتفحال مرضه قبـل أن يطيح به 
زيـن العابدين بن علـي (رئيس وزرائه آنذاك) اسـتنادا إلى تقرير 
صحي أكد فيه أطباء أن بورقيبة «أصبح عاجزا تماما عن الاضطلاع 

بمهام رئاسة الجمهورية». 
وبدأت «حملة المناشدات» في تونس في 17 تموز/يوليو الماضي 
عندما دعا أعضاء اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الحاكم 
بـن علي إلـى «مواصلة قيادة تونـس في المرحلة المقبلـة» لتنخرط 
فيها في وقـت لاحق عديد التنظيمات والهيـاكل التي توصف بأنها 

موالية للحكومة. 
وقد شـجبت تنظيمـات سياسـية تونسـية معارضة ما أسـمته 
بـ»عـودة طقوس المناشـدة» واعتبرت أنها «غيـر عفوية ومنظمة» 
من قبل السلطة وتمهد لإدخال تعديلات دستورية جديدة تتيح لبن 

علي البقاء في الحكم لولاية سادسة تنتهي سنة 2019 . 
وحـذرت أحـزاب تونسـية مـن أن «التلاعـب مجددا» بدسـتور 
البـلاد «للتمديـد» للرئيـس الحالـي يعنـي «عـودة الرئاسـة مدى 
الحيـاة» التي تتناقض مع قيـم الجمهورية ودعت التونسـيين إلى 

«التعبئة والتوحد» ضد أي تعديلات دستورية من هذا النوع. 

زعيم حزب سياسي معارض يحذر
من «ارتهان مستقبل تونس» بالرئيس بن علي
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خطورة مسلسل «الجماعة»
 على الاستقرار في مصر

وإلـى الإخوان المسـلمين، حيث لا يزال المسلسـل التليفزيوني الـذي كتبه وحيد 
حامـد، يثيـر دوامـات من المناقشـات، صحيح أنها بـدأت من نقطـة أن وحيد بما هو 
معـروف عنه من عداء للمحظورة - آسـف - أقصد الإخوان وللتيارات الإسـلامية 
اسـتخدم الأحـداث التاريخيـة لصالـح توجهاتـه، وأنـه مسلسـل يخـدم الدولـة 
وبالاتفاق معها، وجاء قبل موعد انتخابات مجلس الشـعب ليحقق هذا الأثر، ونفى 
وحيـد للاتهامـات، أو بأنـه يتعمد تشـويه الجماعة ومؤسسـها، وشـارك الإخوان 
بحماس في هذه الهجمات كما شارك فيها خصومهم أيضا، وبمرور الأيام والحلقات 
ظهـر اتجاه ثالث يتهم وحيد بأنه يقدم خدمة هائلة للجماعة ولحسـن البنا بسـبب 
الشـعبية التي حققها بـأداء الممثل الأردني إياد نصار دوره، بـل ان البعض وصلت 
به الشـكوك إلى حد أن الإخوان يتعمدون مهاجمة وحيد حتى لا يظهر ان مسلسـله 
يخدمهـم، فقـد نقلهم إلى كل بيت، وهو مـا لم يكن يحلمون به، وكانـت النتيجة أنه 
اضطـر الى عدم إذاعة الحلقتين الباقيتين، وفيهما مشـاهد اغتيال البنا، ثم جنازته، 
مما كان سـيضاعف من شـدة التعاطف مع الجماعة، وأصبح وحيد مشغولا بالدفاع 

عن نفسه من جهة، وتوضيح موقفه.
وبأنـه التزم بالوقائع التاريخية كما هي في عشـرات المراجع التي ذكرها، وفيها 

عدد كبير لقادة من الإخوان.
وفـي رأيـي، فإن خطورة المسلسـل تكمن في انـه - والجزء الثاني الـذي يعد له 
وحيـد لعرضـه في رمضان القـادم، لا يناقش قضايا تاريخية انتهـت، وانتهت معها 
آثارهـا ولـم يعد لها وجود ، وإنمـا الجماعة التي كانت محورها، موجودة سياسـيا 
كأكبـر قوة معارضة وهي الطـرف المواجه للنظام في الصراع معه، ولها ممثلوها في 
جميـع المجالات، والمجالـس والنقابات، ووجودها العالمي المؤثـر بحيث تتطلع إليها 
أنظار أمريكا والدول الأوروبية، باعتبارها لاعبا سياسـيا رئيسيا يمكن ان تتعاون 
معـه ضـد التيـارات السياسـية الإسـلامية المتطرفة - مثـل القاعـدة، ولا تمانع في 
توليها السـلطة في مصر، وهو ما حرصت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
كوندواليـزا رايس، أي أن المسلسـل هنا يتحـدث عن جماعة لم يسـمع عنها غالبية 
المصريين من آبائهم، أو عاصرهم قسـم منهم، وإنما أعضاؤها يعيشـون ويتحركون 
بينهم، والصحف ووسـائل الإعلام تحمل أخبارهم كل يوم، محظورا ومسـموحا، لا 
يهم المهم الوجود المتحرك صعودا وهبوطا، والذي سـيظل موجودا ، برضى النظام 
أو رغمـا عنـه، ولن يسـتطيع إلا القبول بـه - وهو ما يحدث بالفعل - لكن المشـكلة 
هـي في الحجم الذي يريده النظام، وهو ما لا يمكن تحقيقه، أو تحكمه فيه وانتقلت 
المشـكلة إلـى النظـام الذي أصبـح يعاني مـن الارتباك فـي توصله إلى حـل لكيفية 
التعامل الواضح مع الإخوان.هل يعترف لهم بحزب سياسي أم جمعية دينية، بينما 

هم الآن يتصرفون وتحت عينيه بصفتهم حزبا وجمعية معا.

مقارنة بين مسلسل «الملك فاروق» 
و«نازلي» و«الجماعة»

مـا أريـد أن أقوله ان هذا المسلسـل مختلف تماما عن مسلسـل الملـك فاروق الذي 
كتبته الطبيبة لميس جابر، والناصرية السـابقة، والتي انقلبت مؤيدة للعهد الملكي، 
وحتى مسلسـل الملكـة نازلي الذي عرض مع الجماعة وكتبته راوية راشـد، صحيح 
ان هناك اتهامات تم توجيهها بأن السعودية وراء مسلسل لميس، لأنها تريد تحسين 
صورة الأنظمة الملكية، وصحيح أن تعاطفا حدث مع الملك والأسـرة المالكة تزامن مع 
زيارات لمصر قام بها الأمير أحمد فؤاد ابن الملك فاروق لكن ذلك التأثير زال مثل تأثير 
غيره من المسلسـلات العاطفية والتاريخية أو غيرها والتي عرضت من سـنوات ولا 
يزال الطلب عليها كبيرا حتى الآن، لأنه لا وجود من أي نوع، لما يسـمى أسـرة محمد 

علي، بينما الوضع كما شرحنا مختلف بالنسبة للإخوان.
والأثر الذي تركه المسلسـل الآن هو المناقشـات حول حقيقـة الأحداث التاريخية 
وما فيها من أخطاء أو صواب، وهي الجديرة الآن بالاهتمام، ومن حسنات المسلسل، 
لكنني أعتقد أن الأهم هو الجزء الثاني الذي وعد وحيد بكتابته وعرضه في رمضان 

القادم، وسيتضمن مسيرة الجماعة بعد ثورة يوليو.
ولا نعرف ان كان سيمهد له باغتيال البنا وجماعته، ثم ينتقل إلى عودة الجماعة 
للشـرعية وإعادة ممتلكاتهـا اليها في عهد حكومـة حزب الوفد بزعامـة خالد الذكر 
مصطفـى النحـاس، ثم يدخل على ثـورة يوليـو، والاتفاق مع الجماعـة ثم الصدام 
الـذي حصـل ومحاولات اغتيـال خالد الذكـر، فهذه الأحـداث هي الأكثـر معاصرة، 
والتي أثارت أكبر قدر من الخلافات، والمعارك السياسية، حتى فترة قريبة ثم هدأت 
من سـنوات، بعد المصالحـة بين الجماعـة والناصريين، فماذا سـيكون تأثير الجزء 

الثاني على الاثنين؟.

علاقة رجال الاخوان
 مع الملك عبدالعزيز آل سعود

العـام القـادم موعدنا مـع وحيد - ان أطـال الله أعمارنـا ـ أما الآن فإن مناقشـة 
الأحـداث التاريخيـة التي وردت في الجزء الأول لا تزال متواصلة، وقد شـارك فيها 
يوم الخميس في «الوفد»، الكاتب والمحظور السـابق - تاني؟- آسـف - الإخواني 
السـابق أحمد رائف، بتصحيح عدد منها، قال: «الشـيخ حافـظ وهبة المصري الذي 
لازم الملـك عبدالعزيـز آل سـعود والذي كان حريصـاً على ضم عدد مـن المواهب من 
المصريين ومن أهل الشـام والعراق وحتى الأردن ،والشـيخ حسـين عبدالله سراج، 
وكان من أهل الحجاز ورحل الى الأردن مع الملك عبدالله بن الحسين ولكنه عاد بعد 

ذلك وصار سعوديا وكان مديرا لرابطة العالم الإسلامي.
ومـن بـين هـؤلاء النابهين كان النابغة الشـيخ حافـظ وهبة الذي لـو رجعنا إلى 
تاريخـه وإلـى مؤلفاتـه هـو شـخصيا لوجدنـا وجوده فـي مصـر موفدا مـن الملك 
عبدالعزيز قبل نشأة جماعة الإخوان المسلمين، فقد حضر إلى مصر موفدا من سلطان 
نجد وملحقاتها عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لبحث بعض الخلافات مع الملك 
فؤاد الأول عام 1926 يعني قبل نشـأة جماعة الإخوان بعامين ، وذلك لبحث مشـكلة 
الخلافة التي كان الملك فؤاد الأول يثير شغبا في شأنها وهو يدعو إلى نفسه ليصير 
خليفة للمسلمين وكان في العالم الإسلامي من يؤيده، وكان عبدالعزيز قد أزال ملك 

الأشراف من الحجاز، وعقد مؤتمر الخلافة في مكة لإرضاء المسلمين الهنود.
واسـتطاع الشـيخ حافظ وهبة أن يسـوي المسـألة مع الملك فؤاد وكل هذا تم قبل 
عام 1928 الذي نشأت فيه جماعة الإخوان ولقاء الشيخ حافظ وهبة بالشيخ حسن 
البنا في القاهرة التي أتى إليها - حسن البنا - عام 1933 لم يرد فيما وصل إلينا من 
مصـادر ومراجع وتزعـم أنه غير صحيح وأن المؤلف قد جانبـه الصواب ، ربما جاء 
به من مشـاهد عديدة تبين لقاءات مع الشـيخ حافظ وهبة الذي يرسـم له سياسـة 

الجماعة وكيف يسير بها وسوف نعرض لتفصيل ذلك فيما بعد.
وهنا اختلط التاريخ من بين عام 1928 إلى عام 1933 إلى عام 1933 إلى عام 1935 
من نشـأة الجماعـة وعبدالعزيز آل سـعود الذي لم يكـن قد صار ملكاً بعد، وسـمي 
بالملك بعد عام 1932، ولكننا لاحظنا في المسلسـل أنه دعا لصاحب الجلالة قبل ذلك 
وكان يخاطب بعظمة السـلطان وهو خطأ تاريخي يسير قد لا يضر بالأحداث ولكن 

لو كان مثله الكثير في العمل فهو يؤثر فيه تأثيرا ضارا.
وأظن أن هذا ما حدث!

الملك يرد على البنا: كل السعوديين اخوان
قابل «حسـن البنا» الملـك عبدالعزيز آل سـعود عندما ذهب إلى الحـج عام 1946 
وهنـاك التقى بالملك واسـتأذنه خلال اللقاء في إقامة فـرع لجمعية الإخوان بالمملكة 

العربية السعودية وابتسم الملك للمرشد العام، وقال له: - كل أفراد الشعب هنا في 
السـعودية هم من الإخوان وأنـا مندوبكم هنا في هذه البلاد، وهكذا وبرفق شـديد 
اعتذر لحسن البنا عن هذا الطلب، وقد غفل المؤلف عن هذه المشاهد واختزلها تماما 
لأنها تتناقـض مع الاجتماعات التي كانت تتم في مكتب محب الدين الخطيب والتي 
صورهـا المسلسـل وبـين علاقة بين البنا وبين رشـيد رضـا لم تكن على هـذا النحو، 
فالشـيخ رضا قد توفي عـام 1935 وكان مريضاً قبلها، وكانت زيـارات البنا له قليلة 
عابرة من تلميذ لأستاذه قبل أن يموت، والسنوات الخمس التي سبقت موت الشيخ 
رشيد رضا كانت حالته الصحية متأخرة، ولم تكن الجماعة - الإخوان - قد صارت 
جماعـة بعد، فقد قـدم البنا من الإسـماعيلية إلـى القاهرة بعد ضـم مركز الحضارة 
الإسـلامية عـام 1933 وصار لها شـأن وذكـر وليس لها خطـر، ثم ظهـرت قوتها من 

ناحية العدد عام 1935 بعد المؤتمر الخامس للجماعة».

الخضيري ينفي بكاءه أمام 
وزير الداخلية بعد حل الجماعة

ويوم الأحد أسـرع المستشار محمود الخضيري بالقفز إلى حلبة المناقشات، نافيا 
عـن البنا أن يكون قد بكى وخبط رأسـه في المكتب بعد قرار حـل الجماعة، وقال في 
«المصري اليوم» يوم الأحد: «عجبي الشـديد من تصوير شـخصية حسـن البنا في 
المسلسل، فحسن البنا بكل المقاييس كان زعيماً لديه كل مؤهلات الزعامة التي تزيد 
كثيـرا على مؤهلات الكثير ممن كان يعاصره من الوزراء ورؤسـاء الوزارات الذين 
عاصرهم، والذين أظهر المسلسـل وحلقاته الأخيرة حسـن البنا أمامهم على أنه أقل 
شـخصية فليس حسـن البنا الذي يبكي كالأطفال امام وزير الداخلية، بعد قرار حل 
الجماعـة ويحـاول وزيـر الداخلية تهدئتـه، ومنعه مـن البكاء، وليس حسـن البنا 
بالشـخص التافه الذي يظل يضرب رأسـه في المنضدة طوال حلقة كاملة بعد تنفيذ 
قرار حل الجماعة، والقبض على أعضائها، حسن البنا الذي أنشأ جماعة استعصت 
علـى القضـاء عليها طوال أكثر مـن ثمانين عاما رغـم الضربات التـي تلقتها، والتي 
تنهار أمامها الدول ليس بالشـخص العادي أو الضعيف الذي ينهار ويضرب رأسـه 
في المنضدة، كما ظهر في المسلسـل. إن كان حسـن البنا ساهم في اغتيال الخازندار 
والنقراشي سواء كان هذا بأمر منه أو بعلمه، أو لم يكن إلا أنني لا اعتقد أنه قال إنه 
في قابل أيامه سـيبتعد عن السياسـة لأن الدين الإسـلامي ديـن ودولة، وإلا أصبح 

الإخوان مثلهم مثل الطرق الصوفية.
لا هم لهم إلا العبادة على الطريقة التي تروق لهم، أو مثل الجماعات السلفية التي 
تبتعد عن الجهاد وهذا بالضبط ما تريده النظم الحاكمة في كل البلاد الديكتاتورية 
حتـى تكون في مأمن من منازعتها على السـلطة وتسـتريح الحكومات وتطمئن إلى 

بقائها أبد الدهر، وتسعى في الأرض فسادا كما يحدث الآن.
لا عيـب في السـعي إلى السـلطة ما دمت تسـعى إليها بالطرق الشـرعية وهو ما 
تفعلـه المعارضة الآن، ولكن العيب كل العيب في السـعي إليها بطرق غير مشـروعة 

كما يفعل الحزب الوطني اليوم».

الأنبا بيشوي يهاجم البروتستانت
ونبدأ تقريرنا اليوم باستمرار المعارك حول أشقائنا الأقباط، والتي تتمحور الآن 
حـول حديثـي الأنبا بيشـوي وصديقنا الدكتور محمد سـليم العـوا، وقبل الدخول 
إليها، كدت أنسى الإشارة إلى معارك أخرى غيرها، فالأنبا بيشوي في حديثه المثير 
فـي «المصري اليـوم» يوم الأربعـاء الماضي مـع زميلتنا الجميلة غـادة عبدالحافظ، 
كان قـد هاجم البروتسـتانت قائلا عنهم وعـن محاولاتهم تحويـل الأرثوذكس عن 

عقيدتهم
«هذا التغلغل موجود ومستمر بتمويل من أمريكا، وعندنا تسجيلات وكتب تدعي 
أننا نعبد الأصنام نشـروها على الإنترنت، وعندما زرت رئيس الطائفة قلت له «هل 
يرضيك هذا الكلام؟» وسـألته «هل نحن نعبد الأصنام؟»، وقد شـعروا بالخجل من 

هذه المواجهة.
وتتـم هـذه الاختراقات من خلال مؤتمرات للشـباب بأسـعار رمزيـة يأخذونهم 
لقضاء يـوم كامل في الرياضة واللعب والسـباحة في حمامات مشـتركة للشـابات 
والشبان ثم يقدمون لهم وعظة بروتستانتية في آخر اليوم، وعندنا «سي دي» بهذه 
النشاطات من تصويرهم. وعندنا مهرجان الكرازة الذي ينظمه الأنبا موسى، أسقف 
الشباب، ويشارك فيه نصف مليون من الشباب والأطفال وهو نشاط صيفي يشمل 
الرياضة ودراسات للكتب وكلها أنشطة بريئة لحماية الشباب من حضور مؤتمرات 
البروتسـتانت، لكنهم يسحبون بالتدريج جزءا من الشباب ولديهم قنوات فضائية 
للأسف يشارك فيها قساوسة أرثوذكس لهم ميول خمسينية ويخالفون قرار المجمع 

المقدس بمنع أي كاهل أرثوذكسي من الظهور في قنوات غير أرثوذكسية».

البابا شنودة الوحيد الذي يلعب
 سياسة بشكل احترافي مبهر

ويـوم السـبت أثار زميلنـا والكاتب أسـامة غريب فـي «الدسـتور» قضية أخرى 
تمثلت في قوله: «اعتقد أن السلطة تكن للأقباط ممثلين في قيادات الكنيسة كراهية 
عميقـة مرجعهـا أن البابا شـنودة هو الرجـل الوحيد في مصر الذي يلعب سياسـة 
بشـكل احترافي مبهر، وأنه الشـخص الوحيد الذي يتعامل مع السياسة باعتبارها 
فن الممكن وفي إطار هذا الممكن فقد اسـتفاد إلى الحـد الأقصى من المتغيرات الدولية 
فـي مواجهتـه للسـلطة التـي تكرهه ونجـح في تجييـش أقبـاط المهجـر وتعبئتهم 
واسـتخدامهم كلما أراد كما نجح في استغلال مناخ ما بعد الحادي عشر من سبتمبر 
فـي تحقيـق مكاسـب طائفية وافرة، وبسـبب خشـيتها مـن البابا فهـي عاجزة عن 
الانتقـام مـن الأقباط بالطـرق التقليديـة فلا تجرؤ مثـلا على ان تلقـي القبض على 
قبطي دون تهمة وضربه وتكسـير عظامه أو قتله في الشارع أمام المارة كما تفعل مع 
المواطن المسـلم ولهذا تعوض ذلك العجز بعـدم منح القبطي حقه في المناصب المهمة 
والحساسـة وتنتقـم منـه أيضا بتقديم تنـازلات شـائنة لا مبرر لها لرأس الكنيسـة 
الأمر الذي ينعكس سـلباً على نظرة المسلمين للقبطي فيرونه غير وطني وغير آمن، 
هـذا فضلا عن حرمـان القبطي عمداً من نصيبـه العادل من المقاعد الملوثة المدنسـة، 

القذرة!».

قضية المعالجة السيئة للكنيسة
 لقضية كاميليا شحاتة

وفـي «وفد» الأحـد، أثـار الكاتب القبطـي والمؤمن بعروبتـه حماها اللـه، قضية 
المعالجة السـيئة للكنيسـة لقضية كاميليا شـحاتة زاخر وزوجها كاهن دير مواس، 
بقولـه لـه ودموعه على خديـه: «لماذا خيب قداسـة البابـا أمل من انتظـروا عودته 
للتعامـل مـع الأزمة بشـفافية وحكمة وحـزم، فكانـت الصدمة بعـد أن خيم الصمت 
على المقر البابوي، لا عقاب للكاهن الذي فقد كل صلاحيات اسـتمراره في عمله على 
المسـتوى الروحي والإنسـاني والقيادي والاجتماعي وكأب اعتراف وراع يمكن أن 
يسـهر على رعاية شـعبه، لا عقاب للأسف صاحب أشـهر عبارة لن ينساها الناس، 
نحن نغسـل المغسول في إشارة لما أسماها عملية غسيل مخ للست كاميليا والعبارة 
الأخـرى انها كالابن الضال ليصب الزيت على النار، بل وكان ما يفيد نفي الكنيسـة 

بقوة إجراء أي تحقيق مع الكاهن وأسقفه، لماذا يا كنيستي؟!
لمـاذا حمل أهل دير مواس كاهنهـم على الأعناق فور وصول خبـر عودة زوجته، 
مـن الذي علمهـم ان الكاهن له كل التقديـس مهما ارتكب من أخطـاء، ومهما ورطهم 
ودفعهـم في اتجاه دروب الندامة، لماذا لا تراجع كنيسـتي نظم تعليمها للناس حتى 

لا نشـاهد ثانية مثل هذه الحالة من التوهان؟! لماذا تقدم الكنيسة على اعداد شريط 
فيديو للمرأة الافتراضية على طريقة أشـرطة بن لادن، المكان غير معروف، لا عرض 
لتفاصيـل الخـروج مـن البيت، هي مـع من؟ لمـاذا تـأخر ظهورهـا؟ لماذا لـم تعد إلى 
بيتها؟ ماذا عن غسـيل المغسـول؟! لماذا هذا الغموض الطالبانـي الذي بالضرورة لا 
بـد يعقبه إدارة حوار كوكبي حول مدى صحة الشـريط والمطالبة بأن تعكف المراكز 
المتخصصة على الفحص والتحليل، لماذا قناة الرجاء هي التي تقوم بإعداد الشريط 
وهي قناة أعلن صاحبها القمص مرقس عزيز أنها قناة غير تابعة للكنيسة المصرية، 
وكان القمـص صليب متى سـاويرس عضو المجلـس الملي قد كال للكاهـن الكثير من 
الاتهامات؟! لماذا تعـرب كاميليا عن غضبها من الصحافة إلى حد التهكم بقولها إنهم 
كادوا يتهمونني بأنني قد أكون سببا في فشل المفاوضات الشرق أوسطية وكأنها لا 
تعلم أنها وزوجها وأسـقف المدينة هم من ذهبوا إلى الإعلام والرأي العام، فلماذا لم 

تلقنها الكنيسة فنون مخاطبة الرأي العام؟!
لماذا سارع الإعلام الحكومي بالتأكيد على صحة الشريط ألا يعتري الخجل رموز 
ذلـك الإعـلام الاعتماد على شـريط غير معروف هويـة منتجه وكأنه قـد فوض تلك 

الجهة المجهولة للقيام، بدوره، لماذا؟!».

الاقباط اصحاب البيت
 والعرب ضيوف بعد 14 قرنا!

وسـنظل فـي «وفد» الأحـد - لنبدأ فـي متابعة ردود الأفعـال على مـا قاله الانبا 
بيشـوي، وبدأه زميلنـا بـ»الأهـرام» الدكتور عمرو الشـوبكي بقوله فـي «الوفد»: 
«بكل بساطة وبعد 14 قرناً من مجيء «الضيوف» ما زال البعض يرفض أن يعتبرهم 
أيضا أصحاب بيت ويتحدث عن أصحاب البلد الأصليين وضيوف ثقال، وفق حجج 

لا علاقة لها بالعلم ولا حتى أبسط قواعد اللياقة والحصافة السياسية.
والمؤكد أنه لا يوجد في العلم شـيء اسـمه شـعب نقي ولا ثقافـة نقية، ولا يوجد 
مجتمـع أوروبـي أو شـرقي لم يشـهد عبـر تاريخه تحولا فـي ثقافته ودينـه ولغته 
وعاداتـه عبـر الزمـن ومسـتحيل أن نجـد مجتمعاً إنسـانياً واحـداً لم تتغيـر لغته 
وجغرافيته وحدوده، وأحياناً كثيرة ديانته لأربعة قرون وليس أربعة عشـر قرنا، 
فهـل يعـرف الأنبا ان مجتمعات رفاهة مثل البلاد الإسـكندنافية التي لا جرائم فيها، 
ولا حـوادث عنـف كان يعيش عليهـا في فترات سـابقة «الفاكينـغ» قراصنة البحار 

قساة القلوب؟
وهـل هناك عاقـل في الدنيا يمكـن أن يطالب الهنـود الحمر في أمريـكا «أصحاب 
البلد الأصليين» بأن يعودوا ليحكموا أمريكا ويطردوا «الضيوف» الذين لم يتجاوز 
عمرهم قرنين فقط؟، وهل هناك انسان عاقل او مؤسسة دينية إسلامية واحدة يمكن 
أن تطالـب بعودة إسـبانيا الى أهلها الأصليين من المسـلمين الذين شـيدوا حضارة 
عظيمة فـي الأندلس وانهزموا نتيجة انقسـامهم أمام المسـيحيين الذين اسـتعادوا 

الأندلس بقوة السلاح ومحاكم التفتيش؟
بالتأكيـد أن مصر كانت قبطية وقبلها كانت فرعونية وعاش فيها اليهود، ثم جاء 
«الضيوف» وعاشـوا 14 قرناً وظلوا في عرف بيشوي ضيوفا، في إعلان واضح عن 
موقـف غائر فـي التعصب، أخطأ الأنبا بيشـوي خطأ جسـيما وتحـدث بلغة خارج 
العلـم والعقـل معـا ببراعة  وفتـح الباب أمـام دعوات إسـلامية متعصبـة تزيد من 

الاحتقان الطائفي الحالي، فهل هذا هو المطلوب؟».

مصر لم تعرف ذلك الانقسام الحاد
 ولا العنصرية الصارخة كما الان

طبعا، أخطأ الانبا بيشوي، بل انه ارتكب خطأ، بدقه مثل هذا الاسفين بيننا وبين 
أشـقائنا الأقباط، مسـتخدما معلومات خاطئة نبهه إليها في اليوم التالي - الاثنين 
- فـي «الأخبـار» صديقنا أحمد ابـن زميلنا وصديقنـا الراحل جمال بـدوي، بقوله 
وهو في غاية التبرم من بيشـوي وأقواله: «لم تعرف مصر ذلك الانقسـام الحاد ولا 
العنصرية الصارخة بين مؤمن بعقيدة وآخر بغيرها طالما يخلص في حرفته الأولى 
وهي صنع الحضارة، ظل المصري هو نفسـه المصري الذي كان فرعونيا وثنياً يعبد 
رع وآمـون ثـم أصبح هو نفسـه المصـري الحنفـي الإبراهيمـي الذي آمـن فيما بعد 
بكلمـة الله التـي ألقاها إلى مريم الطاهرة فصار يسـوعيا، ثم جـاءت نفس المصري 
كلمة الختام مع انقطاع الوحي الإلهي إلى الناس فآمن برسـالة خاتم النبيين وأسلم 
وجهه لله، وكان من المسـلمين ومنهم من ظل على عقيدتي الأولى بلا إكراه في الدين 
إنه هو نفس المصري بكل سـماته الحضارية والعرقية وأصوله الجنسية المتجانسة 
في تركيبة بشرية عبقرية صهرت في بوتقتها عشرات الهجرات والأجناس الفرعية 
التـي اكتملت وتكاملت كطبيعـة جغرافية وتاريخية وعمرانية واحـدة - كما يقول 
أستاذنا د. جمال حمدان في شخصية مصر - وهنا يجب لفت الانتباه لتلك المغالطة 
الكبرى التي يرددها البعض من أصحاب عقائد بعينها بأنهم هم المصريون الأصلاء 
- وهـذا يعد فـي علم الأجناس - خلطاً مسـيئاً ومتعمداً بين العـرق والعقيدة وبين 
الدين والجنس البشري وكأن المصريين خلقوا فقط مع بعث عقيدتهم السماوية!!».

وهذا البعض من أصحاب عقائد بعينها، قال زميلنا في «الوفد»، علاء عريبي عن 
اثنين منهم: «قرأت بعناية نص الرسالة التي وجهها د. كميل صديق سكرتير المجلس 
الملي بالإسكندرية وجوزيف ملاك المحامي نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان 

إلى رئيس الجمهورية والتي صدرت تحت عنوان «بيان الإسكندرية».
يعني أنهما لا يؤمنان بما يسمى المجتمع المدني ولا بالنظم المؤسسية في الدولة كما 
تعني أيضا انهما يسـتقويان برئيس الجمهورية ضد من ينتقد سلوكيات أو قرارات 
أو تصريحات لبعض قيادات الكنيسة، ويعني كذلك أن محرريها يريان أن المصريين 
الأقبـاط يجب معاملتهما معاملة قانونية وسياسـية واجتماعية خاصة تجعلهم في 
منأى عن سـائر الشـعب عندمـا تواجههم مشـكلة يفصل بها رئيـس الجمهورية ولا 

يخضعون للقوانين المعمول بها في البلاد.
هـذه الرسـالة: أنهـا تضمنـت جملـة شـديدة الخطـورة وهـي أن د سـليم العوا 
أسـاء بتصريحاته في الجزيرة: «إسـاءة بالغة للديانة المسـيحية وبشكل مؤسف» 
وخطورة هذه الجملة تعود إلى أن محرري الرسالة يوحدان بين الشخصيات وبين 
الديانـة وبين الأماكـن والعقيدة فهما يعتقـدان أن أية انتقـادات توجه لتصريحات 
أو قـرارات أو سـلوكيات صادرة من رجال دين تعد بالضـرورة اعتداء على الديانة 
المسـيحية، أن محرري الرسـالة تجاهلا تماما الأصل في المشـكلة وهـي تصريحات 
الأنبا بيشوي ولم يشيرا إليها حتى على سبيل التوضيح أو التبرير أو التأويل وهو 

ما يعني أن محرري الرسالة على مقولة الأنبا بيشوي مستعدان للاستشهاد».

«المصور»: اسلحة محمد العوا واسلحة بوش!
أمـا زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق، رئيس تحرير مجلة «المصـور»، فقد وجه يوم 
الاثنين أيضا، معظم نيرانه للدكتور سليم بقوله عنه في «المصري اليوم»: «يذكرني 
الدكتـور محمـد سـليم العـوا في بحثـه عن وجود أسـلحة فـي الأديـرة والكنائس 
بادعـاءات بـوش بوجـود أسـلحة دمار شـامل مخبـوءة في مسـاجد العـراق قبل 
حـرب 2003 أخشـى أن يدعـي الدكتور العوا وجود أسـلحة دمار شـامل في الأديرة 
والكنائس، ويطالب البابا شـنودة بفتحها لبعثات تفتيـش دولية من وكالة الطاقة 
الذرية ولسوء حظ العوا أن الدكتور محمد البرادعي المفتش العمومي على مفاعلات 
الأسـلحة الذرية ترك رئاسـة وكالة الطاقـة الذرية وإلا لفعلها كمـا فعلها في العراق 

سابقا..!
معلـوم للعوا «لا شـريك له في مصـادره الثقافية» ان البابا شـنودة ومنذ توليه 
كرسـي بولس الرسـول في 1971 أطلق البرنامج النووي القبطـي لإنتاج أول قنبلة 
نووية قبطية في الشـرق الأوسط، وظلت ترسانة الأسلحة النووية القبطية بعيدة 
عن الأعين وما تخفي الصدور، حتى كشف عنها النقاب الدكتور العوا بالمصادفة في 

حواره النووي مع المذيع لامع الجبهة رافع الحاجبين أحمد منصور.
القضيـة عنـد العـوا ونظيـره الأنبا بيشـوي، وكلاهمـا لا يختلف عـن الآخر في 
التأجيـج الطائفي تدور حول نظرية العدو القريب، بيشـوي يعتبر المسـلمين العدو 
القريب والعوا يعتبر الأقباط عدوا وإن امتزجت دماؤهم بدماء المسـلمين على أرض 
التحرير من الاستعمار، وبينهم ما يسمى بـ»عهد التحرير» التعبير الذي خطه العوا 

«نفسه» وقت الاستقامة الوطنية».

استاذ فلسفة يعتبر مطالبة الزهار بتحرير 
الضفة دعوة لتدمير حضارة العقل والعلم

وإلى المعارك والردود، وسنبدأها باسـتاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، الدكتور 
مـراد وهبـة، الـذي خاض يوم السـبت فـي «المصري اليـوم» معركة أو عـدة معارك 
فـي وقـت واحد، لا أعرف عددها بالضبـط ولا نوعها، وهو مثلـي ايضا، بل لا يعرف 
مـاذا يريـد أن يقـول بالضبـط، ولا أنـا، وقد اندهشـت لا مـن تدني معلوماتـه التي 
يبنـي عليهـا اسـتنتاجاته، بل عدم صحتهـا بالمرة، رغـم أنه يقدم نفسـه خبيرا في 
العلاقـات العربية، الفلسـطينية خاصة، فقد قـال عن المحادثات المباشـرة التي تتم 
بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين: «في 28 مايو 1948 اتخذت الجامعة قرار مقاطعة 
الكيان الصهيوني بدعوى أن المقاومة هي الوسيلة المباشرة لمنع قيام دولة إسرائيل 
إلا أن هـذه القضيـة المحوريـة تـوارت عندمـا سـيطرت حركـة حمـاس علـى قطاع 

غـزة في منتصف عـام 2007 وحولتـه الى إمارة إسـلامية أصولية وعندئـذ لم تعد 
الجامعـة صالحة للتفاوض بالنيابة عن فلسـطين، ومن ثم بزغـت فكرة المفاوضات 
المباشـرة، قالـت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون فـي حضور عباس 
ونتنياهو «بجلوسنا اليوم اتخذ كل منكما قرار بتحرير شعبه من القيود التاريخية 
والتحرك نحو مسـتقبل من السـلام أنتمـا فقط قادران على صنعـه»، وقد فهمت من 
هـذه العبارة أن المسـتقبل عند هيلاري ينفي الماضي، والسـؤال إذن: كيف يمكن أن 
يكون ذلك كذلك؟ ان الثورة الإيرانية إسـلامية أصولية، تنشـد تدمير إسـرائيل مع 
تدمير الحضارة، حضارة العقل والعلم وتسـتعين في ذلك بإمارة إسـلامية أصولية 
هـي إدارة غزة وأدلل على صحة هذه الاسـتعانة بقول محمـود الزهار عضو المكتب 
السياسـي في حركة حماس لجريدة «الشـرق الأوسـط» فـي 2-9-2010 «المطلوب 

الآن تحرير الضفة بعد أن تحررت غزة من الإسرائيليين».
وتأسيسـاً علـى ذلك كله يمكـن القـول أن ثمة نتيجتـين متلازمتين أولا: نسـيان 
الجامعة العربية لأنها ماتت مع مولد المفاوضات المباشـرة، ثانيا: الانتباه الى وضع 
قـادم يقـوم على الصراع بـين الأصولية والعلمانية في منطقة الشـرق الأوسـط من 

حيث أن الأصولية نقيض العلمانية فإما أصولية وإما علمانية.
والسؤال إذن: لمن ستكون الغلبة؟ جواب هذا السؤال متروك للمستقبل».

وهكـذا، فـان فكرة التفـاوض المباشـر، وإبعاد الجامعـة العربية عن هـذا الملف، 
نشـأت بعد استيلاء حركة حماس على السـلطة في غزة، ولا يعلم الفيلسوف الذي 
يقحم نفسـه في قضايا سياسـية، ان مصر تفاوضت منفردة مباشـرة مع إسـرائيل 
وعقدت معها اتفاقا منفردا، وأن سـورية أيام الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد 
تفاوضت مباشـرة برعاية أمريكية مع رئيس وزراء إسـرائيل اسـحق رابين، ولولا 
اغتيـال الثانـي لتـم عقد اتفـاق منفرد آخـر، وتفاوض الفلسـطينيون أيـام الزعيم 
الراحل ياسـر عرفات مباشـرة، مع رابين، وإيهود باراك، وهكذا، فهل هذه معلوماته 

التي يبني عليها استنتاجات ومواقف؟
أمـا حكايـة ان إيران بمسـاعدة حمـاس، تريد تدمير إسـرائيل وحضـارة العقل 
والعلـم، وأن دليله على تورط حماس في هذا المخطـط تصريح للزهار بأن المطلوب 
تحريـر الضفة الغربية من الاحتلال الإسـرائيلي، وهو نفـس مطلب محمود محمود 
عبـاس!! أي أن فيلسـوف - والعياذ باللـه - يعتبر تحرير الضفـة الغربية، وإقامة 
دولة فلسـطينية عليها هي وغزة تحالفا مع إيران لتدمير إسـرائيل وحضارة العقل 
والعلـم؟ وهذا معناه أن رئيسـنا وأوباما والاتحاد الأوروبي يشـاركون إيران هذه 

المؤامرة، لأنهم يطالبون بنفس المطلب.

استهجان الهجوم على منح جامعة القاهرة
 الدكتوراة الفخرية للسيدة سوزان مبارك

وأمـا ثاني المعارك فقد خاضها في نفس اليوم ايضا - الأحد - في «الجمهورية»، 
الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله النجار في عموده اليومي - قرآن وسنة - 
ضد الذين هاجموا منح جامعة القاهرة الدكتوراة الفخرية للسـيدة سوزان مبارك، 
فقـال عنهـا وعنهم: «كانت السـيدة الأولـى - ولا تـزال - هي الواجهـة الحضارية 
الراقية والمشـرفة للمرأة الشرقية العربية المسلمة، واستطاعت بتوفيق الله وحده، 
ومـا حباها مـن قدرة على العطاء ان تظل على الدنيا كلهـا من أرض الكنانة بوجهها 
السـمح المشـرق ونفسـها المليئة بالرضا والسـكينة والطمأنينة، وعقلها الذي امتلأ 
نـورا وحكمـة، وبقلبهـا الممتلـىء إيمانا وبصيـرة، فاجتذبـت احترامهـا وتقديرها 
وحـازت علـى ثقة الجميع وحبهم ليس في مصر - وحدهـا - وفي في الأمة العربية 
والإسـلامية فقط، بـل في العالم كلـه، وأظن انه لـولا وجود هذا الطـراز المتميز من 
النسـاء والذي تجسـدت فيه تلك القيم الإنسـانية الرفيعة لمـا كان للحياة طعم ولما 

اكتسب الوجود هذا الحسن الإنساني الجميل.
وأكاد أجزم ان المشروعات الحضارية للسيدة الفاضلة سوزان مبارك كانت كذلك 
ولهذا فإنها سـوف تدوم وتسـتمر، لقد بدأت مع الإنسـانية حيث بدأ الوحي الكريم 
عندما نزل بأول غيث من وحي السـماء على أشـرف الخلق صلى الله عليه وسـلم، 
فـي قول الله تعالى: «اقرأ باسـم ربك الذي خلق، خلق الإنسـان مـن علق اقرأ وربك 
الأكـرم الذي علم بالقلم علم الإنسـان ما لـم يعلم» وهذه البداية التـي توافق ما بدأ 
بـه وحي السـماء لا يمكن إلا أن تكون صحيحة وسـليمة وقويمـة وإذا كانت جامعة 
القاهرة قد قررت منحها الدكتوراة الفخرية فإن تلك الدكتوراة - وللمرة الأولى في 
تاريخها - هي التي سوف تفخر بحصول السيدة الفاضلة عليها. إن الهانم الفاضلة 
ومضـة من نور في عصرنا، تحفظ ولا يقاس عليها والذين يعارضون حصولها على 

تلك الدكتوراة ظالمون أعمياء».

«وطني»: ضد من تدفع
 السعودية 60 مليون دولار اسلحة!؟

وإلى معركة مختلفة تماما، خاضها يوم الأحد في جريدة «وطني» القبطية زميلنا 
صفـوت عبدالحليـم ضـد الوهابيين المتطرفـين في السـعودية، على هامـش عقدها 
صفقة أسـلحة ضخمـة مع أمريكا بمبلغ سـتين ألف مليون دولار، للدفاع عن نفسـها 
ضد تهديدات إيران، وتقدم باقتراحات عدة للنظام السـعودي هي: «ماذا عن منابع 
الفكر الديني المتطرف في المنطقة؟ الواقع أن النظام الملكي الحاكم في السعودية قام 
أساسـا على تحالف بين الداعية الإسـلامي المتطرف محمد بـن عبدالوهاب وبين آل 
سـعود واعتمد كل منهما على الآخر حتى تمكنت أسـرة آل سـعود من السيطرة على 
كل أرض الحجـاز وأقامـت مملكتها المعاصـرة، كما تمكن عبدالوهـاب من تطبيق كل 
أفـكاره في المملكـة وهو ما يعـرف بالفكر الوهابي، لذلك سـتظل هـذه المنطقة بؤرة 
لظهـور موجات متتالية من الإرهاب بأشـكال مختلفة، وللقضـاء على هذه الظاهرة 
أرى أن يجري تطوير في المنطقة بحيث يطبق نظام مثيل للفاتيكان فتصبح المناطق 
المقدسـة مسـتقلة تمامـا عن المملكـة وتكون مركـزا للعبـادة وأن تصبح السـعودية 
مملكـة ديمقراطيـة علمانية تعتمد على نهضة علمية واسـعة، وهي قـادرة على ذلك 
بإمكانياتهـا الواسـعة، وخصوصا أن اسـتقرار البيـت المالك السـعودي لم يعد في 
حاجـة لمـؤازرة الوهابيين، الفكـرة جريئة ولكنها عمليـة، وفي حاجـة أيضا لإرادة 

جريئة».
وهذا اقتراح أرفضه نيابة عن خادم الحرمين الشـريفين، الملك عبدالله، فقد سبق 
لإيـران وللرئيـس الليبي معمر القذافي التقـدم باقتراحات بوضع الأماكن المقدسـة 

تحت إشراف إسلامي، وهو ما رفضته المملكة. 

اقتراح للسعودية بتحويل الأماكن المقدسة لدولة مستقلة مثل الفاتيكان وتطبيق العلمانية في باقي أجزاء المملكة.. وكيف اعتذر الملك عبدالعزيز من حسن البنا

منع قافلة جورج غالوي من دخول الاراضي المصرية.. الانبا بيشوي ينفي عبادة الارثوذوكس للاصنام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن ســفر الرئيس مبارك لألمانيا لمحاولة الضغط على إسرائيل لتمديد 
قــرار وقف البناء في المســتوطنات، وبــدء التحركات الحكومية لايجاد مخرج من أزمة الحكم ببطلان عقد مدينتي، واســتمرار تحركات المرشــحين 
لمجلس الشــعب على الرغم من عدم فتح باب الترشــيح، وإرســال شــركة مصر للســياحة بيانا لنيابة الأموال العامة عن علاج وزير المالية عينيه في 
أمريكا، في البلاغ المقدم من عضو مجلس الشــعب مصطفى بكري ضده باســتغلال العلاج على نفقة الدولة في غير محله وجاء في بيان الشركة أن 
الوزير وحرمه كانا يسافران على شركة الخطوط الجوية البريطانية إلى لندن أولا ويبقيان عدة أيام قبل السفر لأمريكا، مع أن التعليمات تنص على 
سفر المسؤولين على شركة مصر للطيران، وارتفاع أسعار تذاكر البريطانية عن مصر للطيران، والنائب العام يأمر بدراسة البلاغ المقدم من المحامي 
جمال تاج المحامي وعضو مجلس الشــعب الإخواني ســعد الحسيني ضد وزير الإسكان الســابق محمد إبراهيم، وإعادة فتح التحقيق معه إذا كان 
هناك جديد، وقرار وزير التجارة والصناعة مد حظر تصدير الأرز إلى اكتوبر من العام القادم، وبيان من الخارجية يؤكد عدم السماح لجورج غالاوي 
بدخول الأراضي المصرية مع قافلة شريان الحياة، وبيان آخر عن محاولات بعض الأطراف في لبنان الإساءة إلى مصر، وقد تميزت البيانات بقدر 
من العصبية البعيدة عن الروح الدبلوماســية، ولم يعلق أحد أمس على كلام أســتاذنا الكبير محمد حســنين هيكل عن موضوع تســمم خالد الذكر 
ســوى زميلنا بـ»الجمهورية» ســمير رجب الذي هاجمه، كما خصص زميلنا وصديقنا عمرو ســليم رسمه امس في «المصري اليوم» له وكان عنوانه 
- فنجان قهوة لهيكل، والرســم لفنجان فوق منصته وأمامه الميكروفانات وعدد من الأشــخاص يقول أحدهم:- بقالنا ســاعتين مســتنيين، انتوا 

متأكدين ياجماعة ان فنجان القهوة هيتكلم وهنعرف الحقيقة.
وإلى بعض مما عندنا:
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لا اساس لتفاؤل وزيرة الخارجية الامريكية كلينتون والفجوة العميقة بين الفلسطينيين والاسرائيليين ستؤدي الى انهيار السلطة وعودة الارهاب

عبء الديون الداخلية والخارجية لأمريكا سيجعل العالم اقل امنا واكثر انفلاتا ولن يمكنها من مواصلة لعب دور الشرطي العالمي

اسرائيل التي تدعو الى فرض الحصار على ايران ومعاقبتها تخترق المقاطعة عندما توقع عقدا مع شركة دانماركية تتعامل مع ايران

عكيفا الدار

■ فـي أحيـان كثيـرة، يخفـي سـاتر الدخـان الـذي يحـرص 
الساسـة على أن يلفوا به اجراءاتهم السياسية، طريقاً مسدوداً. 
توجـد حالات لم تكـن فيها المقابـلات المتفائلة لـوزراء الخارجية 
ترمي سوى الى سـكب قليل من الصبغ الوردي على هذا الدخان. 
إن هـذه الحـال، كما يزعم لاسـلي غلب، الرئيس الشـرفي لمجلس 
العلاقـات الخارجية فـي نيويورك، هـي التفاوض المباشـر الذي 
افتتحـه الرئيس اوباما في واشـنطن. إن من كان مسـاعدا لوزير 
الخارجيـة الامريكي ومحللا كبيرا فـي صحيفة «نيويورك تايمز» 

يحذر من أن هذا الدخان قد ينتهي الى النار.
في مقالة نشرها في الاسبوع الماضي في موقع الانترنت «ديلي 
بيست»، يتساءل غلب من أين استمدت وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون ايمانهـا بـأن «الطرفين جديان فـي نيتهما فـي التوصل 
الـى اتفـاق». يقول إن موظفـي إدارة كثيرين قالـوا له، إن رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهـو والرئيس محمود عباس في محادثات 
مع الرئيس اوباما لم يقترحا أي أسـاس للتصالح (وحصلت على 
بلاغ مشابه من مصادري المتواضعة في واشنطن). على حسب ما 
يقول الموظفون، لم يعط الاثنـان أكثر من كلام غامض، كان يرمي 
الى اعجـاب المضيف. الفجوة التي تفصل بينهما، في الطريق الى 

التسوية الدائمة بقيت عميقة كما كانت دائما.
يوجد من يوصون، مثل المستشار السياسي المستعاد، دينيس 
روس، بتجـاوز الهاوية بقفزات صغيرة. وهم يرون أن الأسـاس 
أن يكـون «دلالة» و»خطوات تبني الثقـة». يزعم غلب أن الجمود 
فـي التفـاوض أفضل مـن جولة عقيمة أخـرى. اذا تبين فـي اثناء 
السنة أنه لا غطاء للتفاؤل كما يعتقد غلب فسيفقد الفلسطينيون 
ما بقي من أمل رؤية نهاية الاحتلال. لن تسـتطيع السلطة اجتياز 
اخفاق في التفاوض، وسـتنهار الاجهزة الامنيـة والمدنية ويعود 

الارهاب لضرب اسرائيل. 
وثمة آخرون مثل يوسـي بيلين، يوصون بطريق ثالثة. أخرج 
أبو مبادرة جنيف، وهو وثيقة تقترح خطة مفصلة للاتفاق الدائم، 
مـن النفتالين توجه التسـوية الجزئية. كتب في هـذه الصفحات 
في السـادس من أيلـول (سـبتمبر) أن «التسـوية المرحليـة أكثر 
عمليـة من محادثات باطلة في الأمـن والبيئة والمياه وطابع دولة 
اسـرائيل اليهودي». إن رجـوع بيلين من جانب واحد عن شـعار 

«نعـم للاتفاق»، (الدائم، بطبيعة الامـر) يثير غضب غير قليل من 
الاصدقاء الذين تشـرف توقيعاتهم المبادرة التي صيغت في جهد 

كبير مع قادة جمهور فلسطينيين.
يمكـن أن نجد في قائمة خائبي الأمـل المدير العام لمركز بيريس 
للسـلام، رون بونـداك، والدكتـور مناحيـم كلايـن مـن جامعـة 
بـار ايـلان، وتاليـا ساسـون صاحبة تقريـر البؤر الاسـتيطانية 
والبروفسـور يوسـي يونـا مـن جامعة بـن غوريون. في رسـالة 
الكترونيـة نشـرها أول من أمس بين النشـطاء، طلـب هذا الأخير 
اجراء مباحثة في أسرع وقت في مجلس الحركة فيما سماه «تنافر 
أصـوات فكريـا». «يبدو أن مبـادرة جنيف دفعت الـى أزمة هوية 
شـديدة»، كتب، «فمن جهـة توجد حملة دعائية مدهشـة مخلصة 
لبرنامجنا القيمي والسياسـي، الذي يقـرر أنه يمكن التوصل الى 
اتفاق سـلام مع الفلسـطينيين وأنه ينبغي أن يمنـح كل من يعمل 
فـي  تقديم هـذا الهدف الدعم. ومن جهة ثانية، نسـمع تصريحات 
مكرورة، ولا سـيما من يوسـي بيلـين – في توقيت بائـس – بأنه 
لا يوجـد اليـوم شـريك فـي السـلام، وبأنـه ينبغي الطمـوح الى 
تسويات مرحلية فحسـب». وينهي يونا كلامه بسؤال لاذع: «هل 

تتآمر مبادرة جنيف على نفسها».
غاب يونا وبعض رفاقه في الحركة أول من أمس عمداً عن مؤتمر 
مبـادرة جنيف، احتجاجا على دعوة المتهم ايهود اولمرت ليخطب 
الخطبة المركزية. قالت زهافا غلئون عضو الكنيسـت السابقة من 
ميرتس إنها انشقت غيظا لرؤية صورة اولمرت، والد حرب لبنان 
الثانيـة وعملية «الرصاص المصبـوب» بين ذراعي رئيس ميرتس 
حاييم اورون والرئيس السـابق يوسـي بيلين. وأضاع الغائبون 
فرصة سـماع اولمرت يدعو نتنياهو الى الاعتراف الان بحدود 67 

على أنها أساس الاتفاق الدائم.
«ليسـت الدعـوة شـيئا مفهوما من تلقاء نفسـه، مثـل حضور 
رئيـس حكومة سـابق عندنـا»، كتب المديـر العام لمبـادرة جنيف 
غادي بلتيانسـكي في سـجلّ الزوّار عشـية اللقـاء، وأضاف «لن 
يكـون مـن الصحيـح اذا اسـتثنينا أصـل البـراءة الـذي يملكـه، 
التخلـي عـن الاهتمام الذي سـيثيره حضوره (وقد أثـاره) والى 
ذلـك قد يخـدم كلامـه رسـائل  المبـادرة المركزية التـي نعمل على 
نشـرها». أية رسـائل؟ أرسـالة «نعم للاتفاق» كما قـال أولمرت أم 

رسالة «نعم للاتفاق المرحلي» لبيلين؟

هآرتس 2010/9/21

ضجيج سلام
دوف فايسغلاس

■ عندما كان أريئيل شـارون يسـمع تعبير «السـلام 
والامن» في سياق علاقات اسرائيل والعرب كان قد درج 
على أن يقول «الامن والسـلام». تعبير بسـيط عن فهمه 
الجذري لما يمكن تحقيقه في السـلام الشـرق اوسـطي: 
هـدف محـدود – ولكنه حيـوي للغايـة – كالحفاظ على 

الحياة والروح والاملاك. 
في الواقع الشـرق اوسطي، السـلام الممكن لاسرائيل 
هو بين الـدول او الحكومات، ولكن ليس بين الشـعوب. 
بـين  سـلام  هـي  والاردن  مصـر  اسـرائيل،  علاقـات 
الحكومـات: لا سـياحة، لا علاقـات علميـة، ثقافيـة أو 
رياضية، وتكاد لا تكون تقريبا علاقات اقتصادية. توجد 
علاقات دبلوماسـية كاملة، ولكن اسـاس الاسس يوجد 
أمن. هدوء مطلق يسـود الحدود التي شهدت حروبا في 

الماضي اوقعت الاف القتلى والجرحى. 
وهكذا، في نظرة واعية لما هو ممكن تحقيقه، سـيبدو 
السـلام الاسـرائيلي – الفلسـطيني: علاقات سياسـية 
باردة، علاقات سـياحية، اقتصاديـة وثقافية محدودة، 
شـيئاً «فاتراً» بعيداً جدا عن صيغة السلام «الاوروبي». 

اسرائيل لن تنجح في تحقيق اكثر من ذلك.
واظـب  اذا  مغايـراً:  الامـن  موضـوع  سـيكون 
الفلسـطينيون على الجهد الامني الـذي يبذلونه اليوم، 
من المتوقع لاسـرائيل أن تحقق انجازا شبه تام، اختفاء 
الارهـاب وتفكيـك منظمات الارهـاب والفصائل المختلفة 
التي تعنى بذلك. وسـتكون النتيجة الامن للاسرائيليين 
والفلسطينيين على حد سواء، وذلك لان اسرائيل ستكف 
عن مسـاعي فرض وحفظ النظام في يهودا والسـامرة، 
مثل اغلاق الطرق، الاعتقالات، التفتيشـات، بل واحيانا 
فتـح النـار. ولما كان هـذا هو الحـال، فان هدف السـلام 
المركـزي يجب أن يكون وقف المطالب النابعة من الماضي 
وترتيبـات امنيـة متشـددة تضمـن السـكينة والهـدوء 
والسـماح  «العيـش  والفلسـطينيين.  للاسـرائيليين 
للاخرين بالعيش». الجوانب الاخرى للسـلام ستكون، 

كما أسـلفنا، محدودة: سـتقام علاقات دبلوماسـية، كما 
يفترض البروتوكول السياسـي ولكن العلاقة الحقيقية 
بين الشـعبين لن تنسـج الا بعد سـنوات عديدة، هذا اذا 

كانت ستنسج. 
النظرة العملية لجوهر السلام الممكن بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين فـي هذا الزمـن يجب أن تصمم سياسـة 
المفاوضـات الاسـرائيلية. لا يجـب تكبيـد الـذات بعناء 
 – الاسـرائيلي  السـلام  اتفـاق  «يشـطب»  لان  التطلـع 
الفلسـطيني الماضي المرير المشـترك. صحيـح أن هذا هو 
جوهـر السـلام الحقيقـي بين الشـعوب ولكـن ليس في 
مطارحنا؛ الماضي ليس بعيدا بما فيه الكفاية والشعبان 
يتمسـكان بماضيهمـا. ولمـا كان هذا هو الحـال، فينبغي 
التركيـز علـى خلـق ترتيبـات ملزمـة تسـتبعد تحقيـق 
المطالب التي تعود ذريعتها الى «التاريخ» الفلسـطيني، 
ومنـع كل مطلـب محتمل ينبع مـن «التاريـخ»، مثل حق 

العودة او حق التعويض من اسرائيل.
لا ينبغـي تبذيـر الوقـت علـى مطالب اسـرائيلية من 
الفلسـطينيين في المجال «الحسـي»: لا حاجة للانشغال 
باعتراف فلسطيني بدولة اسرائيل كدولة قومية للشعب 
اليهـودي. اقامة دولـة يهودية في بلاد اسـرائيل، تكون 
الوطـن القومي للشـعب اليهودي، هـي خلاصة تعريف 
الصهيونية. بالنسبة للشـعب الفلسطيني، الصهيونية 
هـي مصيبـة تاريخيـة. لا معنـى لمواصلة الاسـتيضاح، 
غير القابـل للانتهاء، هل معجزة الصهيونية هي بالفعل 

«مصيبة»؟ 
يجـب التأكـد مـن أن تكـون الاتفاقـات والالتزامـات 
تمنـع  التـي  السـلام  ترتيبـات  مـن  جـزءا  المتحققـة 
مـن  للغايـة  وواضـح  ملمـوس  بشـكل  الفلسـطينيين، 
امكانية المطالبـة أو التحقيق لأي «حـق» ينبع من رأيهم 
في «المصيبة» التي وقعت في نظرهم، واسـاس الاسـس 
ان تركـز علـى الترتيبـات الامنيـة. الشـعوب تحتـاج، 
اولا وقبـل كل شـيء، الـى اختفاء العنف، الى السـكينة 

والهدوء. اما بالنسبة لكل ما تبقى، فالايام ستقول. 
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سلام بارد بين الحكومات
دانييل هيرتمان٭

■ أحـد التحديـات الحاسـمة التـي تقـف 
امامها اسـرائيل فـي المفاوضـات الحالية مع 
الفلسـطينيين هو التذكـر باننا لا نجري فقط 
مفاوضات مع الفلسـطينيين، بل ومع انفسنا 
ايضـا. السـؤال ليـس فقـط مـا سيسـمح به 
الفلسطينيون والاسـرة الدولية بل ما نحن، 
بصفتنـا شـعبا يهوديـا، نريـد ان نضـع في 
مركز سياستنا. اذا كانت الصهيونية معناها 
الاستعداد للسـيطرة على شعب آخر ووضع 
قيمة قدسـية البلاد فـوق المبـادئ الاخلاقية 
العامـة واليهوديـة، والتـي تطالـب بموقـف 
متساوٍ من كل انسان خلق على صورة الرب، 
فان الكثيرين سيرغبون في التحلل من المثال 
الصهيونـي وتبنـي هوية ما بعـد صهيونية. 
حمل الاحتلال الى منتهاه في ظل الحفاظ على 
الاحتياجات الامنية الشـرعية لدينا هو المبدأ 
الضـروري لمسـتقبل وحصانـة الصهيونية. 
الصهيونية لن تتعاظـم من الاعلام والتعليم 
لتاريـخ الصهيونية بـل بصفتهـا تعبيرا عن 

قيم اخلاقية. 
مـن  والاخلاقيـة  القانونيـة  المطالـب 
مطالـب  هـي  الاحتـلال  حيـال  اسـرائيل 
واضحـة: الاحتلال هو شـرعي فقـط اذا كان 
نتيجـة حرب عادلة؛ اذا كان مؤقتا؛ اذا بذلت 
جهود ثابتة وصادقة لانهائه، دون المسـاومة 
على المصالح الشـرعية للامـن القومي؛ واذا 
كنا نمتنع عن أعمال ليسـت امنيـة تثقل على 

الجهود لحمل السلام الى منتهاه. 
والـذي  الفلسـطيني،  الشـعب  احتـلال 
نبـع من الدفـاع عـن النفس في حـرب الايام 
السـتة، يسـتجيب لهـذا المقياس طالمـا نبذل 
جهدا مسـتمرا وحقيقيا لانهائـه. صحيح ان 
اتفاق السـلام يتطلب طرفـين، ولكن واجبنا 

الاخلاقـي والقانوني هو التأكد من أننا نفعل 
كل شيء كي نؤدي واجباتنا. 

هذا هو السـياق الذي في اطـاره علينا أن 
نفحـص مسـألة تجميـد البنـاء. كل توسـيع 
للمسـتوطنات خـارج نطاق القـدس، غوش 
عصيـون، معاليـه ادوميم وارئيـل يضعضع 
صحة التزامنا فـي حمل الاحتلال الى منتهاه 

ويتعارض مع القانون والاخلاق. 
ماذا يمكن أن يكون المبرر لتوسـيع مناطق 
نحـن ملزمـون بالانسـحاب منها؟ اسـتمرار 
التوسـع خـارج الكتـل الاسـتيطانية يفسـر 
لانهـاء  بالتزامنـا  كتشـكيك  شـرعي  بشـكل 

الاحتلال. 
مهـم أن نعتـرف بان الموضـوع الجوهري 
الـذي على جدول الاعمال هـو ما نريده نحن 
كاسـرائيليين ونحـن كيهود لتكون سياسـة 
اسـرائيل حسـب رؤيانا الصهيونيـة وقيمنا 
اليهودية. الولايات المتحدة والاسرة الدولية 
كفيلتان بـان تنجحا في ابقاء الفلسـطينيين 
فـي المفاوضـات. ومـع ذلـك، فـي موقفنا من 
الكتـل  خـارج  التـي  المسـتوطنات  توسـيع 
الاسـتيطانية كتطلع اسرائيلي فاننا نضعف 
الصهيونية من الداخل ونشـكك بكلتي يدينا 
بقيمة الصهيونية والتزام الكثير من مواطني 

الدولة ويهود العالم بالمشروع الصهيوني. 
حـان الوقـت للتغييـر الفكري. مسـتقبل 
أن  منـا  يسـتوجب  والصهيونيـة  اسـرائيل 
نفهم بان العدو الاكبـر يوجد في داخلنا وأن 
منوطتـان  لاسـرائيل  والشـرعية  الحيويـة 

بقوتنا الاخلاقية. 
السـلام يحتاج الـى اتفاق بـين الطرفين. 
ومع ذلك، فان تحول المجتمع الاسرائيلي الى 
مجتمـع يهودي، يبـث الالهـام ويطلق صوتا 

اخلاقيا واضحا ونبيلا، منوط بنا وحدنا. 

٭ دكتور ورئيس معهد هيرتمان للسلام
معاريف 2010/9/21

العدو الاكبر في داخلنا

غيورا آيلند

سـنة،  ونصـف  سـنين  سـت  قبـل   ■
فـي نيسـان (ابريـل) 2004، تم لقـاء بين 
رئيس الولايـات المتحدة بـوش ورئيس 
الحكومـة شـارون، تم الاتفـاق فيـه على 
خطة الانفصال وفي ضمن ذلك الرسـائل 
التـي تصحبها. بعد ذلك بأسـبوع أرسـل 
عدد من المبعوثين الاسرائيليين وأنا منهم 
لعـرض الخطـة على عـدد مـن العواصم 
المهمة. سافرت الى موسكو. عندما التقيت 
وزير الخارجية الروسي لافروف سألني: 
«لماذا أتيت بالضبط؟ فخطة الانفصال قد 
تم الاتفـاق عليها ونشـرت وليـس عندك 
شـيء تجدده لي. لكنّ عندي سـؤالاً لك: 
كيف لم تفكر في مشاورتنا نحن الروس، 
قبل أن تتخـذوا قرارا مهما جـدا؟». يعبر 
قول وزير الخارجية الروسي هذا تعبيرا 
جيدا عن صورة رد روسـيا عندما تفضل 
الولايات المتحدة واسـرائيل ابعادها عن 
قـرارات مهمـة. إن من يبحث عـن المقصد 
الصواريـخ  صفقـة  وراء  مـن  الروسـي 
الاخيرة مع سـورية، كما في شأن قرارات 
أخـرى (اسـتعمال المفاعـل الايرانـي في 
بوشـهر)، يجب أن يفهم أن روسـيا تعمل 

في الأساس عن ثلاثة بواعث:
الأول: ترى روسـيا بوتين نفسها قوة 
عظمى، يجب أن تساوي الولايات المتحدة 
في تأثيرها. فـاذا كانت الولايات المتحدة 
تبيع دول الشـرق الاوسـط السـلاح (60 
مليـار دولار للسـعودية وحدها)، فيجب 

على روسيا أن تفعل ذلك.
الثانـي: يوجد اتفاق غيـر مكتوب بين 
السـلطة في روسـيا والشـعب الروسي، 
فحواه أن تهتم السلطة بالنمو الاقتصادي 
وأن يضمن الشعب أن تخلد السلطة (أي 

بوتـين ومقربـوه والنهـج الـذي سـنه). 
وكي يحدث هذا يجب أن تسـتغل روسيا 
مزيتيها: احتياطـي النفط والغاز داخلها 
وقدرتها على التزويد بسلاح متقدم. وإن 
زيادة المزايـا الاقتصادية التي يسـتطيع 
هـذان التزويد بهـا الى أبعد حـد تقتضي 

سياسة عنيفة.
الثالث: أن روسيا لا تستطيع التسليم 
بأعمال مضادة لها من جهة واحدة (هكذا 
فسرت لحينه نصب الصواريخ الامريكية 
في بولندة وجمهورية التشـيك وسياسة 
بـوش واوبامـا بدعمهمـا جورجيـا) ولا 
تسـتطيع كذلـك أن تسـلم بتجاهلهـا. إن 
النشـاط الامريكي في الشـرق الاوسـط، 
بدءا بالمسـار الاسـرائيلي – الفلسطيني 
ثـم المسـار السـوري، مع اشـراك لاعبات 
أخرى (فرنسا ومصر وغيرهما) وتجاهل 
روسـيا، أمر لا يطاق. اذا تجاهلوا روسيا 
فانهـا تهتم بـأن تذكر بأن عندهـا القدرة 
علـى التأثيـر. وهذه المـرة ببيع سـورية 
صواريـخ متقدمـة برغـم أنـف الولايات 

المتحدة واسرائيل.
لا يمكـن عقـد الجسـور فـوق جميـع 
تضارب المصالح بين اسـرائيل وروسـيا، 
لكن سيكون من الخطأ أبدا تجاهل روسيا 
علـى نحو متعمد مهين. كان وضع برنامج 
ايـران الذري يمكـن أن يكـون مختلفا لو 
وافقـت الولايـات المتحدة في سـنة 2004 
على الاصغاء لافـكار الروس بدل رفضها 
باحتقـار. وأخطـأت اسـرائيل ايضـا في 
ذلـك الوقت حين لـم تحـاول أن تؤثر في 
الـروس  المتحـدة كـي تعطـي  الولايـات 

الاحترام المناسب. 
والآن مـا زلنا كما كنـا نغضب الروس 
يكونـوا  أن  الـروس  يريـد  سـبب.  بـلا 
مشـاركين فـي التفـاوض الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني، ونـرد على ذلـك بعدوانية. 

اقترحـوا  أنابوليـس،  بعـد  زمانـه،  فـي 
عقـد اللقاء القادم في موسـكو وعارضت 
اسرائيل ذلك بشدة. قبل عدة أشهر أعلن 
رئيس روسـيا مدفديف بأن من الصحيح 
السـلمية  المسـيرة  فـي  حمـاس  اشـراك 
أيضا. سـارعت اسـرائيل الى اعلان انها 
لـن توافق في أية حال. لماذا؟ لماذا لم نقل: 
«نحن نبارك روسـيا لجهودهـا في اقناع 

حمـاس بالتخلـي عـن طريـق الارهـاب 
واختيار حل سياسي للصراع»؟. 

باختصـار إن توجهاً يقـوم على تقديم 
للاصغـاء  الاسـتعداد  وعلـى  الاحتـرام 
والمشـاورة قبل اجراءات مهمة لا يقتضي 
لكنـه  مهمـة.  مصلحـة  أي  فـي  الهـوادة 
يضائل حافز دولة مثل روسيا الى تجاهل 
مصالحنا. إن ما يستطيع أن يسكننا قليلا 

هو الزمن الطويل الذي يمر على نحو عام 
بـين القـرار الروسـي علـى بيع السـلاح 
ن  ّـ المتقـدم وبـين تحقيقه. هذا الزمـن يمك
الروس ومن يريد التأثيـر فيهم أيضا من 
فرصة للقيام بـ «تقدير من جديد». لنؤمل 

أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا.
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تلميح «دقيق» من روسيا.. صفقة صواريخ لسورية
زلمان شوفال

■ «بعد بضع سـنوات سـتتدهور الولايات المتحدة الى دولة 
شـرطة فوضويـة، يسـكنها الجهلـة والعامـة. وسـائل الاعـلام 
سـتملي فيها جدول الاعمال، المشادات في السوق ستحتل مكان 
الابـداع، العنصريـة والتمييـز ضـد النسـاء سـيميزان المجتمع 
والصـين سـتنظر اليها مـن أعلى ازدهارهـا الاقتصـادي وتفرك 
يديهـا متعة في ضوء تفتـت الثقافة الغربية». هـذه، على الاقل، 
رؤيـا الكابـوس للكاتب اليهودي، من مواليد روسـيا والمقيم في 

امريكا غاري شتاينغرت.
علـى نهج انباء الغضب على مدى التاريخ ثمة في أقواله غير 
قليـل من المبالغات، ولكن ايضا نـواة الحقيقة. ذرة من الحقيقة. 
حقيقـة هـي ان الاسـاس الانتاجـي للاقتصـاد الامريكـي آخـذ 
في التـآكل. وان وسـائل الاعـلام الالكترونية تقضم مـن البنية 
التحتية للثقافة والتعليم العالي، ونهج «متعدد الثقافات» الذي 
سيطر على اجزاء واسعة من مؤسسات التعليم في امريكا يخلق 
مسـيرة مناهضة للثقافة في اوسـاط الجيل الشـاب. صحيح ان 
بعض الجامعـات والكليات في ارجاء الولايـات المتحدة لا تزال 
تعتبر مـن افضلها في العالم، الا أنه في ضوء الازمة الاقتصادية 

المتواصلة لا ضمانة في أن تبقى في الصدارة. 
غيـر أنـه ليس فقـط شـتاينغرت يقـرع أجـراس التحذير بل 
اشـخاص آخـرون ايضا. فـي الخطـوط العامة الجـدال هو بين 
اولئـك الذيـن يقولـون «يمكننـا الحفـاظ علـى مكانـة الولايات 
المتحـدة كرقـم واحد» وبـين اولئك الذيـن يردون بـان «على أي 

حال لن نتمكن من البقاء اوائل، بل وافضل هكذا». 
تـوم فريدمـان يكـرس فـي السـنوات الاخيـرة العديـد مـن 
مقالاته وكتبه للمعضلة الامريكية. استنتاجه هو انه منذ الازمة 
الاقتصاديـة للعـام 2008 طـرأ تراجع فـي مكانة أمريـكا كزعيمة 
للعالم، سـواء على المستوى السياسـي ام المستوى الاقتصادي 
وذلك لان الاحتياجات الماليـة الداخلية تقلص قدرة امريكا على 
ان تكـون نشـطة وفاعلة في المجال الدولـي، وبالتأكيد ليس كما 

كانت. 
وهـو يقتبس عن كتاب البروفيسـور ميخائيـل مندلبلوم من 
جامعـة جونس هوبكنـز، الذي ادعى بانه بسـبب عبء الديون 
الخارجية والداخلية لامريكا، فان العالم سـيكون في المسـتقبل 
«مكانـا أقـل أمنا وأكثـر انفلاتا»، وذلـك لانه لن يكـون للولايات 
المتحـدة ذات القدرة على التوجيه للنظام فـي العالم واداء دور 
الشـرطي العالمـي. ولكـن مندلبلـوم (وفريدمان) اللذين ليسـا 

كشتاينغرت وكالذين يرون السواد على نحو مهني، لا ييأسان. 
أولا، فهمـا يذكراننا بان امريكا لا تزال القوة العظمى العسـكرية 
الاقـوى في العالـم، وكذا الاقتصـاد الامريكي، رغـم الازمة التي 

اجتازها، لا يزال اكبر من كل الاقتصادات الاخرى في المعمورة. 
برأيهمـا، فان المفتـاح للحفاظ علـى مكانة الولايـات المتحدة 
هو بالاسـاس اقتصـادي. بمعنى، اذا كان كل ذوي الشـأن، بمن 
فيهـم السياسـيون، سـيركزون علـى مهمة حـث النمـو، ترميم 
القاعدة الصناعية، كبح جماح الاستهلاك العام، تقليص التعلق 
بالنفـط ومـا شـابه – فانها سـتضمن ايضا في المسـتقبل المكانة 
الجيوسياسـية وكزعيـم للعالـم. ليسـت اوروبا «المسـتعطفة» 
(بالمعنى العسكري والسياسي)، ولا الصين (التي رغم ازدهارها 
الاقتصادي في المجال العمومي لا تزال توجد في أسفل الدرك من 
حيث دخل الفرد) وبالتأكيد ليس روسيا (غير الواردة) يمكنهم 

أن يؤدوا الدور. 
وما لـكل هذا بنا؟ الاسـرائيليون مشوشـون قليلا بالنسـبة 
لامريـكا. مـن جهة، نحن نشـعر انفسـنا قريبـين منهـا، نعترف 
ونفهـم اهمية «العلاقـات الخاصة» في مجـال العلاقات الامنية. 
وعليـه فـان معظمنـا يفهـم بـان لنـا مصلحـة فـي امريـكا قوية 
وسـائدة (وليس هـذا، بالطبع، صدفـة ان دولا كإيـران، تركيا، 

البرازيل وغيرها تحاول المس بالصدارة الامريكية). 
ولكن احيانا ايضا نحن نكون مفعمين بالشـكاوى والمخاوف 
مـن أن تكـون الولايـات المتحدة، لا سـمح الله، سـائدة أكثر مما 
ينبغي. «نحن لسنا جمهورية موز»، قال في حينه مناحيم بيغن 
الراحـل؛ «السـفير الامريكـي ليس المندوب السـامي» قـال جاد 
يعقوبـي رحمه الله. وهذه بعـض من التصريحـات الاكثر رقة. 
اسـرائيل حقا ليسـت «جمهورية موز» والسفير الامريكي، كائنا 

من يكون، بعيد عن ان يكون «المندوب السامي». 
وبالذات، السـلوك السياسـي لاسـرائيل في عهد بيغن يثبت 
علـى نحو ظاهـر بانه مع امريـكا يمكن الجدال، ويمكـن الاقناع، 
بل ويمكن قول «لا» ايضا، مثلما فعل مرات عديدة معظم رؤسـاء 
الـوزراء منذ بن غوريـون وحتى نتنياهو، ومـع ذلك يجب عدم 
المـس بالعلاقـات الهامة معها. ولكن هذا شـريطة أن نعرف كيف 
نميـز بين الاساسـي والتافـه، بين الهـام حقا وبين الاقـل اهمية. 
ليـس دوما يجلس فـي البيت الابيض رئيـس ودي وليس دوما 
تتميـز السياسـة الخارجيـة الامريكيـة بالحكمة الفائقـة. ولكن 
تخيلوا كيف سـيبدو العالـم، وماذا كان سـيكون عليه وضعنا، 
لو لم تكـن الولايات المتحدة «رقم واحد» بل اوروبا أو الصين او 

روسيا؟
اسرائيل اليوم 2010/9/21

هل ستبقى امريكا على قيد الحياة؟

الحقيقة بين الكاذب والجبان
■ أعمـال عسـكرية تثير فـي كثير من الحـالات الخلاف علـى «الحظوة»: 
فـي حالة النجاح مَن دفع نحو الهجوم وبسـرعة؟ مَـن طلب التأخير واعادة 
النظر؟ وفي حالة الفشـل مَن اصـدر الامر؟ ومَن تملص من المسـؤولية؟ مثل 
هـذه الخلافات قبعت في مركـز الخصومات السياسـية والازمات الحكومية 
التـي صممـت تاريـخ اسـرائيل: دافيـد بـن غوريون ضد موشـيه شـاريت 
وبنحاس لافون حول اعمال الثأر، شراء السلاح من فرنسا و «صفقة العار»؛ 
موشـيه ديان ضد ليفي اشـكول، حول حرب الايام الستة، اسحق رابين ضد 
شـمعون بيريس، حول حملة عنتيبة؛ اريئيل شـارون ضد مناحيم بيغن في 

حرب لبنان الاولى.
الشقاق بين ايهود اولمرت وايهود باراك الذي اندلع الى وعي الجمهور مع 
نشـر مقاطع من كتاب رئيس الوزراء السابق، يواصل هذه التقاليد. اولمرت 
يحـاول ان يحظـى بالامتنان على مسـؤوليته عن «مسـاع امنية جسـورة» 

وعرض وزير الدفاع كمتردد وجبان، وكمن حاول احباطها. 
مـن ناحيـة اولمرت، الاعتـراف بجسـارته سـيكون تعويضـا متأخرا عن 
الانتقـاد الحـاد الذي تعـرض له بسـبب خروجه المتسـرع الى حـرب لبنان 
الثانيـة. الادعاءات العلنية ضـد وزير الدفاع تأتي للانتقـام من باراك الذي 
قاد نحو اسـتقالة اولمرت في اعقاب «قضية مغلفات المال». المواجهات بينهما 
اسـتمرت حتـى اواخـر ولايـة الحكومـة السـابقة، وبـرزت ايضا فـي حملة 

«رصاص مصبوب». 
الجمهـور يجد صعوبة فـي التقدير مَن مِن بين الاثنـين محق في الخلاف، 
وذلـك لأنّ  الرقابة تفرض على التفاصيـل. ولكن الجمهور من حقه أن يعرف 
اذا كان «القـرار الجسـور»، الـذي يتباهى به اولمرت، تأثر بشـقاق سياسـي 
بـين رئيس الـوزراء ووزيـر الدفـاع، وان يبلـور موقفا في الخـلاف بينهما. 
هـل اولمـرت محـق وعلى رأس جهـاز الامن يقف شـخص متـردد، يخاف من 
أخذ المسـؤولية ويتملص مـن نتائجها، ام ان باراك محـق، ورئيس الوزراء 

السابق عمل انطلاقا من الفزع وسارع الى معركة دون حاجة؟ 
اولمرت اعتزل منصبه، ولكن للمسـائل المقلقة التي تثيرها مذكراته توجد 
اهميـة عامة حيوية، وذلك ايضا لفهم الاحداث التي حصلت في الماضي وكذا 
قبيل احداث مشـابهة في المسـتقبل. حان الوقت للتخفيف مـن حدة الرقابة 

والسماح للجمهور بأن يحكم بنفسه. 

أسرة التحرير
هآرتس 21/9/2010

شلوم يروشالمي 

السـابق  الحكومـة  رئيـس  اسـتطاع   ■
ايهـود اولمـرت أن ينشـر فصلـين مـن كتاب 
سـيرته الذاتيـة. لا يـدل كتاب اولمـرت على 
حسـب الفصول التي نشرت على المؤلف بل 
علـى الناس في حياتـه الذين يفحص عنهم 
بعين ذاتية، وسـيقولون هـم بعين معوجة. 

من الصادق؟
 الانطبـاع عـن الفصلين الأولـين واضح. 
الحديـث عـن تاريـخ حيـاة حسـنة البناء، 
مدمجـة فـي التاريـخ وقـد أعيـدت كتابتها 
علـى نحو ممتاز. يجـب تناول هـذا الكتاب 
بتشـكك كبير لأن من الواضـح أن المؤلف ما 
جاء ليأتي بالحقيقة بل بحقيقته التي تبدو 

أحيانا مثل نصف اكذوبة.
اختار اولمرت في الفصـل الأول أن يتكلم 
عن يـوم الرابع مـن كانون الثانـي (يناير) 
رئيـس  فيـه  أصيـب  الـذي  اليـوم   ،2006
الحكومـة شـارون بجلطة دماغيـة، وهو ما 
مهد الطريـق لتعيين اولمرت. بـدأ هذا اليوم 
بدءا جيدا كما يقول اولمرت مع مراسم انهاء 
بيع بنـك لئومي مـن صندوق سـاربروس. 
«ذكـر الجميـع أن تلك كانـت مناقصة نزيهة 
فـي  حولـت  وأنهـا  وناجعـة  وموضوعيـة 
الأساس الى خزانة المالية مليارات الشواكل 
التي كنا محتاجين اليها جدا»، يقول اولمرت 

بلغة شعرية في كتابه الجديد.
نزيهـة وموضوعيـة وناجعـة؟ نذكركـم 
بأن الشـرطة أوصت بمحاكمـة اولمرت على 
قضيـة بيـع أسـهم الدولة فـي بنـك لئومي. 
ورفـض المدعي العام للدولة موشـيه لادور 
الطلـب. واسـتأنفت حركـة اوميتـس علـى 
القرار الى محكمـة العدل العليا. في بدء آب 

(أغسـطس) رفض القضاة التدخل في قرار 
لادور لكنهم وجهوا انتقادا قاتلا الى اولمرت 
وبيعه النزيـه الموضوعي. قضـت القاضية 
عدنا اربيـل ومريم نئور وعـوزي فوغلمان 
أنه «يوجد في سـلوك اولمرت أكثر من سبب 
للعيـب ازاء حقيقة أنه لـم يبلغ عن تضارب 
الأمـور الـذي كان موجـودا فيـه علـى أثـر 
صداقته مـع صاحب المليـارات فرانك لوي، 

من المشترين المحتملين»، كتب القضاة.
إن بنـك لئومي مثال فقط على تشـويش 
الواقع فـي الكتاب. يخصـص اولمرت جزءا 
كبيـرا من الفصل الأول كما قلنا آنفا لاريئيل 
شـارون الـذي تلقـى منـه التركـة الثقيلة. 
الكبيـر  «الرجـل  شـارون  اولمـرت  يسـمي 
والصلب والمتفائل، الرجل المصنوع من مواد 
متميـزة». لـو كان اولمرت صادقا مع نفسـه 
ومـع قرائه لخصـص فصلا أيضا لمنافسـته 
شـارون في رئاسـة الليكود في الانتخابات 

التمهيدية التي جرت في نهاية 1999. 
ليس هذا محل دخول معركة الانتخابات 
تلـك التـي ورطـت عمـري شـارون بتجنيد 
أمـوال بخـلاف القانـون، وزجـت بـه عدة 
شهور في السجن. ويحسن فقط أن نذكر ما 
لن تقرأوه في السيرة الذاتية. اعتقد اولمرت 
آنذاك أن شارون كبير السن لا يؤدي عمله، 
ويجـب نقل الصولجان الى تيس فتي مثله. 
«لا يوجـد في الحكومة وزير سـيىء كهذا»، 
قـال اولمرت عن شـارون الـذي تولى وزارة 
البنى التحتية، أي انه باختصار ليس كبيرا 
ولا صلبا ولا مصنوعا من مواد لا  نعلم كيف 

هي.
يختار اولمرت تصفية الحساب مع رئيس 
الحكومة نتنياهو الذي يسـميه باستخفاف 
«بيبي»، ومـع طائفة من الوزراء السـابقين 
(شمعون بيريس وشتريت وديختر وباراك 

وموفاز وليفنـي) ومع ايهود بـاراك خاصة 
الـذي «قطـع كل مـن عمـل معه الصلـة به». 
يسـخر اولمرت من هذه الجماعة التي وقفت 
عنده في الـدور لطلب وظائف عندما أصبح 
رئيـس حكومـة بالفعـل. لا يكتـب بطبيعـة 
الأمـر عـن الايـام التـي راود فيهـا شـارون 
وطلـب منـه أن يدمج في قيـادة الليكود. لم 
يتحمس شـارون دائما ووزن اولمرت آنذاك 
أن يتـرك الحيـاة السياسـية تمامـا ويتجه 
الـى الاعمـال. انتخـب آخـر الأمـر للمحـل 
الثالـث والثلاثـين فقط فـي قائمـة الليكود 
فـي الانتخابات التمهيدية فـي كانون الاول 

(ديسمبر) 2002.
يزعم اولمرت ان بـاراك «متردد، ويعوزه 
القطـع والقـدرة علـى القـرار». يبـدو هـذا 
غريبـا شـيئا ما من فـم شـخص قالت لجنة 
تحقيـق رسـمية أنـه أظهـر عـدم اسـتقرار 
وتقديـرا  واسـتخفافا  مسـؤولية  وعـدم 
مخطئـاً في الأيام الحاسـمة من حرب لبنان 
الثانيـة. ويصعب أيضـا أن نأخذ مثالا على 
التقديـر ممن عين عميـر بيرتس، وهو أيضا 
من نجـوم تقرير فينوغـراد، وزيـرا للدفاع 
وصديقـه الجيـد ابراهام هيرشـزون، وهو 
اليـوم سـجين فـي سـجن الحرمـون وزيراً 

للخزانة العامة.
لا يحل أن ننسـى أن باراك هو الشـخص 
الذي فجـر حكومـة اولمرت في أيـار (مايو) 
2008 علـى أثر قضية تلانسـكي وعجل عزل 
رئيـس الحكومة. ومن هنا يأتي الغضب في 
السيرة الذاتية. إن سلسلة ملفات الاحتيال 
التـي يحاكم عنها أولمرت اليـوم في المحكمة 
اللوائيـة في القـدس تبرهن علـى أن باراك 

كان على حق لا من يعيبه في كتابه.

معاريف 2010/9/21

يعيد كتابة التاريخ
يوسي ملمان

اتحـاد  هـو  توبسـيه»  «هالـدور   ■
دانماركي دولي كبير، ذو صلات متشعبة 
بايـران، ينشـىء فيها مصنعـين كبيرين 
لتكرير غاز الميثانـول من أجل حقل الغاز 
الضخـم الذي يبنى فيهـا. ليس عجبا أن 
ظهـرت الشـركة الدانماركيـة فـي قوائم 
الادارة الامريكيـة بصفتهـا جهة تسـاعد 
سـيما  ولا  عامـة  الايرانـي  الاقتصـاد 
صناعـات الغاز والنفط التـي هي مصدر 
ايرادها الرئيسـي. من المفهوم ان الاتحاد 
الدانماركـي ليـس وحـده. توجـد مئات 
اخرى من الشـركات في عشـرات الدول، 
تتاجـر مـع ايران فـي مختلـف المجالات. 
ومـع ذلك كلـه لا يخفف هذا مـن خطورة 

الفعل.
لهـذا، مما يثيـر الغضب كثيـراً حقيقة 
أن شـركة الكهرباء الاسرائيلية تبذل كل 
جهد كما كشـف عن ذلك يهودا شـاروني 
نحـو  قبـل  «معاريـف»  صحيفـة  فـي 
اسـبوعين كي تمنـح «هالدور توبسـيه» 
(التـي تعـرف مـن ناحيـة العقـد بأنهـا 
مقاولـة ثانويـة لشـركة المانيـة)  عقـداً 
بنحـو نصف مليار شـيكل لبنـاء مصاف 
للهـواء مـن أجل محطتـي توليـد الطاقة 
الفحميـة فـي عسـقلان والخضيـرة. إن 
«هالـدور توبسـيه» واحدة من شـركتين 
مناقصـة  فـي  النهائيـة  المرحلـة  بلغتـا 
شـركة الكهربـاء. والشـركة الثانيـة هي 

«هيتاتشي» اليابانية.

إن اقتراح سـعر الشـركة الدانماركية 
أقـل كثيرا من اقتـراح الشـركة اليابانية 
حقـا. لكن هـل التقدير المالي هـو التقدير 
الوحيـد الذي يجـب أن يحرك اسـرائيل 
تقديـرات  عـن  مـاذا  الحـال؟  هـذه  فـي 

سياسية وأخلاقية؟
إن حكومة اسـرائيل تدعو جميع دول 
العالـم منذ سـنين الى تشـديد العقوبات 
الاسـتمرار  عـن  لتثنيهـا  ايـران  علـى 
علـى برنامجهـا الـذري. وتجـري وزارة 
الخارجية، على نحو مباشر وبمساعدات 
منظمـات يهوديـة نضـالا صارما يشـمل 
مظاهـرات  علـى  ويشـتمل  العالـم، 
برلمـان  أعضـاء  وتجميـد  وعرائـض، 
ووسـائل اعلامية في مواجهـة حكومات 
وشـركات تتاجر مع ايـران. لكن يبدو أن 
حكومـة اسـرائيل لا تنفـذ مـا تطلبـه من 
الآخرين وفي هذا تلون بل وقاحة. كشف 
في صحيفة «هآرتس» قبل نحو سنة عن 
وجود صفقة مقدارها 150 مليون شـيكل 
بين سـلطة المطارات وشـركة «سـيمنز»، 
التي هي أكبر شـريكة تجارية لايران في 
المانيـا. وعللت السـلطة قرارها بالسـعر 

الجذاب للشركة التي فازت بالمناقصة.
فـي اسـرائيل قانـون يقـرر بصراحة 
أنـه لا يحل اسـتثمار أكثر مـن 20 مليون 
دولار فـي اتحادات تتاجر مع ايران، لكن 
القانـون لا يطبـق. وأشـد من ذلـك أنه لا 
يوجد عنوان مركزي لتناول هذا الموضوع 
المهـم. لم تحظ التوجهـات في الماضي في 
هـذا الشـأن الى مكتـب رئيـس الحكومة 
والـى عـوزي أراد، رئيس مجلـس الأمن 

القومي، بأذن صاغية. إن أراد الذي يذكر 
في كل فرصة بالتهديـد الوجودي القائم 
مـن ايران، زعم فـي الحقيقة أن الموضوع 
مهم لكنه لم يفعل شـيئا. فاذا لم يكن هذا 

يهمه فما الذي يهمه؟
شـركة  مناقصـات  شـركة  قـررت 
الكهربـاء أن توقع على العقد مع «هالدور 
توبسـيه»، بحجة أن الحديث عن شركة 
لها شـركة ثانوية في الولايـات المتحدة. 
هذا صحيـح بيد أنه يصاغ فـي الولايات 
المتحدة قانون يمنع الشـركات الامريكية 
او الشـركات الاجنبيـة التـي تعمـل فـي 
الولايـات المتحـدة، مـن أن تسـتثمر فـي 

صناعة الطاقة في ايران.
على أثـر توجه فـي اللحظـة الأخيرة 
شـركة  قـررت  اليابانيـة  المنافسـة  مـن 
الكهربـاء أن تنقل قرار الحسـم الى وزير 
الصناعـات الوطنيـة عوزي لانـدو. قال 
متحدث الوزيـر رداً على ذلك إن «الوزير 

ينظر في الموضوع بجدية».
ليس هذا كافيا. يجب على اسرائيل أن 
تفصح بمقالة واضحة غير متهربة. عليها 
أن تكون رأس حربة النضال لا أن تتخلف 
في الخلف. إن الشركات والاتحادات، ولا 
يهم تحت أي غطاء، التي تساعد اقتصاد 
ايران، تقوي بذلـك نظام محمود أحمدي 
نجاد الذي يهدد بالقضاء على اسـرائيل. 
يجب على اسـرائيل أن تبين أن من يقوم 
بأعمـال مـع ايـران لـن يسـتطيع التمتع 

بأعمال مع اسرائيل.

هآرتس 2010/9/21

هكذا تساعد اسرائيل ايران

روسيا ترى نفسها قوة عظمى وتبحث عن دور في الشرق الاوسط
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الطيب ولد العروسي ٭
■ رحـل عمـي الطاهر وطار إلى مثـواه الأخير 
بعـد مـرض عضـال ألزمـه الفـراش، وأوقفه عن 
الحركـة - وهو المهـووس بالتنقـل الدائم -  لمدة 
سنتين تقريبا، قضى معظم أيامهما في باريس بين 
مستشـفى « سـانت أنطوان» وفندق في الناحية 
الثانية عشـرة من باريس، وشقة في « درا نسي» 

في ضواحي باريس.
بدايـة  إلـى  الطاهـر  بعمـي  علاقتـي  ترجـع 
الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، وذلـك حينمـا 
كنت أراسـل من حين لآخر مجلـة « آمال»، إذ كنت 
قـد اتفقت مـع الصديق عبـد العالي رزاقـي الذي 
كان يتـرأس المجلـة، أن أرسـل إليه مـادة لقاءات 
أدبيـة  مـع كتــّاب همّشـتهم المؤسسـة الثقافيـة 
العربيـة،  وفـي هـذا النطـاق، كنـت قـد  أجريـت 
حـوارا طويـلا مـع المرحـوم الناقـد الأدبـي علي 
بن عاشـور ( نشـرته بعد موته في مجلـة « بريد 
الجنـوب» الصـادرة آنذاك في لنـدن» وفي كتيب 
فـي القاهـرة مع شـهادات لبعـض أصدقائـه، ثم 
أعيد نشر الحوار فقط في كتابي « أعلام من الأدب 
الجزائـري المعاصر») وفـي هذا اللقـاء اتهم علي 
بن عاشـور الطاهر وطـار بدفاعه عـن البربرية، 
وأنـه « انتحل أغلـب أعماله من بعـض الروايات 
السوفييتية وحورها حسـب الواقع الجزائري»،  
ولمـا عرف عمـي الطاهر عن طريق أحـد المحررين 
فـي المجلة انزعج كثيرا، وتم منع نشـر الحوار في 
المجلـة، ولا أعتقـد أن عمـي الطاهـر كان من وراء 

هذا المنع.
وتعود معرفتي بالطاهر وطـار بهذه الحادثة، 
التـي لـم تؤثر أبدا فـي علاقتنا، بحيـث تواصلت 
لقاءاتنـا مـن حـين لآخـر، وعندما أسـس جمعية 
الجاحظيـة قمت بتشـجيعه كثيـرا، وعندما كنت 
أراه  فـي باريـس كان  يحدثنـي عـن  مشـاريعه 
الجديـدة، وعن آفـاق تلك المؤسسـة التـي لعبت 

دورا استثنائيا في الجزائر .
 زرتـه ذات يـوم مـن أيـام سـنة 2001، وراح 
يتجـول بـي فـي أروقـة الجمعيـة المختلفة،حيث 
خصـص قاعة لشـاعر الثـورة الجزائريـة مفدي 
زكريـا، وأخـرى لشـهيد الكلمة يوسـف سـبتي، 
وثالثة لأحد مؤسسي القصة القصيرة في الجزائر 
المرحوم الدكتـور عمار بلحسـن. وكان يومها في 
انتظـار أحد المشـاركين في إلقـاء محاضرته، وقد 
بـدأ الناس يفدون لأخـذ أمكنتهـم، وكنت صحبة 
الصحافيـة الجزائريـة الأخت زينـب قبي، والتي 
قلت لها حينما انتهينا من الزيارة إن حيوية عمي 
الطاهر تبين صدقه ومحاولته الدؤوب في السهر 
علـى تشـييد صـرح ثقافـي بديـل لما هـو موجود 
فـي الجزائـر، يكفيه فخـرا أنه أنجز هـذا الصرح  
الثقافي المميـز والذي بالإضافة إلى القاعات التي 
زرناهـا معـه، كان قـد سـهر علـى طبـع مجموعة 
كبيرة من الأعمال الإبداعية، وعدة مجلات، ووفر 
لزوار المؤسسـة مكتبـة تتكون من أكثـر من ثلاثة 
آلاف عنـوان،  خاصـة وأن الجزائر كانت خارجة 
فـي تلـك الفترة مـن العشـرية السـوداء، وكانت 
الآلام وآثـار الحـرب الأهليـة تخيـم علـى البلاد، 
لمـا ودعـت عمـي الطاهر، قلـت للأخـت زينب، إن 
عمي الطاهر يشـبه المثقف الروسـي ذائع الصيت 
بوشـكين، وكنت في كل مرة أتصل بها، أسـأل عن 
بوشـكين الجزائـري، والـذي أعطـى ( أعني عمي 
الطاهر) كل وقته للعمل على ابتكار  برامج ثقافية 
متنوعة: لقاءات، ندوات، أيام دراسـية، حتى أنه 
أنجز جوائز تقديرية في مجال  القصة والرواية. 

هكـذا بقيـت أتصـل بعمـي الطاهـر بـين فتـرة 
وأخـرى، وذات يـوم كنت مـع الصديـق الدكتور 
واسـيني الأعرج في مقهى فـي الأوبرا، وإذ بعمي 
الطاهـر يتصـل بـه هاتفيـا، وفـي  نهايـة المكالمة، 
أخبرني واسيني بأن عمي الطاهر مريض وهنالك 
احتمال كبيـر في حضوره  إلـى باريس للعلاج..

ثـم واصل قائـلا، بعد أن سـألته عن نـوع المرض 
الذي يتألم منه عمـي الطاهر،  فأجابني  يبدو أنه 
مرض السـرطان. أصبت بدوخة، ورحت أفكر في 
هـذا الرجل الصريح، حتى أنني صدمت ونسـيت 
محفظتي في المقهى،  عدت لأخذها حينما  اقتربت 

من محطة مترو الأنفاق.
بعدهـا زرت عمـي الطاهـر فـور حضـوره إلى 
باريـس، ووجدته صحبـة مجموعة مـن المثقفين 
ت كعادته، ويسأل  ّـ الجزائريين والعرب، أخذ ينك
عن الأسرة وبعض المعارف، ثم بقينا نتردد عليه 
بين المستشفى والفندق والشقة التي مكث فيها ما 

يقارب السنة.
عبـر  بالجاحظيـة،  يومـي  اتصـال  علـى  كان 
الهاتـف والإنتيرنت، بل كان يسـهر عليها وكأنه 
مـا زال  في الجزائر، يعرف ما يجـري في أروقتها 
صباحـا ومسـاء، وكان أن حدثنـي عن  مشـروع 

توسـيعها وإضافة طابق جديد مسـاحته  ستون 
متـرا مربعـا لأن الأنشـطة بحاجـة إلى التوسـع 
في مسـاحة المـكان. هكذا كان يهنـدس هو وحده 
لإضافة تلـك القاعة ، كما كان عمـي الطاهر يكتب  
بأصبع واحدة على حاسوبه روايته « قصيدة في 
التذلـل» متحديا الألم القاسـي الـذي كان يعانيه 
علـى مدار الأربع والعشـرين سـاعة، والذي كان 
يتعاطـى  من أجل تخفيفه  أدوية كثيرة، مما جعل 
قواه أو سـيطرته على الفعـل الثقافي تقل، ولكنه 
لم يفقـد روح المداعبـة والضحك مـع زواره، ولم 
يفقـد الوعي.  قال لي ذات يوم: أتحدى الألم الذي 
أنـا واع بـه، إمـا أن أتغلب عليـه، أو يأخذني مثل 
كثير من أصدقائي المبدعين، وكذا بعض معارفي..

ثـم واصـل، علـى كل حـال أنا هيـأت نفسـي لكل 
الظروف والاحتمالات.

وعندمـا كنـا نقـوم بزيارته  فـي الفنـدق كان 
ينزعـج من تصـرف مكتـب اسـتقبالات  الفندق ، 
لان حركتـه في الفندق كانت نوعا ما مقيدة بحكم 
القوانـين الإداريـة المتعامـل بهـا فندقيـا، إضافة 
إلـى أن عمـي الطاهـر كان يـود أن يقـوم بتأثيث 
غرفتـه التي  كان يقيم فيهـا بالفندق  على مزاجه 
الخـاص، هـذا ما قالـه لـي ذات يوم عندمـا زرته 

صحبـة الصديـق عيـدود الأزهـر، إذ طلـب منـي 
أن أقـوم بمسـاعدته فـي إيجاد شـقة، فشـرحت 
لـه قائـلا إن  الحصول على سـكن يتطلـب أوراقا 
كثيـرة في ذلك الوقـت، ثم ضحك وقـال لي « دبر 
رأسك، وعموما إن وجدت لي السكن أم لم تجده، 
فأنـا قررت أن  أعينك سـفيرنا في باريس، سـفير 
المثقفـين الجزائريـين». ورغـم أنه يعـرف أنني لا 
أصبـو لمناصـب مثـل هـذه، إلا أنني سـعدت بهذا 
القرار وهذا التعيين ( الوطاري)، ولحسـن حظه، 
أننـي عندمـا خرجـت من عنـده من الفنـدق، قال 
لـي الصديق عيـدود: « أنا أتدبر الأمـر»، فأعلمت 
عمـي الطاهر بالخبر، فقال لي: « أريد أن أزور هذا 
البيـت»، فذهـب عنده عيـدود وأخذه بالسـيارة 
لزيارة الشـقة التـي أعجبته أيما إعجـاب، وكان 
أن قـررت عائلـة الصديق عيدود  التـي  أجّرت له 
البيـت، أن تأخـذ منه مبلغا ماليـا يغطي مصارف 
الأكل والشرب والمأوى، وهكذا وجد عمي الطاهر 
أسـرة ثانية كان الكبيـر والصغير فيهـا يناديه « 
بابـي Papy « وكـم مـرة رأيـت صاحبـة البيت 
تأتي عنده وتسأله  في نوعية الأكلات التي يمكن 
برمجتها له، كما كانت حريصة ،بل شديدة أحيانا 
معه، عندما كان يبالغ في طلب الأكلات التقليدية 
التي كانت ترهق صحته، أو تغضب عليه عندما لا 
يلتزم بنصائح الطبيب، وكان يسـتمع إلى كلامها 
بمحبـة، ولكنهـا كانت واثقـة بعدم تطبيقـه  لكل 

النصائح الطبية.
والجديـر بالذكـر أن عمـي الطاهر عندمـا أقام 
بهذا البيت، رتبه حسـب مزاجه، واشترى بعض 
الأغراض الجديدة، وغرس مجموعة من النباتات 
في أحواض كانـت موجودة بجانـب البيت، كان 
يرعاها ويسـقيها ويفتخر بنموها يوميا، بل كان 
يحـدث بعض زواره عنها، هـذا بالإضافة إلى أنه 
كان محافظا على ممارسـة المشـي لمسـافة  معينة 
يوميـا وهـو يتوكأ على عصـاه التي أطلـق عليها 

اسم أوباما، ربما  بحكم لون مقبض تلك العصا..
لم أعرف شـخصا مثل عمي الطاهـر الذي كان 
السـيارات،  الكهربـاء،  بإصـلاح  القيـام  يهـوى 
التلفزيون، الدهان، كما لم أر شـخصا مثله يحب 
الأطفـال، إذ عندما يكـون معهم يأخـذون منه كل 
مـا يريدون، يصبـح طفلا كبيرا، أمـا عندما يكلمه 
حفيـده مـن الجزائر فحـدث ولا حـرج، كان دائم 

الاتصال بابنته ويسأل باستمرار عن  أحفاده.
هذه بعض الجوانب من شخصية عمي الطاهر 
الحنـون، الطيـب، العـادل مـع النـاس، المزاجي، 
الصريح، القلق،  المجاهد الذي عاش فترتي حرب 
التحريـر والاسـتقلال، وبالتالـي تعكـس بعض 
تصرفاته جيل المجاهدين الذين حققوا الاستقلال 
ودفعـوا من أجلـه الغالـي والنفيـس، ولكنهم لم 
يـروا بـأمّ أعينهـم مـا كانـوا يطمحون إليـه مثل 
العيـش في وئام وفي مجتمـع عادل وديمقراطي، 
جيل عاش نكبات تلو الأخرى، ولم ير تحقيق جل 
المبادئ  المعلن عنها فـي منطلقات وأهداف وبيان 
أول تشـرين الثانـي ( نوفمبـر)  1954  لانطـلاق 

ثورة التحرير الجزائرية.
وعـرف عن عمـي  الطاهـر باختيـاره الجانب 
الأيديولوجي الذي ظل متمسـكا به طيلة حياته، 
والذي نادى من خلاله « بشيوعية لا تنفي وجود 
الله»، ويؤمن بمجتمع عادل يوفر للإنسان حرية 

القول والعبادة والعيش بكرامة.
 رحمـك الله يا عمي الطاهـر ويرجع لك الفضل 
فـي المسـاهمة فـي تعزيـز وتأصيـل فـن الرواية 

باللغة العربية في الجزائر. 
 

٭ كاتب من الجزائر يقيم في باريس

في أربعينية الكاتب الجزائري الراحل الطاهر وطار:

بعض من الذكريات معه

■ ضحكة مائعة..
تبــدو ماريــان متوترة هــذا الصبــاح. لاحظتُ ذلك 
وهــي تبادرني بالتحية المألوفــة بيننا وهي هزة رأس 
يتيمة. افترقنا بالأمس وهــي مبتهجة كوردة مغمورة 
بالطل أما الآن فهي كالحة كنقمة مبيتة. اكتشفت أنها 
ردت التحيــة بصوت بارد قبل أن تنــزوي في أقصى 
القاعة بجوار الحاســوب القديم من طــراز « كومباك» 
وتشــبك ذراعيها حــول قــارورة الماء المعدنــي. دقت 
الســاعة الســابعة فألقى رئيــس الميليشــيا بالتعاليم 
والتنبيهــات والوصايــا ثم افترقنــا كالدجاج المذعور 
في زوايا وطوابق المؤسســة الكابيــة. لماريان حالاتها 
ولي حالاتي وما بيننا مقدار ما بين الأرض والســماء، 
ولولا الأرق اللعين الذي هجم علي في الســاعة الثالثة 
صباحــا والــذي لازمنــي حتــى اليقظــة المحتومة في 
الخامســة والنصف لما انتبهت إلــى توترها وعلاماته 
الفاضحة. ماريان تشــبه قربة مــاء بقامتها القصيرة 
وتفاصيــل جســدها ذي المقاييــس الضاحكــة. رأس 
صغيــر يعلوه شــعر أحمر غزير شــبيه بفــروة الجزر 
وعينــان منتفختــان وفــم واســع تبــرز منــه أســنان 
ضخمــة وناتئــة، ومؤخــرة ضخمــة شــبيهة بعجلة 
ســيارة لا تحــول بينهــا وبــين الحركة الســريعة في 
ممــرات المؤسســة وزواياهــا الرطبــة. هــي تقيم في 
بلدة فيرمينغن البعيدة عن بروكســيل بخمســة عشر 
كيلومترا ومتزوجة منذ ســبع سنوات من ديرك الذي 
تكبره بســنتين وثلاثة أشــهر والذي لا تراه إلا مساء 
الســبت وصباح الأحد بسبب عمله كحارس ليلي. أما 
أنا فمغربي قادم من مدينة الشــمس والبحرين وأقيم 
في بلدة زانفورد التي تبعد عن بروكسيل بكيلومترين 
يتيمــين منــذ خمس ســنوات ومتزوج مــن ناديا التي 
تصغرني بثلاث ســنوات وخمسة أشهر وثلاثة عشر 
يوما والتــي أراها ثلاث مرات في اليوم والتي تســأل 
عني عشــر مرات ثلاثا قبل اليقظة ومثلها قبل الساعة 
الســابعة وأربعا بعد انتهاء الدوام وغــب العودة إلى 
بيتي الفلاماني وتحديدا في الســاعة الثالثة وخمس 

وعشرين دقيقة بعد الزوال.
كنــت صحبــة ريــكاردو الإيطالــي الصقلــي الذي 
يتحــدث الدارجــة المغربيــة بطريقــة مضحكــة بتأثير 
صداقاته المغربية القديمة في مدينة مونس في الطابق 
الثاني من المؤسســة بعد شهور من التحاقي الرسمي 
بالعمل حين وجدتني وجها لوجه أمام ماريان. توقفت 
قبالتــي وأخذت تحــدق فيّ بجســارة قبــل أن تصك 
أذني بهذا الســؤال: مــن أين أنت؟ ندت عــن ريكاردو 
ضحكــة مبتورة لم أحفل بهــا وبدوافعها؛ لأنني كنت 
مشــدودا إلــى رأســها وتفاصيلــه العجيبة. الشــعر 

الأحمر المنفوش بطريقة مثيرة للضحك والتي حجبت 
بعض خصلاته عينها اليسرى فبدت كقرصان عتيق. 
عينهــا الأخرى كان ترف اســتعجالا للجواب الذي لم 
أجــد به بعد. فجــأة، افتر ثغرها عن ابتســامة قبل أن 
تخاطبني قائلة: لا شــأن لي بأصولك، لكن يبدو عليك 
أنك ظريــف. قالت ذلك ثم ابتعدت بســرعة مثيرة كما 
لو أنها تذكرت للتو شــأنا خطيــرا. أغرق ريكاردو في 
الضحك فيما كنت أشيع المرأة العجيبة بناظري إلى أن 
واراها الدرابزين الخشبي ذو الشكل الحلزوني. قال 
ريكاردو بمغربيته المكســرة وهو يشــدني من ذراعي: 
إنهــا ماريان ولها حالات ســوف تحيط بهــا علما بعد 
أن يطــول بــك المقــام هنــا. أســتحلفك أن لا تتعجــل. 
واظبتُ بعد ذلك على النظر إليها وهي تتنقل بسرعتها 
المدهشــة بين الطوابق الثلاثة يسبقها رأسها العجيب 
بالشــعر الأحمــر المنفــوش وصوتها الرفيــع المبحوح 
بفعــل إدمانهــا للتدخــين. ســوف أعرف لاحقــا أنها 
تدخــن علبتين ونصف علبــة من نوع « بيلغــا» القوي 
كل يوم علاوة على إســرافها في شرب بيرة « دوفيل» 
وتهالكهــا على الجنــس. اكتشــفت ذلــك ذات جمعة 
أثناء فترة الاســتراحة في الكانتــين الغاص بالعمال 
والخاضــع لتراتبية صارمة. يجلس رئيس الميليشــيا 
ذو الوجــه المدور الجليدي والوزرة البرتقالية محفوفا 
بمساعدته ذات الهيئة القميئة والوجه الإداري الصارم 
خلف الطاولة الأولى المركونة يسارا أسفل صورة من 
الحجم الكبير بالأبيض والأســود لصاحب المؤسسة 
ببذلتــه الســوداء وعينيــه الباردتــين. أمــا الطاولات 
الأخرى فتتوزع بقسطاس مثير بين الوالون والفلامان 
والأفارقــة والأســيويين والمغاربة. تعمــدت أن أنتهك 
هــذا الترتيب المقــرف والــكاتم للأنفاس ربمــا بتأثير 
ريــكاردو الذي قال لي بعد أيــام من وصولي: لا تصغ 
كثيــرا إلى صراخ جلدك. ضحكــت حينها لهذا التعبير 
الذي ذكرني بفانــون ومعذبيه، لكنني ألفيت نفســي 
منقادا إلى الطاولــة الثالثة المركونة يمينا والتي اعتاد 
ريكاردو الجلــوس إليها والتي لم تلبــث أن اقتحمتها 
ماريان بعد أن تواترت لقاءاتنا وأسئلتها الرصاصية 
وردودي الخجولة والمقتضبة. انكشفت لي بعض من 
حالاتهــا التي وعدني بها ريكاردو في الجمعة إياه. لم 
أعرف حينها كيف جأرت المــرأة بالضحك وهي تردد 
ناظرهــا بيني وبين ريــكاردو ثم تقــول فجأة بصوت 
جهير: ســوف يزور ديرك البغيض أسفلي هذا المساء 
كالأرنــب قبل أن يغادر ويتركني علــى جوعي المزمن. 
لــم أفهم للوهلــة الأولى لكن الضحــك الصاخب الذي 
نــدّ عن ريكاردو كقنبلة موقوتــة والذي انتقلت عدواه 
إلــى الطــاولات المجاورة ســهل ســبيلي إلــى المعنى. 

ســألها ريكاردو وهــو يغالب الضحــك: كيف؟ 
قالــت: يطرحني مثــل الزكيبة فوق الســرير ثم 
ينبطح عليّ كالثور و ...ضحكت لجســارة المرأة 
ولغتها العاريــة التي لم تألفها أذني الشــرقية، 
غيــر أنني لم أملــك والتعليقات الداعــرة تتوالى 
بإيقاع جنونــي إلا أن أحتمي بالجســارة ذاتها 
وأسألها عابثا: وماذا تفعلين حينها كي يتحقق 
الشــبع؟ أجابت وعيناها تزدادان جحوظا: يكون عليّ 
حينها أن أخرج وأن أجوب حانات ومقاهي البلدة كي 
أغرق جوعــي في البيرة ولعلي أفوز في النهاية برجل 
أدخله فراشــي ويكتم أنفاســي من فــرط اللذة. تفجر 
الضحك من جديد وانثالت التعليقات بجموح أشد، ثم 
جــاء دور ريكاردو الذي ســألها متصنعا الجد: وماذا 
تفعلين إن عدت من حاناتك ومقاهيك بالعدم؟ أجابت 
وهي توقع بيدها اليسرى فوق الطاولة: ألوذ حينها لا 
محالة بقضيبي البلاستيكي الرعاش الذي لا يخذلني. 
التفــت ريكاردو ناحيتي وهو يغالب الضحك الضاري 
الذي اســتبد به ثم خاطبني قائلا: تلك عادتها. تخون 
زوجهــا ديرك جهارا نهــارا إن حالفها الحظ وتحتفظ 
بكشــكول مــن القضبان البلاســتيكية ومــن مختلف 

الألوان والأحجام تستنجد بها حين يحم الجفاف.
أعتــرف بأنني لم أكن أتحدث مــع ماريان إلا نادرا، 
لكن حالاتها أو تلك التي اكتشفتها آنا بعد آن أذهلتني 
وحملتنــي دون أن أدري علــى أن أراجــع عاداتي في 
النظر إليها. لم أعد أعير اهتماما يذكر لشعرها الأحمر 
المنفوش وعينيهــا المنتفختين وجســارتها الصادمة، 
وإنما أصبح اهتمامي مشــدودا إلــى نقمتها الحارقة 
على رئيس الميليشيا أو الأتان الحرون كما كانت تنعته 
والتي لم تكن تجد غضاضة في التعبير عنها بمختلف 
الوســائل. تحققت من ذلك بطريقــة مفاجئة حين كنا 
ذات مساء من شهر ســبتمبر سوية في الجناح رقم 5 
من المؤسسة. انبعث بغتة من خلف ركام من الصفائح 
الخشبية ـ تلك عادته الصفيقة في التجسس والمباغتة 
ـ ثم انتصــب وبطنه المصفح يســبقه قبالتها. خاطبها 
وهــو يصعر خــده الأيســر كعادته بتفاصيل أشــياء 
أتتها أثناء دوام الأمس. فمن ذلك حديثها لمدة عشرين 
دقيقة مع الكونغولي روبير مانزانســا خلف السارية 
الضخمة التي تتوســط الجناح رقم 3 وترددها خمس 
مــرات علــى دورة المياه واســتعمالها لهاتفهــا النقال 
خلســة رغــم التعليمات الصارمــة القاضيــة بالحظر 
ومناكفتها لنويل ســانان المشرف على قسم التخزين 
والشــحن. انتهى من كلامه ثم عمد إلى يده اليســرى 
فدســها في فتحة الــوزرة البرتقاليــة جنب الخاصرة 
وطفــق يترقب الجــواب. لم أصدق ما حــدث بعد ذلك 
أو لم أتمكن، وهو الأصح، من اســتيعابه؛ ربما لكوني 
كنــت أســير المســافة الهائلة بــين البنيــان الجليدي 
والجسد الضاج بالأشر والنزق. قالت بصوتها القوي 
وهي توقع بيدها على الســارية إن كل ما قاله سخف 
خالص وأن مــن نقلها إليه لم يفعل ســوى أن عبر عن 

عمى فصيح. قال وهو يطلق ضحكته المائعة التي يهتز 
بتأثيرها رأسه وأعلى صدره: هكذا، إذن. سوف نرى. 

ثم دار على عقبيه وانصرف لا يلوي على شيء.

أسرار الوجه القبيح..

يوهان آبيلز، أو رئيس الميليشيا، صورة حية للقرف 
أو هــذا ما خلصت إليه بعد ســنة وينيف من التحاقي 
بالمؤسسة. حدث أن رأيته مرة في الكانتين وهو يتطلع 
في رهبة وخشــوع إلى صورة صاحب المؤسسة. كان 
وجهــه الجليــدي المدور والمحفــور بالتجاعيــد يختلج 
بطريقــة فظيعة أثارتنــي بحيث حملتني علــى أن أثير 
انتبــاه ريــكاردو . رن جــرس هاتفــه المهنــي المحمول 
فجأة فعدل من هيئته وســوى وزرتــه البرتقالية قبل 
أن يندفع مهرولا فــي اتجاه المكتب الأصفر الواقع في 
نهاية الممر المغمــور آناء الليل والنهار بأضواء النيون. 
طرق الباب ثم فتحه ليدخل مطأطئا رأســه. لم نعرف 
شــيئا مما حــدث داخل الغرفــة على امتــداد الثلاثين 
دقيقــة لكن الوجوم الذي ران علــى وجهه طيلة النهار 
والوعيد الذي شفت عنه حركاته وكلامه دلا بأكثر من 
قرينة على وجبة التقريع الســاخنة التي جاد بها عليه 

صاحب الصورة. 
يحتــل رئيــس الميليشــيا مســاحة لا يســتهان بها 
ـ جغرافيــا ـ علــى الأقل ببنيتــه المدمجــة الممتدة طولا 
وعرضا. لكن المثير بالإضافة إلى العقود الســتة التي 
ينوء بها والوجه الجليدي المدور والعينين المتحرشتين 
بالأشــياء والناس هو صوته الممطوط والمدكوك الذي 
يتحــول في مقامات خاصة إلــى نهيق فصيح. لم أكن 
أعــرف عنه في البدايــة إلا ما يكفي لكــي أضاعف من 
احتياطــي الحيطة حياله. ريبته في الأشــياء والناس 
التــي قد تتخلق من النظرة التــي يتوهمها غير محايدة 
أو التهامس غير المبرر في غمرة البريفينغ والوســائل 
البوليســية التي يعمــد إليها من أجــل الضبط والردع 
والتــي تضطلــع مســاعدته العانــس القميئــة بمهمة 
صقلهــا وترتيبهــا وإدخالها إلى حيــز التنفيذ. وكان 
علــيّ أن أحيــط علما بنقمــة ماريــان وتوابعهــا التي 
لا تحصــى وأن نتقاســم جرعــات ضافية مــن الألفة 
والتواطؤ لكي أعرف تفاصيل كانت كافية لكي أمسك 
بتلابيبه ـ تخيلا ـ وأســوقه إلى أقرب حاوية للقمامة. 
لم اعرف كيف ترتبت لماريان كل هاته التفاصيل وهي 
التي تبذل من الجهد قصاراه كي توزع الوقت الفائض 
عن المؤسســة بــين مقاهــي وحانات البلــدة ورجالها 
الطرائد والقضبان البلاستيكية، لكنني شفعت للنقمة 
المبيتة والكالحة التي تشــبه نهارا أغبر لا ملامح له في 

حديقة ملكية سرية.
يوهــان آبيلز كان يتكتــم والعهدة على كشــوفات 
ماريان على أصوله البعيدة الممتدة عموديا وأفقيا في 
مدينــة كورتــري وتحديدا في حي وينســليت المفتوح 
من جهته الشــرقية على غابة فيرمونت. سوف أعرف 

مــن ماريان خصوصا غب واقعة الجناح 5 والنار التي 
اســتعرت في دمها أن أمه ســندي كانت عميلة لقوات 
النــازي وأنهــا لــم تدّخر جهــدا في التجســس ونقل 
الأخبار والوشاية بالشواذ والشيوعيين والماسونيين 
والغجر واليهود، لكن المثير بالإضافة إلى كل ذلك هو 
حكاية غرامها في السنة الأخيرة من الاحتلال بجندي 
ألماني كان يصغرها بســت سنوات والعلاقة المجنونة 

التي تخلقــت بتأثير ذلك والتي أثمــرت حملا غريبا 
تردد حينهــا والعهدة دائما علــى ماريان أن الأم 
العاشــقة كانت تتباهى به في شوارع وساحات 
كورتري. أما الذي حدث بعد ذلك فتناقلته الآذان 

المتعطشــة لأخبار العمــلاء وتفاصيــل المحاكمات 
والتنكيل. قالت ماريان إن ســندي عهدت بالطفل إلى 

شــقيقتها الصغرى التي كانت تبزها في الإعجاب 
بأبنــاء العمومــة الآريــين، ثم لم يلبــث أن ألقي 

عليهــا القبــض وطيف بها بعد جز شــعرها 
في شــوارع وســاحات المدينــة قبل أن 

تعدم شنقا.
تؤكــد ماريان حــين يصل بها 

الحكــي إلــى هــذا المقــام أن ما 
قالته وســوف تقوله لا ســبيل 
فيــه إلــى التزيد والكــذب، ثم 

وتجذبني  بمعصمي  تمســك 
فيمــا  لتضيــف  نحوهــا 

الأتــان  الهمــس:  يشــبه 
الحــرون نقــع فــي ماء 

منذ  والحقارة  الخيانة 
لــم تدّخر  إذ  الصغر؛ 

الخالــة جهــدا فــي 
بمناقب  عقله  حشو 

وخصــال النــازي أو 
ابن العم كما يحلــو لها أن تدعوه. 

بــدأت الحكاية حــين رافقته بعد 
أيــام مــن بلوغــه ســن الرابعة 

عشــرة إلــى مقبــرة الجنــود 
فــي  النازيــين  الفلامانيــين 

الروايــات  وســيل  لوميــل 
التاريخيــة  والتفاصيــل 
التــي كانــت تتدفــق مــن 
فمها الذي يشــبه رتقا في 
طمــر بــال. كانــت تختــم 

تذكــر  بقولهــا:  روايــة  كل 
يــا صغيري يوهــان إن الكثرة 

تغلــب الشــجاعة، ولولاهــا لما ســقط النازي 
العظيم ولعاشــت ســندي ولما صارت حالنا 
إلــى ما تــرى: ســود ومغاربة أنصاف بشــر 
وقردة يدنســون أرضنا ويهددون وجودنا. 
تواتــرت الزيــارات بعد ذلك إلــى محج أيزر 
فــي ديكســمود وتعاظم معها يقــين الخالة 

في اســتعداده لأن يــرث معتقــد وولاء العائلة. كانت 
قد طعنت في الســن حين أزمعت أمرها بعد طول تردد 
وأخبرته بحكايــة أبيه الجندي الألمانــي. أما المفاجأة 
التي لــم تخطر بخلدهــا فتمثلت في الحيــاد والبرود 
الذي شــفت عنهما قســمات وجهه؛ فكأنهــا لم تفعل 

سوى أن ألقت على مسامعه بنكتة فاترة..
لا تقــذف ماريــان بالتواريــخ والحكايــات 
علــى عواهنها، وقد خبرت ذلك في مواقف 
وحالات خاصة. ســألتها بنبــرة محايدة 
كيــف ترتبــت لهــا كل هاتــه التفاصيــل، 
فذكــرت وهــي تضيــق عينيها أمهــا التي 
تقيم منذ طلاقها من أبيها في مدينة نينوف 
التي اختار رئيس الميليشــيا العيش فيها. 
ســوف أعــرف منهــا أيضا أنــه تزوج 
مرتين وأن زيجته الأولى توجت بطلاق 
عاصف بعد أن اكتشفت زوجته ـ وكانت 
بالمناســبة صديقــة لأم ماريان - بعد ســنة من 
زواجهما أصولــه وعلاقاته النازيــة. حدث ذلك 
فيما يشــبه الصدفة القبيحــة؛ إذ كانت الزوجة ترتب 
القبــو بعد شــهور قليلة مــن وفاة الخالــة حين عثرت 
على صندوق من خشــب الصندل مركــون في إحدى 
الزوايا، وكانت دهشــتها صاعقة حين اكتشفت 
وهــي تقلــب محتوياتــه ركامــا مــن الملصقات 
الدعائيــة والمجــلات والصحــف القديمــة التي 
تحيل إلى حقبــة النازي والميليشــيا الفلامانية 
وألبوم صور ضخم طالعها بعد أن فرت صفحاته 
بأدلة فاضحة عن علاقاته القوية بحليقي الرؤوس 
وفلــول النازيــين. كان الوجــه القبيــح باختلاجاته 
المقــززة وضحكتــه المائعة يفيض مــن الصور ويرتب 
للحــالات البائســة - التعبير لماريان - ســبيلا إلى أن 

تتكلس داخل تاريخ لا يملك منه إلا ظلالا هائمة.
لا يعــرف يوهــان آبيلز شــهوة الأشــجار للريح أو 
متعــة القهــوة الســاخنة غب يقظــة نشــوانة أو حتى 
رعشــة مختلسة في غمرة ليلة باردة أو اشتعال الفرح 
في الغابــات البعيدة. ربمــا حاجته إلــى أن يظل رهن 
الــوزرة البرتقالية والعينين الباردتين والمكتب الأصفر 
والركــض المجنون فــي ممــرات المؤسســة وزواياها 
الرطبــة والمعتمة والماضــي الأبيــض الآري هي التي 
ضاعفــت من نصيــب الظلام في رأســه. أصبحتُ 
بعــد حديث ماريــان حريصــا علــى أن أرصد أية 
تفصيلة تشي بحالات التكتم والانتفاخ والجسارة 
التــي اختارها الخبيــث وانفلاتاتها فــي جغرافية 
المؤسســة وتواريخ نزلائها .لم أعد من جهتي أجد 
حرجا فــي أن أقول لماريــان حين تفضــي إليّ بين 
الحين والآخــر بنقمتها على الأتان الحرون: كلام 
لا طائل من تحته يا عزيزتي ورجل لا يساوي 

ظله وضحكة مائعة ليس إلا..

٭ كاتب من المغرب يقيم في بروكسيل

الطاهر وطار   (القدس العربي)

رواية النكبة وسياسة الصدمة
■ في إحدى قصائده الأخيرة، « على محطّة قطار سـقط عن 

الخارطة»، يكتب محمود درويش:
« وقفت على المحطّة، لا لأنتظر القطار

ولا عواطفي الخبيئة في جماليّات شيء بعيدٍ،
بل لأعرف كيف جنّ البحر وانكسر المكان

كجرّةٍ خزفيّة، ومتى ولدت وأين عشت،
وكيف هاجرت الطيور إلى الجنوب أو الشمال».

( درويش، 2009)
يحـاول الشـاعر، «فـي السـتين مـن جرحـه»، أن يفهـم مـا 
يسـتعصي على الفهم وأن يتأملّ الأنقـاض التي خلّفتها الحرب 
فـي عالمه الداخلي وفـي المشـهد المتداعي لطفولتـه، مواصلاً ما 
عكف عليه الأدب الفلسطينيّ بعد حرب 48 من استرجاع متكررّ 
لصدمـة الفقـدان والتهجيـر ومحاولات شـفاء الهويـة الفردية 

والجمعية من جراحها.
أدب  و»  صدمـة»  أدب   » جوهريـاً  هـو  الفلسـطينيّ  الأدب 
هويّة». انشـغل ما اصطلح على تسـميته « شعر المقاومة»، على 
مـا يغلـب عليه مـن خطابية ورومانسـية ثورية، بإنجـاز مهمة 
الترميم النفسـي للـذات الجماعية المحطمة جراء مـا ألمّ بها من 
فقـدان وخسـارات، في حين عكسـت روايـة « المتشـائل» لإميل 
حبيبـي، عبر صياغة إبداعيـة محكمة النضوج وغير مسـبوقة 
فلسطينياً وعربياً، ما أنتجته صدمة الحرب من تخبّط هويّاتيّ، 
واضطراب نفسـي جماعي مؤسـس على آليات دفاعية بدائية، 
ومحاولات الذات الجماعية التصالح مع الجوانب الأقل إشراقاً 

من تاريخها وهويتها.
شـكلت النكبة حدثاً فارقاً في التاريخ الفلسـطينيّ الحديث. 
الانهيار المروّع لبنيان مجتمعي نامٍ والفقدان الصدمي الصاعق 
لمرتكـزات الهويـة الشـخصية والجمعيـة مـن أرض وعلاقـات 
وذكريـات أرخيا ظلالهمـا على سـرد وفهم هـذا التاريخ. ولكن 
رغـم تراكم الجهـود التاريخيّـة الدراسـيّة والتوثيقيـة لا تزال 
تجربـة النكبـة غارقة فـي تلك الظـلال التي تحـول دون تفكيك 

وتركيب معانيها. 
تغلغلت النكبة بوصفها حدثاً صدميّاً إلى النسـيج السـرديّ 
الشـخصيّ والجمعـيّ للفلسـطينيّين وصبغته بألوانهـا المرئيّة 
منهـا وغير المرئيّة، الحاضرة والغائبة، دون أن تتيح الإمسـاك 
بها أو التعرّف إلى وجوهها المختلفة. في الوقت الذي ترتقي فيه 
المعانـاة الإنسـانيّة الهائلة خلال النكبة ومـا بعدها إلى مصاف 
العذابـات الإنسـانية الكبـرى. تعانـي روايـة النكبة من سـردٍ 
ناقص ومبتور بل وسـطحيّ وتمويهيّ أحياناً، أي أنها خضعت 
فـي فتـرات تاريخيّـة مختلفـة لقـراءات تعميميّة يغلـب عليها 
التوتّـر بـين النبـرة الفجائعيّـة أو الاحتفاليّة الثوريّـة، إضافة 
إلى التوتّر المابعد - صدميّ بين الذاكرة والنسـيان، بين السرد 
والصمـت، بين الحدث وتأريخه وتأويله. أهملت هذه القراءات 
جوانب أخرى في هذه التاريخ، بما فيها الجوانب الأكثر حصانة 
وصحّـة في التجربـة الجمعية قبل وخـلال النكبة ومـا بعدها: 
البقـاء والصمـود المجتمعـيّ للفلسـطينيين في اسـرائيل الذي 
يعتبر فعـل الانتصار الأولّ على مفهوم النكبـة، انطلاق الثورة 
الفلسـطينية من مواقع الشتات، الإشـعاع الثقافي الاستثنائيّ 
فـي بعـض منجـزه، والمقاومة بكافـة أشـكالها ومواقعهـا التي 
ثابرت، فـي الوصف البليغ لمحمود درويـش راثياً عرفات، في « 
الانتقال من الدور الذي تحتلّه ضحيّة التاريخ إلى المشـاركة في 

صناعة التاريخ» ( درويش،2007). 
تحوّلـت النكبة إلـى مرجع تأريخـيّ وتأويليّ لما سـبقها وما 
تلاها مـن أحداث وتجـارب جمعيـة ، وإلى رحمٍ عنيـف ومؤلم 
لهويّة جماعيـة، لكن رغم مكانتها التأسيسـيّة والمحورية، تظلّ 
ملامحهـا أسـيرة صـورة نمطيّـة تحكمهـا اعتبارات سياسـية 
 Politics «وإعلاميّة تسـميها آن كابلان « سياسـة الصدمـة
ديناميكة  فصل  كابلان،  ترى  كما  يمكن،  لا   .of trauma
الذاكـرة والنسـيان المولـودة من صدمـة جماعيّة عن السـياق 
الاجتماعـي - الثقافي لجماعة ما وعن السـياق المركّب للعلاقة 
بين الجلاّد والضحيّة. خطاب النكبة باعتبارها حدثاً صدمياً في 
المجتمع الفلسـطينيّ مثـلاً هو خطاب متأخر نسـبياَ. في العقود 
الثلاثـة الأولـى بعـد النكبـة غيّب الخطـاب الصدمـويّ لصالح 
فعـل ثوريّ لا يحتمـل التعبير عن الضعـف، ولا التعبير عن ألم 

وخوف الضحيّة. 
كان النسـيان ضرورياً للمشـروع التحـرري، ولبناء الهوية 
القوميـة، وبالطبع أيضاً للديناميكيّة النفسـيّة البقائيّة الما بعد 

ـ صدميّـة للجماعـة والمتـسّـمة بالاجتنـاب وانشـطار الوعـي 
الأخيرة  السـنوات  في  نشـهد  حين  في   ،Dissociation
توظيفاً شـبيهاً للذاكرة، ليس بهدف التحرّر من سـطوة الماضي 
والاسـتثمار فـي المسـتقبل، وإنمـا « وفـاءً» لصدمـة جماعيـة 
سـة للهويـة القوميـة، أي أن الهويّـة تعـرّف، علـى نحـو  مؤسِّ

رئيسي، بجرحها. 
يمكن القول اسـتطراداً أن خطاب النكبة اسـتولى تماماً على 
الرواية الفلسـطينية وعلى الهوية الفلسـطينية في السـنوات 
الأخيـرة دون أن ينتـج معرفـة إضافيّـة حولهـا، أو أن يوسّـع 
آفاقها في ضوء ما اسـتجدّ في السـيرة الفلسطينية في الستين 
سـنة الأخيرة. تمّ تسـليم الحدث، بدءاً من تسـميته الحاسـمة 
فـي معناها، إلى سـرد أحـاديّ، يعفي الضحية من مسـؤوليتها 
وينفـي عنهـا أي فعـل مقـاوم في خضـمّ ذلك الحدث المأسـاويّ 
العظيم. ثمة بذور عصابيّة كامنة في اسـم، « النكبة»، لا يسـمّي 
الفاعـل ويحيله إلى مصدر غير مسـمّى للفعل الصـادم، كما هو 
الحال في الكوارث الطبيعيّة، في شـرعنة مبكّرة وشاملة لعجز 
يـراد به مطلقـاً ومفصوماً عن الـذات المصدومة، وعن السـياق 
التاريخـيّ المحددّ الـذي انطوى أيضـاً على مواجهـة ومقاومة. 
وكثيـراً مـا يـؤول المطـاف بهذا السـرد النكبـويّ إلى ما يشـبه 
العويل الفيتشـيّ، الذي يسـتمدّ لذة ملتبسـة من جلـدٍ تثبيتيّ 
fixative للذات واستحضار ماضٍ فردوسيّ متخيّل يشيح 
النظـر عن الواقع بتمامه أو بأجزائـه ويعيق التفاعل التطّوري 
معـه، أي البـكاء القهـريّ والنكوصيّ على أطـلال اتخذت صفة 
القداسة ولا تجوز مساءلتها أو إعادة النظر فيها أو استدماجها 
في سـيرورة تاريخيّة أكثر امتداداً واتسـاعاً للكيانية القومية. 
وكــأن الهويـة القوميـة الفلسـطينية هـي أو ما بعـد ـ صدمية 
أو لا تكـون، نتـاج حصـريّ لصدمـة مجـرّدة مـن تاريخيتهـا 
وموضوعيتها، وطالعـة من عمق اللاوعي الجمعي البدئيّ ومن 
غياهب تاريـخ غيبيّ. النكبة هي بهذا المعنـى « صدمة مختارة» 

 .«Chosen trauma
وفقــاً لفولكان، قد يحفل تاريخ الجماعـات القومية بالعديد 
مـن الأحداث الكبيرة، إلاّ أنها تنـزع إلى « اختيار» حدث صدمّي 
مـن خـلال التشـارك بـين أفرادهـا فـي تمثيـلات نفسـيّة لذلك 
الحدث الصدمة. تمثّل « الصدمة المختارة» عجز الجيل السـابق 
المصـدوم عن إنجـاز الحـداد على الفقدانـات المتصّلـة بالحدث 
الصـادم بالإضافـة إلـى الفشـل فـي ترميـم الجرح النرجسـي 
الجمعـي والإذلال من قبل جماعة قومية أخرى ( فولكان، 1997، 
2004)، أي أن الهويّـة القومية لجماعة هي نتاج تجربة صدمية 
دون غيرها، يتوارث الأفراد مضامينها النفسـية، اللاواعية في 
معظمها، من جيل إلى جيل. ما تعاني منه الحالة الفلسطينية في 
اسـرائيل وخارجها من استمرار الاضطهاد بأشـكاله التقليدية 
وغيـر التقليدية يلقي بثقلـه على مصير الهويّـة القوميّة وعلى 
إمكانيـات تخفّفهـا مـن الميـراث النفسـيّ الصدمـة وتبلورهـا 
كهوية جماعية ناضجة بعيداً عن ثنائية النكوص أو السـيطرة 
المطلقة. لكن يظلّ السـؤال مفتوحاً: هل تعفي هذه الخصوصية 
السياسية للهوية الجمعيّة للفلسطينيين في اسرائيل من واجب 

متابعة ولادتها دون توقّف قسريّ عند صدمة النكبة؟
فإذا كانت هذه الهوية وليـدة فقدان صدميّ فولادتها لا تزال 
مستمرة عبر الجدليّة غير المنتهية بين التاريخ والتأريخ والحياة 
والأدب، بين سـيرورات اللاوعي الجمعي واستحقاقات الواقع 
القمعيّ، بـين النكبة وتمثيلاتها. لا بدّ إذن مـن رواية ديناميكية 
وقادرة على اسـتيعاب هذه الحركة وترشـيدها وتثميرها على 
صـورة طاقة هويّاتيّة خلاّقة لا تتحالف مع الماضي، صدمياً كان 

أم مجيداً، على حساب الحاضر والمستقبل.
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مصطفى قصقصي

بيتي الفلاماني.. قص
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بيروت ـ « القدس العربي» 

ـ من مازن معـروف

صوفيـل  سـينما  فـي  «زنديـق»  فيلمـه  عـرض  قبـل 
(ميتروبوليس) ضمن مهرجان « أيام بيروت السـينمائية»، 
تحـدث ميشـال خليفـي إلـى الجمهور مقدمـا فيلمـه بإيجاز 
قائـلا بانه حـاول وضع سـيناريو معين للفيلم، مشـيرا إلى 
الفراغـات التي تركها « احتراما للجمهـور»، لأن في ذهن كل 
منهـم، وعلى حـد قوله، مسـاحة فكريـة « رائعـة». فراغات 
النص السـينمائي، بدت فجوات بالنسـبة لنا، وذاتية جدا، 
بل وسـوريالية، كولاجاً سـينمائياً، أو تدخـلات في الخيط 
الروائـي للعمـل، حـادة، سـريعة، هذيانية، أضافـت مناخا 
مختلفا، مناقضا للمناخ « الأساسي»، مما وضع الجمهور في 
كفتي ميزان كان عليه أن ينطنط من واحدة إلى اخرى بشكل 
سـريع ودون إعطائه فرصة لالتقاط أنفاسـه. وبالفعل، فقد 
حاول رائد السـينما الفلسـطينية المسـتقلة، وضع سيناريو 
للعمـل، مـن خلال لعبـة مونتـاج الفيلـم، إلا أن السـيناريو 
المنجـز بـدا وكأنه أشـبه بسـاعة يـد حركـة عقـرب ثوانيها 
الدقيـق غير منضبطـة، الامر الذي جعل مـن « زنديق» فيلما 
مكونـا بثلاث مراحـل كان علينا البحث عن أسـئلة خليفي ( 
او أجوبتـه؟) في كل منها. الاولى هي وضع البطل أمام مرايا 
فكرية، متكسـرة، ومتشـظية، كل واحدة منها تعكس جانبا 
من شـخصية البطل الاساسي ونظرته إلى « ثوابت» الحب، 
الديـن، المجتمع، العائلة، المكان « الجديـد / القديم»، ليتكون 
النـص السـينمائي فـي بدايـة الفيلـم مـن مجموعـة أنفاق 
سـريعة حملت كل منها قيمة ما، وتقاطعت مع بعضها أحيانا 

لتزيد من تشوش القارئ أو ترحاله في العمل. 
المرحلـة الثانية تمثلت في إفراغ محيط بطل الفيلم « ميم» 
من دلالاتـه المادية والاجتماعية واسـتبدالها بمحيط فارغ ( 
تفريغ الناصرة من خلال تجوال البطل وحيدا فيها ليلا)، في 
انتقال إلى نبرة تصويرية بشـكل أفقي مقصود أن يتكرر في 
العمـل، كخيط، يـؤدي إلى نفاذ البطل منـه إلى مكان خاص 
ض،  ( المنزل)، حميمي، نوسـتالجي، ضبابي، إشكالي، محرِّ
زمنه قـديم وذاكرته إما آفلة أو نشـطة. الطريـق إلى المنزل، 
تمثـل المرحلـة الثالثة التـي تتعلـق بالواقع، سـالخة طرفي 
الذاكـرة ( الماضي والحاضـر) عن بعضهما بعـضـاً، مباعدة 
بينهمـا مولـدة علامات اسـتفهام جديـدة حول علاقـة الأنا 
الضعيفـة والمرتبكـة بقضية عامـة ( القضية الفلسـطينية)، 
شـكلت مقوما هاما مـن الذاكـرة المعاصرة. ففـي طريقه إلى 
المنـزل سـيصبح العنف شـخصيا، ممارسـا عليه مـن قبل « 
غرباء» ( سكان الناصرة انفسهم)، قبل أن يتحول إلى عنف 
ذاتـي ( طرده لنفسـه خارج الإطـار السياسـي والجغرافي 

العام ورحيله باتجاه الفتاة التي يحبها). 
ستتكشـف سـريعا ومن اول الفيلم، علاقة بطـل الفيلم « 
ميـم» ( محمـد بكـري) المتوترة وغيـر المضبوطة بشـكل من 
الأشـكال مع حبيبته. وهي العلاقة التي ستأتي كتفصيل من 
اشـتباك ذاتي بـين ميم ( الفـرد) والمحيط: التاريـخ، المكان، 
المجتمـع، التغرب، السياسـة، الانتماء. فميـم مخرج الافلام 
الوثائقيـة، يضطر إلى المجـيء إلى الناصرة لتقـديم العزاء 
لموت عمه. لحظة الموت هذه، التي يبدأ فيها الفيلم، ستنفض 
اللثـام عـن ملامـح عديدة مـن شـخصية ميم الجدليـة، فهو 
غيـر مؤمـن بالله، وكافـر بالعائلـة كذلك، مغتـرب أي منفي 
طوعـا، كما أنه كافر بالتقاليد وكافـر أيضا بعواطفه، أي أنه 
« الزنديق» الذي يتبدى لنا بوضوح منذ المشـاهد الاولى من 
الفيلم، إلا أن علاقته بالتاريخ لا يمكن أن تتسـم بالرفض او 
التسـليم المطلق، لأن التاريخ يتمدد وينعكس في سلوكيات 

اجيـال لاحقة، وهـو يتخطى كونه مكتسـبا معرفيـا ليصير 
محفزا ومحرضا ومسـتولدا لمزايا بشـرية بشـعة كالحقد أو 
الغضـب أو العنف أو العمى الانسـاني والأنانية والجشـع، 
إلا أن الاسـئلة التـي تتمخـض عنـه بوصفه كمّا مـن أحداث 
مترابطـة ومتلاحقـة، تتكثـف فـي الفيلـم فتأتي فـي محور 

الحدث الاهم: نكبة 1948. 
يصبـح توثيـق النكبـة جزءا من سـياق سـينمائي داخل 
علبة الفيلم نفسه، فكاميرا « ميم» ستقابل بعض الاشخاص 
 » بالمـكان  وعلاقاتهـم  مأسـاتهم  يحكـون  الذيـن  المسـنين 
السابق»، أي ما بات كليشيه كل مهتم بالقضية الفلسطينية، 
فيكون التوثيق لعبة سينمائية، أو « سينما» داخل السينما. 
لكـن هذا التوثيق سـيبدو في الفيلم وكأنـه عرضي، ديكور، 
خـاص جـدا، وذاتـي، بمعنـى نأيه عـن التوظيـف الدعائي 
والسياسـي وجعله يؤدي وظيفة نوسـتالجية وجمالية لها 
علاقـة ببطل الفيلـم وحده. من هنا، سـتكون الاسـئلة التي 
يطرحها ميم على امه المُسـتحضرة اكثر وقعا على الجمهور، 
لأنها ستكون أسـئلة مباشرة، غير متوارية في لعبة مونتاج 
الفيلم المسـتقل. ميم يوجه سـؤالا معكوسـا لأمه عن سـبب 
بقائهـم في فلسـطين. « لمـاذا لم تنزحـوا؟» يرتسـم في كادر 
خارج الشـعارات والخطابيات العاطفية واللوم، فهنا يقوم 
المخـرج بسـؤال الضحيـة عن سـبب بقائهـا لتجلـد كل هذه 
السـنوات بـدلاً  من أسـئلة اعتدناها فـي الكثير مـن الافلام 
والتي يدور أغلبها في فلك لوم الفلسـطيني الذي ترك ارضه 

ليعاني في بلاد الشتات.
 وهو سـؤال عقلانـي بالمقـام الاول، أساسـي، ولا بد منه 
بعد كل تجارب الفلسـطينيين السـابقة، إلا أنه سؤال مهذب 

جدا وسياسـي بعيد عن الدراما يطرح 
« النـزوح» بـدلا من « الهـرب» أو ترك 
فميـم  الارواح.  حفـظ  أو  الارض، 
وهـي  المحوريـة،  العمـل  شـخصية 
من سـيقرأ الواقـع ويُزج فيه سـواء 
وافقـت علـى صيغتـه أم رفضتهـا، 
وبالتالـي فـإن السـؤال يتقاطع مع 
المقيـم  المغتـرب،  البطـل  شـخصية 
فـي أوروبـا، الآتـي لينظـر المدينة 
بوصفها « إكزوتيك» ومادة خصبة 
السـؤل،  هـذا  أن  إلا  فنـي،  لعمـل 
وبالتالـي قيامـه بإحـراق صـور 
العائلـة، كافرا بالتالـي بذاكرتها 
في نهاية الفيلم، لا يشـكل كسوة 
لــ « تنظيـرات» مجانيـة يطلقها 
خليفـي كأن يقـول علـى لسـان 
بطلـه « قانون الاحتـلال أفضل 

من اللاقانون». 
بعد موت عمه، يحاول المخرج 

« ميـم» إتمـام مهمته حول نكبة 1948 وما بات يسـمى بعرب 
إسـرائيل، إلا أن حادثـة عرضيـة (طعـن ابـن أخيـه لأحـد 
الشـبان بسـكين)، تذكر لوهلة بكيفية تطور الحدث في فيلم 
المصادفـات « بابـل»، فيغدو ملاحقـا بُعيد وصولـه، مطارَدا 
ومطرودا مـن مدينته الام ( الناصرة) بشـكل من الأشـكال، 
منبـوذا في وقت لاحق ( تنصحه أخته بالهرب فلا يسـتطيع 
العثـور على غرفة في فندق لأن سـكان الناصـرة يعتبرونه 

غريبا / متغربـا)، تتكثف 
العوامل ليألف نفسـه في 
النهايـة معـزولا ومتجهـا 
يلتقـي  حيـث  بيتـه،  إلـى 
مجموعة شبان فلسطينيين 
زعـران، وطفلـين مـن غـزة 
يصبح أحدهما رفيقه لبضع 
الوقت ( مقاربة بين عزلتين: 
عزلـة الطفل الغـزاوي الآتي 
من غزة بحثا عن المال وخوفه 
الفلسـطينيين  الشـبان  مـن 
الذيـن يسـتخدمونه للكسـب 
ومن الشرطة الاسرائيلية التي 
تلاحقهـم، وعزلـة « ميـم» فـي 
مدينته الآتي إليها قسرا بسبب 
ميتافيزيقـي). اضطرار ميم إلى 
اللجـوء أولا إلـى بيتـه ومن ثم 
إلـى ذاكرته « الفرديـة» ( بعد أن 
كانـت ذاكـرة جماعية مـن خلال 
عجائـز النكبـة)، يقـدم فـي إطار 
ذكـي بحيث يبحث فـي ارتباط الذاكرة بواقع لسـنا قادرين 
على بسـط سـيطرتنا عليـه، بمعنى كونـه واقعـا اجتماعيا 
متفجـرا في أي لحظة، منفلتا من الظرف السياسـي والأمني 
كذلـك، والإشـكاليات المتمخضة عـن الاحتلال الاسـرائيلي 
الـذي يحضر في « زنديق» ببعده السوسـيولوجي، كمكون 

مديني من الناصرة، وليس السياسي.

 تداعيات تداعيات
عام رحيل المفكرين وحقن الجماهير

سفيان ميمون ٭

لقطة من فيلم «زنديق»

■ إنها سنة الرحيل، الوصف الوجيز والشامل لسنة 2010، هذه السنة 
التي ذهبت بخيرة مفكرينا، وهل ثمة أعظم من أسماء كالجابري ونصر 

حامد أبو زيد ومحمد أركون وفؤاد زكريا وغيرهم ممن انبروا لدراسة 
ونقد الفكر والثقافة وتشابكهما وعلاقتهما بالدين والعلمانية والاجتهاد 
والتراث والتجديد وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي أخذت مفاهيم 

جديدة، أو ينتظر منها أن تأخذ مفاهيم جديدة في ظروف جديدة على 
البشرية، فالبشرية تتجدد في ظروف عيشها فلا بد لها إذا من تجديد 

علمي ومنهجي يوازي ذلك التجدد.
   بهذا المنطق واجه هؤلاء المفكرون هذه الظروف فراح الجابري ينقد 

العقل العربي في تكوينه وبنيته وفي جانبه السياسي والأخلاقي، كما 
راح ينبش في مشكلات الثقافة العربية وكيف أنها تنبع من الداخل بدءا، 

وهو ما يترتب عليه أن نشرع في إعادة ترتيب البيت من  هذا الداخل 
نفسه، من خلال إعادة تأسيس الوعي بالذات والوعي بالآخر، فلا 

بد حسب الجابري من أن نشرع في البناء والترميم من داخل الثقافة 
العربية نفسها لا أن نستورد من الخارج بذورا قد لا توافق طبيعة التربة 
عندنا. كما ذهب أركون في طريق التجديد من خلال محاولة الاستفادة 

من المناهج الحديثة في العلوم الإنسانية واستخدامها لتحليل ونقد 
الفكر والعقل والنص الديني، ورغم أن المساس بالمقدس وإخضاعه 

لأدوات ومناهج بشرية قد جلب له الكثير من النقد العلمي وغير العلمي 
على السواء إلا أنه واصل في طريق التجديد، فذاك هو هدفه ومبتغاه، 
هذا الهدف الذي جعله يتقلب بين مطرقة الشرق المحافظ الذي لا يقبل 
المساس بنصوصه المقدسة وسندان الغرب الذي رأى فيه حاملا لواء 

الدين الإسلامي في صورته الحديثة، إنه الكابوس الذي يزيد من حدة 
الإسلاموفوبيا في أوروبا والغرب عامة لأنه يزيد من قوة الإسلام حينما 

يجعله حليفا للعلوم الإنسانية ومناهجها. إنها دعوة إلى التفكير في 
اللامفكر فيه حسب أركون، دعوة إلى التجديد الدائم والمستمر في الفكر 

والثقافة الإسلامية  في ذاتها وفي علاقتها بالثقافات الأخرى ،من خلال 
اكتساح مجالات أخرى جديدة لم يصلها ضوء السابقين من الذين بحثوا 

في المجال نفسه.
  هذا النقد الديني كان أيضا الطريق الذي سلكه نصر حامد أبو زيد 

من خلال محاولاته الجادة لبيان الأغلاط التي تطال فهم الناس للدين 
وضرورة الفصل بين الدين في ذاته وفهم واجتهاد العلماء، هؤلاء الذين 

أحيطوا بهالة من القداسة وأصبحت أقوالهم وآراؤهم تعادل نصوص 
القرآن والسنة، بل وتتعداها أحيانا، لكن المشكلة الأكبر لدى أبي زيد هي 

ذلك الاحتكار الذي يمارسه هؤلاء العلماء في فهم وتفسير النصوص 
من خلال تنصيبهم من بعض فئات المجتمع في مكانة علية ودونهم 

كل مجتهد مفسر من أجل التنميط السياسي والأيديولوجي للمجتمع 
والثقافة .

  لقد اعترف هؤلاء المفكرون جميعا باجتهادات السابقين في مجال الفكر 
بأصنافه المختلفة كما في مجال الدين بمختلف ميادينه، فلولاهم  ما 

كانوا ليؤسسوا معارفهم ونظرياتهم ، ذلك أن المعرفة تراكمية، فالمعارف 
لا تبنى إلا على معارف سابقة، لكن هذه المعارف لا بد لها حسب المناهج 

الحديثة لكي تقترب من الحقيقة العلمية أن تكون على قطيعة مع المعارف 
السابقة، وتأسيس معرفة جديدة تبنى على العلم وحده. إذاً، هناك 

اتصال وانفصال، تناقض في  الشكل والمظهر وانسجام وتناغم في 
الروح والجوهر .

   لقد نظروا إلى السابقين نظرة تبجيل وتقدير، خاصة وقد أخذوا عنهم 
ونهلوا من أفكارهم ومناهجهم ولكنهم قدموا  لنا رسائل قوية من خلال 

مختلف النصوص التي تضمنتها كتبهم ومقالاتهم أن العلم ليس حكرا 
على زمن من الأزمنة أو مكان أو رجل من الرجال، ولكن لا بد من التجديد 

الدائم والمستمر للفكر والمعرفة والثقافة. هكذا علمنا مفكرونا الذين رحلوا 
فهل استوعبنا الدرس؟.

   للأسف الشديد لقد انساق مثقفونا وراء مصالحهم الضيقة متناسين 
رسالتهم في وعي واستيعاب رسالة المجتمع وإعادة نشرها بما يحقق 

نموه وازدهاره. لقد أصبح القذف والتجريح ديدنهم فصاروا أدوات 
فاعلة في أيدي التكتلات السياسية والثقافية والاقتصادية، ألم نشهد 

مهزلة مصر والجزائر وكيف انبرى كثير من مثقفينا في صورة إعلاميين 
وكتاب لتأجيج الفتنة وزيادة الحقد بين الجماهير التي أصبحت محكومة 
بعواطف وهمية؟ واليوم نسمع أن معرض الجزائر الدولي للكتاب سوف 

يقام من دون دور نشر مصرية .  يا للمهزلة! فطالما سعى مفكرونا لأن 
يجعلوا السيادة والريادة للفكر والثقافة، لكننا نرى العكس، نرى الثقافة 

وهي منبطحة أمام سلطان الكرة، كرة عملت على لف الثقافة الأصيلة 
الفاعلة والفكر الصادق الخلاق بحزام المصلحة  والأيديولوجيا، إنه عصر 

المصلحة والمنفعة،  ألم يقرر فوكوياما أن التاريخ سيتوقف عند نظام 
تؤسسه المنفعة الفردية ويتخذ من الرأسمال أساسا لقيامه رغم أن أنواع 

الرساميل تعددت وأصبح ثمة رأسمال ثقافي واجتماعي وبشري؟؟ 
   لقد صارت الثقافة والفكر الرأسمال الأول في أيدي الصفوات المختلفة 

من أجل السيطرة والهيمنة، ولا يهم بعد ذلك طبيعة الوعي الذي يصبح 
متداولا في المجتمع ونوعية القيم التي تسود، لقد انصرفنا عن نقد ذواتنا 

في العيش والتفكير واتجهنا إلى مسائل لا تغني ولا تسمن من جوع، بل 
على العكس من ذلك تزيد في تعميق الجهل وزرع الضغائن وشغل الناس 
ليس عن التفكير السوي في هذه المسائل فحسب، بل وشغلهم عن تدبير 

شؤونهم في مجال الأكل والشرب .
    لقد تحدث أركون عن العقل المستقيل الذي يحيد نفسه عن مناقشة 
المسائل ويتركها للأحكام المعلبة الجاهزة ،وها نحن نعيش استقالة 
شبه تامة لمثقفينا من كتاب وأساتذة وإعلاميين ومربين من مناقشة 

القضايا الثقافية التي تحاصرنا من كل جانب، لقد قدم مثقفونا استقالة 
جماعية عن حمل الهم الثقافي والتربوي فتضاءل دور الأستاذ والمعلم 

والمربي وبقي الدور للكاتب والإعلامي في مهمة مزدوجة: مهمة النقد 
الثقافي والفكري والتربوي البناء والأصيل، وهي مهمة قدم فيها الكثير 
من الإعلاميين والكتاب استقالتهم منها، ومهمة أخرى بقوا على عهد بها 

وهي مهمة التضليل الثقافي والفكري وما تحمله من عواقب اجتماعية 
وتربوية، وأريد هنا أن أضرب مثالا حيا عشته، فبينما كنت أتجول 

في المدينة التي أسكن في عمق الجزائر إذا بأطفال صغار لم يتجاوزوا 
سنوات الدراسة الأولى يحملون صورا لنجوم المنتخب الجزائري  وهم 

يرفعون في أيديهم مسدسات. اقتربت من الأطفال الصغار وسألتهم عن 
دلالة الصورة، فقالوا: إنهم ذاهبون لمحاربة المصريين، فدهشت لقولهم 

وقلت لهم: ولمَ نحارب المصريين وهم مثلنا عرب مسلمون؟  قال الأطفال 
بكل عفوية وبراءة :إن نصف المصريين يهود !.

صم أذني هذا القول وغلف قلبي بغشاوة لم أعهدها، ورغم أنني حاولت 
في تلك اللحظة أن أتقمص دور المعلم والمربي رغم تواجدنا في طريق 

عامة مزدحمة من أجل أن أشرح لهم أن المصري أخو الجزائري مسلم 
مثله، عربي مثله، وأن السياسة والمنفعة التي يسعى إليها بعض الساعين 

ولو بإحداث الفرقة والشقاق بين المسلمين هي  السبب في هذا الفهم 
وهذا الشعور الذي أصبح يلازمهم، غير أنني أحسست بالعجز وأنا 

أستحضر تلك الترسانة الإعلامية التي جيشت من أجل تزييف الشعور 
العام  والدوس على قدسية الثقافة النبيلة التي يجب أن تحكم علاقة الأخ 

بأخيه. هل نقول إنها استقالة المعلم والأستاذ والمربي؟ أم أننا نحاول 
التبرير ونقول بأن الإعلام أقوى وقعا وأشد أثرا من أستاذ لم يعد قدوة 

للطلاب، بل صار قدوتهم مطرب من الشرق وراقص من الغرب؟ ونزيد 
قولا بأن ثقافة العولمة في صورة ثقافة الصوت والصورة فرضت نفسها 

وأصبحت المربي البديل لأبنائنا. ولا يهم كل هذا لو أننا طوعنا الإعلام 
والتكنولوجيا الحديثة، وأسكنا في كل فضائية أساتذة ومربين يتناوبون 

على ساعات البث، لينشروا الكلمة  الهادفة ويبثوا الوعي الصادق. لكننا 
للأسف نسير في الاتجاه المعاكس، ونعمل دوما على تبرير سيرنا في هذا 

الاتجاه، فعذرا أساتذتنا، عذرا لعل الله يجعل من بعد عسر يسرا. 

٭  كاتب من الجزائر

في إطار عروض «أيام  بيروت السينمائية»:
الناصرة مدينة رافضة في فيلم «زنديق» للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفي

التشكيل الموضوعي والفني في 
شعر أبي هلال العسكري

الرياض ـ « القدس العربي»
ضمـن سلسـلة الإصـدارات الأدبيـة والثقافية 
بالنـادي الأدبي فـي منطقة الجوف لعـام 2010 م، 
صـدر  كتـاب: « التشـكيل الموضوعـي والفني في 
شـعر أبي هلال العسكري»  للباحث فواز بن زايد 

العقيل الشمري.
وتكمـن أهمية هـذه الدراسـة - وفقا لرئيس 
مجلـس إدارة النادي الأدبي في منطقة الجوف، 
إبراهيم بن موسـى الحميد ـ في أنها تطرق باباً 
لم يتناوله الدارسـون حسبما أشار المؤلف  في 
مقدمتـه، الذي أوضح أن هذا الكتاب في الأصل 
رسـالة علمية، تقـدم  لكليـة الآداب في جامعة 

اليرموك، لنيل درجة الماجستير.
وجاءت الدراسة في أربعة فصول هي:

الفصل الأول: حياته وعلمه.
الفصل الثاني: التشكيل الموضوعي في شعره.

الفصل الثالث: التشكيل الفني في شعره.
الفصل الرابع: دراسة تطبيقية لنماذج من شعره.

وناقش الباحث  في الفصل الأول حياة أبي هلال العسكري، 
وأسـاتذته مشـيراً إلى مؤلفاته وعقيدته. وفي الفصل الثاني 
تعرض لبعض الأغراض الشـعرية التـي تطرق إليها أبو هلال 
العسـكري كالمدح والهجـاء والرثاء وشـكوى الزمن، والخمر 

والغزل، وكذلك مظاهر البداوة والحضارة في شعره.
أمـا الفصـل الثالـث فقـد تنـاول  فيـه المحسـنات البديعية 
كالاسـتعارة والطبـاق والمقابلـة  والجنـاس، بالإضافـة إلـى 
التنـاص، وظواهـر أسـلوبية أخـرى، كالتصريـع، واللـون، 
والتكـرار، كما ناقش فـي هذا الفصل الصورة الشـعرية. وفي 

الفصل الرابع درس قصيدته الغزلية، ومطلعها:
تأملت منها غزالاً ربيــــباً   وبــدراً منيراً وغصناً رطيبا

قصيدتـه  وفـي 
وصـف  فـي  الثانيـة 

الطبيعة، ومطلعها:
وبرق سـرى والليل 

يمحى سواده 
 

فقلت سوارٌ فـي 
معاصم اسمرا

وجاء اختياره  لهاتين 
القصيدتين؛ كـون الأولى 
في الحب والغزل، وهو من 
الأغراض التـي لم يطرقها 
أبو هلال العسكري كثيراً، 
أمـا القصيـدة الثانيـة فقد 
جاءت فـي وصف الطبيعة، 
جـاء  الـذي  الغـرض  وهـو 
كثيـراً فـي شـعره، فالمؤلف 
أن  الاختيـار  هـذا  فـي  أراد 
شـعره،  قليـل  بـين  يجمـع 
وكثيـره. وقد اتخذ  ديوانيه، 
جمـع  العسـكري)،  ديـوان   )
شـعر   ) و  قنـازع،  جـورج 
العسـكري)، جمـع محسـن غيـاض، مصـدراً لدراسـته، عـدا 
بعـض الأبيات في الفصـل الأول؛ فقد كان مصـدره فيها كتابه 
( ديـوان المعاني) وقـد جمع الباحث هذه الأبيـات قبل عثوره 

على الديوانين.
وأشـار المؤلـف إلـى بعـض العوائـق التـي صادفتـه عنـد 
إعـداد الكتاب، وأهمها قلة  المراجع التي تتحدث عن شـعر أبي 
هـلال، فلم يجد الـدارس كتاباً واحداً قد درس شـعره. وتقدم 
المؤلف زايد الشـمري  بالشـكر الجزيل إلى كل مـن قدم العون 
والمشورة في  انجاز كتابه - سواءً أكان بالتوجيه والإشراف 
أم بالمشـورة أم بتوفير المراجع - وخص بالذكر نادي الجوف 

الأدبي الذي نشر هذا الكتاب مشكوراً.
واب  ـا أصبنا، فالصَّ وختـم المؤلف بقول  الجاحظ: « فإن كنَّ
أردنـا، وإن أخطأنـا فمـا ذاك عن فسـادٍ فـي الضميـر، ولا قلة 
احتفـالٍ بالتقصير، ولعلَّ طبيعةً خانـت، أو لعلَّ عادةً جذبت، 

أو لعلَّ سهواً اعترض، أو لعلَّ شغلاً منع».

قصائد ضالة
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عن الـدار العربية للعلوم ـ ناشـرون فـي بيروت مع 
أدب المدينة ديوان جديد للشاعر إبراهيم زولي يحمل عنوان ( 
قصائد ضالّة: كائنات تمارس شعيرة الفوضى) ويقع الديوان 

في 96 صفحة تضمّ ثلاثين قصيدة. 
اسـتهلّ العمل بعبارة الحلاج: (ركعتان في العشق لا يصحّ 
وضوءهما إلا بالدم) ومقطع شعري ليانيس رتسوس: ( تحت 

كلّ الكلمات، جسدان يتّحدان، وينفصلان).
من قصيدة ( الكرسي) نقرأ: 

غالبا ما يكون التشنّج
شاغله

ليس رغبته
البقاء هنا

حين يدخل في
غرفة

من ممرّ عتيق
يدور الفراغ

على آخرهْ
ويعود يجاور

عزلته
هكذا يتكوّم

دون مناسبة
حين تلهث أقدامه

مثل شطر القصيدة
يخرج من ظلّه

كالغريب

جاء في موقع النيل والفرات عن الكتاب:
«فـي هـذا الكتـاب مجموعـة شـعرية للشـاعر السـعودي 
«إبراهيـم زولـي» بعنـوان «قصائـد ضالـة: كائنـات تمارس 
شـعيرة الفوضى» تحمل ما بين سـطورها جذور القصيدة إلى 
منابعهـا الترابيـة وجذورهـا الروحانيـة، فجـاءت القصيدة 
عنـده شـيفرة وتجربـة ولغة لها شـكل مكانـي وزماني تحمل 

في مقارباتها شـيئاً من السـرية، تمارس فعلهـا لحظة القراءة 
ولحظة التفسـير. في «قصائد ضالة» يُجسد «زولي» إشكالية 
العلاقـة المتعددة الاتجاهـات بين كل من الرجـل والمرأة، وبين 
الذات والعالـم يضع فيها كل خبراته المعرفيـة والجمالية، في 
قالب يقدم فيه الشاعر تصورات وانطباعات ومواقف جمالية، 
جريئـة في طرحهـا لهـذه المقاربة التأمليـة، التي يُشـرك فيها 
القارئ بمـا يجول في خاطـره بهذه المكاشـفة الصريحة التي 
تتداخـل وربمـا تتعـارض أو تتقاطع فيها الـرؤى والأحلام... 
يقـول فـي قصيـدة «الكتابة»: ليـس أرحـب منها أحـد الممالك 
تضحك ملء الجهات/ المدينة موبوءة بالخفافيش والأسـئلة/ 
الهواجس تغفو على قامتي المشمسـة/ النسـاء اصطففن على 
رجفـة الحلم يضحكن للعابرين تسـتّرنْ بالعـري حين تخفين 
تحت عصائبهنّ.. الطفولة مخبوءة في غيوم الكتابة..  لا ليس 

أجمل منها أحدْ ليس أجمل منها أحدْ».

«بريد من الماضي» لدليلة حياوي
الرباط – «القدس العربي»:

صـدر عـن منشـورات أفروديت كتـاب «بريد مـن الماضي» 
للكاتبة والشاعرة المغربية المقيمة بروما دليلة حياوي.

وتقـول نجاة الزباير، رئيسـة تحرير منشـورات أفروديت 
فـي تقديمها للكتاب الـذي وقع لوحـة غلافه الفنـان الإيراني 
فريشـخان، إن المؤلفـة «تسـتلقي بـين هـذه الصفحـات كمـا 
عشتار الجالسة فوق عرش الحس الجمالي، تتزنر بالحلم في 
كينونته الكبرى، وتسافر بالقارئ عبر قارات العشق للوطن، 
فوق سـرير موشـوم بالجمر. لتركض خلفها حكايا تسـتبطن 
عتمـة الأشـياء في محاولـة منها لقـراءة خريطتها النفسـية، 

لتشطر ذاتها لجزئيات صغيرة مغازلة شرفات الهمس».
وسافرت دليلة حياوي عبر بطلة الكتاب، وسيلة المهداوي، 
بـين الغبـار لتنحت انسـيابا سندسـي المعاني، حيـث تمردت 

خطواتها في صحراء يلتحفنا فيها السراب.
وبهـذا الحكـي تبحـر دليلـة حيـاوي فـي «رئـة الوجـود 
الإنسـاني، شـهرزاد كل الأوطـان»، ويفتـح كتابهـا «أقواسـا 
كثيرة أمـام الإبداع العربي، خالقا جسـرا للحروف العاشـقة 

لمرايا التميز والاختلاف». 

تشكيل الموضوعي والفني
اصدارات

أنا هنا
مؤيد أين ذراعاك؟

لماذا غرق زورقك في الرمل
في التراب
في الأفق؟

لماذا احترقت ألوانك في أصابع من فحم؟
مؤيد

لا تترك قلبي يتمايل مثل قارب معطوب
احملْ له قليلاً من هواء بغداد

من ألوانك التي تصرخ في سمائها

كالنذير
كالراية
كالقلب

.. الذي لا يملؤه
إلا حلم

ر على أدراجها ما زال يتكسَّ
في سراديبها

تحت النخل المذبوح
الورد المهروس بالعجلات

العشب المسحوق تحت الجنازير
الصراخ المختنق

في دهاليز الحرية ذات المخالب والأظفار
ذات الماء الأسود

بة والكلاب المدرَّ
٭ ٭ ٭

هذا الصباح
أجلسناك أنا وعلي المندلاوي بيننا

أجل أيها النائم الحالم
كنت كعادتك دائماً

رجلاً معجوناً من غيوم وسنابل

كعادتك تحضن صور النساء والحدائق 
ه والأطفال وتتأوَّ

تركت أعيننا تغرورق
لأنك ذاهب إلى الصمت
ونحن ذاهبون إلى الألم

إلى كرسيك الفارغ
إلى عينيك المحدقتين في الفراغ

إلى ابتسامتك التي جمدت في مكانها
مؤيد

توزعنا حضورك
حتى لا نغيب نحن

٭ ٭ ٭
مؤيد

من أجل بغداد
التي تبتسم تحت مطر الدم

ارفع يدك
اهمس لنا

اجعل أصابعك من جديد
ترسم شيئاً لهذا الصباح الشاحب

الذي يتحرك بطيئاً وثقيلاً

مثل كاسحة ألغام
نحو حلم قد ينفجر أمامنا

في أية لحظة
مؤيد ستبتسم بخبث، وتقول:

إنهم قادمون لاغتيالي
لأن قلبي خذلهم

ومضى بي إلى الصمت قبلهم
مؤيد

أخبرني هل مازلت ترسم للأطفال؟
الأطفال الذين يشيخون باكراً!

هل سنظل معتوهين
في دولة هذا العقل كله!

ممسوسين بطفولة حافية
على رخام أيامهم؟

طفولة أسمال
وأصابع مرفوعة للسؤال
الذي يهرب منه الجميع!!

بغداد 29 آذار 2010

٭ شاعر من سورية

بيان الصفدي ٭

مؤيد نعمة
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الحمل:  

حافــظ علــى هــدوء أعصابك كي 
لا تقــف على حــدود حافــة الانهيار 

واحذر العصبية الزائدة.  

الثور:  

أنت على انســجام تام مع الحبيب 
أجواء ســارة على هذا الصعيد، تبدد 

الكثير من الشكوك.  

الجوزاء:  

بقليل من الصبر والمثابرة ستصل 
إلــى تذليــل الصعوبات التــي يمكن 
تذليلهــا والخــروج منهــا بأقوى من 

الأول.  

السرطان:  

بالعمــل وحده يمكنــك أن تقضي 
على مشــاعر الملــل والإحبــاط، فقم 
من عزلتك واســتنهض النجاح معك 

بالنشاط والعزيمة.  

الأسد:  

تعشــق نفســك وتظن أن الأنانية 
هــي المســيطرة علــى جميــع الناس، 
هناك مجريات قريبة ستبدل قناعتك 

هذه.  

العذراء:  

آمالك في الحياة بســيطة وممكنة 
التحقيق، هكــذا تقــول النتائج التي 

ستراها، فلماذا اليأس والحزن؟  

الميزان:  

الطويلــة  العمــر  رحلــة  أمامــك 
والقطار لابد سيصل بك إلى محطة 

الأمــان، والصداقــة شــأن لا يمكن 
التفريط به.  

العقرب:  

ســتحقق تقدماً لــم يكــن متوقعاً 
داعــي  فــلا  وفيــرة  غــلالاً  وتجنــي 
مليء  واليــوم  والقنــوط،  للتشــاؤم 

بالسعادة بشكل خاص.  

القوس:  

أنت بحاجة للاســتماع للنصيحة 
بتوطيــد  وتقــوم  منهــا  لتســتفيد 
علاقاتــك الاجتماعيــة للوصول إلى 

النجاح.  

الجدي:  

الفكري  لفضولــك  العنــان  أطلــق 
فهناك كســب مادي كبير يعتمد على 
انفتاح العقل وتجاوبه مع المتغيرات.  

الدلو:  

ميزانيتك بحاجة اليوم لإعادة نظر 
وفيما عدا ذلك كل شيء يبدو جميلاً 

مشرقاً ويزداد الترابط العاطفي.  

الحوت:  

حــدث يفرحــك أو كســب يجعلك 
ســعيداً، احرص على وجود العفوية 

والتسامح على الصعيد العاطفي.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهرة - د ب أ:  استقبلت جماهير 
الســينما في مصر والعالــم العربي خبر 
اســتقبال الرئيس حســني مبارك للفنان 
المصري الكوميــدي طلعــت زكريا الأحد 
بمزيج مــن الاهتمــام والفضــول لمعرفة 
اســتغرق  الــذي  اللقــاء  هــذا  تفاصيــل 
ســاعتين وربع الســاعة في مقر رئاســة 

الجمهورية بالقاهرة. 
ولمدة ساعتين تناقش الرئيس وضيفه 
الفنان في أمور عدة، منها الغلاء وارتفاع 
الأســعار وتزايد عدد السكان. كما تطرق 
إلــى علاقة مصر بالــدول العربية وكيف 
يبــذل مجهودا كبيــرا مع رئيــس الوزراء 
خــلال  نتنياهــو  بنيامــين  الإســرائيلي 
المفاوضات مع الفلســطينيين، بينما قام 
زكريــا بنفــس مهمــةّ الطبــاخ فــي فيلمه 
«طباخ الريس» عندمــا كان ينقل للرئيس 

ومعانــاة  البلــد  مشــكلات  عــن  صــورا 
الناس. 

وقــال زكريــا: «تحدثــت مــع الرئيس 
مبارك عن مشكلات المواصلات والزحام 
ورغيــف الخبز والقمــح، وكان له ردوده 
المقنعــة وكان صريحا للغاية في التحدث 
مع مواطن مصري .. وما أســعدني أنني 
قمــت بتحقيق رســالة الفيلــم على أرض 

الواقع خلال هذا اللقاء». 
كما سأل مبارك ضيفه عن أحوال الفن 
والفنانين، خصوصــا المرضى منهم وما 
يحتاجون إليه، مقترحا عودة «عيد الفن» 
مرة أخــرى، وكلفه بالتنســيق مع نقيب 
الفنانــين الدكتــور أشــرف زكــي ووزير 
الثقافة فاروق حســني للاحتفــاء بكبار 
الفنانــين في «عيــد الفن» خلال تشــرين 

الأول/أكتوبر المقبل. 

من ناحية أخرى أبــدى مبارك إعجابه 
الشــديد بفيلــم «طبــاخ الريــس» وأثنى 
علــى فريــق العمل، وكشــف زكريــا أنه 
قام بحكي فكرة الجــزء الثاني من الفيلم 
للرئيــس مبــارك، حيــث أعجبتــه أيضــا 
وأمــر بتنفيذه علــى الفور، وهــو يتناول 
قصة مواطن بســيط يســتطيع الوصول 
إلى رئيــس الجمهورية ويقنعــه بالنزول 
إلــى أحد الأحياء الفقيرة، مشــيرا إلى أن 
مبارك ســيقوم بتكــريم الفيلم خلال أول 

عيد للفن. 
وأوضــح زكريــا أن الرئيــس مبــارك 
أخبــره أن إفطاره يتكون من البقســماط 
والجبن والشــاي، والغداء قطعة صغيرة 
من السمك والأرز، مشيرا إلى أن الرئيس 
قال مازحا: «مــش 4 كيلو جمبري» وهي 

عبارة وردت في الفيلم. 

طلعت زكريا: أنا سعيد بتحقيق رسالة 
فيلم طباخ الريس على أرض الواقع 

لقطة من فيلم «طباخ الريس»

سهير علي أومري ٭
■ لا يخفـى على أحد الزوبعـة الإعلامية التي حدثت 
حول مسلسل «ما ملكت أيمانكم» وكيف أن المخرج نجدت 
أنزور طلب التريث في إطلاق الحكم على المسلسل ريثما 
داً أن رسـالة المسلسـل إيجابية يراد  ينتهي عرضه، مؤكِّ
من خلالها تسـليط الضوء على أخطاء فئة من المتدينين 
الذين لا يحجبهم الدين عن منكر أو فاحشة، ويتذرعون 
بالدين لمنافعهم الشـخصية وشـهواتهم الآثمـة... فكان 
هـذا المسلسـل الـذي حمـل عنوانه تحديـاً كبيـراً للقيم 
الإسـلامية، وكان منذ اختياره يعزف على وتر حساس 
لدى المسلمين لكونه جزءاً من آية كريمة يشار من خلالها 
إلى الرقيق... ولقد أردت أن أمتثل لطلب المخرج وأتريث 
في تقييم رسـالة المسلسـل وهدفه وآثـاره ريثما ينتهي 
بعد أن تابعته بنفسي، ومن منطلق الأمانة التي أجدني 
أحملهـا أمـام أمتي ودينـي (ولـم يكلفني بهـا إلا مولاي 
وخالقـي توفيـراً علـى مـن سـيطالبني بإغـلاق التلفاز 
إذا كان المسلسـل لا يعجبنـي) لذا رأيـت أن الوقت حان 

لتفنيد هذا العمل وتحليل أفكاره وآثاره على المجتمع.
في البداية وقبل الشـروع في الدراسة يجب توضيح 

أمرين مهمين: 
الأول: ان المسلسـل يتناول قضايا إسلامية وشرائح 
إسـلامية عديـدة وبشـكل صريـح ومباشـر لـذا فالـرد 

سيكون على مستوى الطرح.
الثانـي: ان الشـريحة التي تم انتقادهـا لا تمثل مهنة 
كالطـب أو التعليـم وبالتالـي فتسـليط الضـوء علـى 
أخطائهـا ليس كتسـليط الضـوء على فسـاد الأطباء أو 
المعلمـين ذلـك لأن هـذه الفئة تمثـل أيديولوجيـة فكرية 
وعقيديـة كاملـة تتعلـق بهـا جـذور البنيـة الحضارية 

والتاريخية لأمتنا (شئنا أم أبينا!).
والآن سـتكون دراستي مبنية على نقاط محددة، كل 
منها يتناول جانباً من جوانب المسلسـل بادئة بما قدمه 
المسلسـل من أفـكار إيجابية بنـاءة تفيـد المجتمع وذلك 

لأكون منصفة وهذه الأفكار هي:
الفكـرة الأولى: تسـليط الضوء على جرائم الشـرف 
التـي لا تمـت للديـن بصلـة ومـا فيهـا مـن ظلـم كبيـر 

للضحية. 
الفكـرة الثانيـة: تسـليط الضوء على عقائد فاسـدة 
تتعلـق بمبـدأ لا يمـت للديـن أيضـاً بصلة وهـو: الغاية 
تبرر الوسـيلة، وكشف الزيغ والزيف عن قضية الجهاد 
والتفريق بينه وبين جرائم قتل الأبرياء وسلب أموالهم 

وتحديد العدو الحقيقي لأبناء الأمة.
أما الأفكار السلبية فهي:

التعرض لمعنى قرآني عمل الإسـلام على إلغائه وهو 
الرق بإسـقاطه على حالات اجتماعية سـيئة، الإسـلام 

بريء منها:
فأحداث المسلسـل تتناول فئـة من الفتيـات اللواتي 
ـم بهن الجهـل والخـوف وظـروف المجتمـع البعيد  تحكَّ
عـن تعاليم الإسـلام حتـى وصلن إلـى ما هـنَّ عليه من 
الضياع والعبودية، وتسـمية هـؤلاء بعبارة من القرآن 
أطلقهـا اللـه تعالـى علـى فئة فـي المجتمع وهـن الإماء، 
أمـرٌ فيه مـا فيه من الإسـاءة لأحـكام الديـن وتعاليمه، 
خاصـة أن الإسـلام كان أول من وضع قدمـاً على طريق 
تحرير العبيد قبـل أي أحد في العالم، ولكن كان في هذا 
العنوان إساءة ربما لم يقدرها السيد المخرج أو السيدة 
الكاتبـة... فـأي مقاربـة كانـت بين هـذه العبـارة وبين 
قصص بطلات المسلسـل؟ ولـو كان المقصود اسـتخدام 
أي تعبير عن الجواري والإماء لكان الابتعاد عن الدلالة 

القرآنية أولى.
الرابط السلبي والجرعة السلبية المدمرة فيما يتعلق 

بالمتدينين: 
فقد قضينا مع المسلسل 30 ساعة من المشاهد السلبية 
التي تصور بشـاعة تلك الفئة التي تلتزم بالدين ظاهراً، 
ولكن فـي الحقيقة تتحكـم بها ثلاثة أمور هي: الشـهوة 

والجهل والسلطة. 
الحـرام  مـن  تقتـرب  ليلـى  جعلـت  التـي  الشـهوة 

وصديقتهـا ديمة تقـع في الحرام وتعاشـر الشـباب مع 
أنهـا محجبة وملتزمة، ومن هؤلاء الشـباب توفيق أخو 
ليلـى، كما جعـل توفيق يقتـرف الحرام مـرات ومرات، 
والجهـل الذي جعل توفيق أيضاً يقتل الأبرياء ويختلط 
عليه مفهوم الجهاد، ويسرق ويجلد اخته من دون وجه 
حـق، والجهل الذي جعل ليلى تدمي جسـدها لتتخلص 
من شـهوتها، وجعل الآنسـة هاجر (الشـيخة) تشـجع 
علـى جلـد ليلى وتحرض عليـه، والسـلطة التي جعلت 
توفيق يساعد نسـيب الهشيمي في وصوله إلى مجلس 
الشـعب مقابل المال ومقابل كسب الدعم ليبقى هو قائداً 
فـي جماعته قادراً على الحـل والربط والتحكم بالعباد، 
والسـلطة التـي جعلـت الآنسـة هاجـر تفـرح بتحلـق 
الطالبـات حولهـا فتجنح إلى غسـيل أدمغتهـم لتضمن 

اتباعهم لها والتمسك بمرافقتها والالتفاف حولها.
وهنا تكمن خطورة المسلسـل في أن هـذا الكم الكبير 
من المشـاهد السـلبية والمواقـف المنفرة علـى مدى هذه 
الحلقات الطويلة شكلت لدى المشاهد رابطاً سلبياً تجاه 
أيِّ أحدٍ يشبه هؤلاء... أي أحد (ملتح – ترتدي حجاباً– 
حجابـاً أبيض مربوطاً حجاباً كحلياً– منقبة...) أي أحد 
كهؤلاء سـيبدو لأفراد المجتمع شـخصاً سـيئاً منفراً قيد 
الاتهـام ريثما تثبـت براءته، وهو شـخص غير مرغوب 
فيـه في المجتمـع، وهذا كما أسـلفت لأن مـا يمثله هؤلاء 
ليس مهنـة كالطب أو التعليم بل هـم يعبرون عن ثقافة 
فكريـة وتوجه عقيدي ترتبط به الأمـة ارتباطاً وثيقاً... 
وفـي هذا ضرر وأي ضرر على الأجيال والمجتمع ككل في 
كونه يعمـق الهوة بين المتدينـين المعتدلين القائمين على 
الحق والذين لهم شـكل هؤلاء ذاته، وبـين عامة الناس 
مـن أفراد المجتمـع والأجيال الناشـئة.. حتـى إن إحدى 
الفتيـات وهي شـابة في الــ 20 من عمرها قالـت لي في 
العيـد: بعـد هذا المسلسـل أصبحت كلما رأيـت منقبة أو 

ملتحيا أرتجف وأبتعد عنهما لا شعورياً.
-3 غياب البديل الإسـلامي الإيجابي وما في ذلك من 
اتهام مباشر بانتشار النقيض: لقد ترسخ التنفير من فئة 
المتدينين بسـبب أن المسلسـل لم يقدم البديل الإسلامي 
الإيجابي، عدا شـخصية الشـيخ عمار الذي عمد المخرج 
مـن خلاله إلـى تقـديم الموقـف الإسـلامي الصحيح في 
قضيـة الجهـاد وجرائم الشـرف، ولكن الشـيخ عمار لم 
يكن إلا كتاباً متحركاً يحكي الرأي الإسلامي ويقدمه.... 
بمعنـى آخر لم يكن لـه أي بعد نفسـي أو اجتماعي، فلم 
نـره أبـاً ولا زوجاً ولا شـخصاً منتجاً فـي المجتمع لذا لم 
يكن نموذجاً إيجابياً للمسـلم الحق... أمـا في ما يتعلق 
بمحمـود والشـيخ عبـد الوهـاب فـأي صـورة إيجابية 

قدمها كل منهما!
محمود الذي وافق زوجته على نزع الحجاب واكتفى 
بـأن طلـب منها أن تختـار لحياتهـا ما تريـد وأن تعرف 
ماذا تريد وأنه سـيبقى معها يسـاعدها بكل ما أوتي من 

قوة...! هل هذا يعني أن الحجاب ليس فريضة!
محمـود الـذي اعتـرض وبحـزم (مـن دون أن نـرى 
موقفاً مشـابهاً منه مثـلاً إزاء نزعها الحجـاب) اعترض 
علـى دخـول زوجتـه إلـى البـار وجلوسـها مـع الذيـن 
يشـربون الخمر، ثم سـكت عندما طلبت منـه أن تجرب 

الحياة لتختار هي ما تريد!
هـل هـذا يعنـي أن علـى المسـلم المعتـدل أن يجـرب 

المعاصي ليختار الطاعة!
محمـود الـذي عمـل علـى انتقـال بيتهـم مـن الحـي 
الإسـلامي لتعيش زوجته مبتعدة عن التيار الإسـلامي 
المنتشـر فـي الغـرب ولتتخلـص مـن نصائح المسـلمين 

القاطنين فيه وانتقادهم بسبب نزعها الحجاب! 
هـل هـذا تأكيـد علـى تعنـت المتدينـين فـي الغـرب 
والسـعي للابتعاد عنهم ليعيش الفرد بسـلام! والشيخ 
عبد الوهاب السـلبي الـذي لا حول له ولا قـوة، والذي 
اسـتطاع ابنـه تنفيـذ حكم جاهـل غبي بحـق اخته فلم 
يفعـل شـيئاً ولم يحـرك سـاكناً!! الشـيخ عبـد الوهاب 
الذي لم يملك الجرأة ليواجه ابنته بعد أن ظلمها أخوها 
فلـم يودعها ولم يقبل رؤيتها قبل سـفرها. الشـيخ عبد 
الوهـاب الذي لم يسـتطع أن يربي ابنـه على نحو يميز 
مـن خلاله بين الحلال والحرام ولا حتى على نحو يلتزم 

فيه العفة.

الشـيخ عبـد الوهـاب السـلبي الـذي لا عمـل لـه إلا 
الجلوس في الجامع! الشـيخ عبد الوهاب الذي يتحدث 
بالفصحـى حتى في بيتـه حتى نرى فيـه نموذجاً جافاً 
وغير عملي للحياة الأسـرية. الشـيخ عبد الوهاب الذي 
اسـتقبل ابنتـه مـن دون حجـاب واعتذر منهـا عن جلد 
اخيهـا لها وفـي النهاية يذكرها فيقول لهـا: أين العهد يا 
ابنتـي؟ من دون أن يصرح بكلمـة الحجاب فتؤكد له أن 
العهـد هو عهد الإيمـان والذرية الصالحـة وأن ورده ما 
زال معها وسـتحتفظ به لابنها عبـد الوهاب حتى يكبر! 
فيسـكت ويصمـت وينتهـي الموقـف. بربكـم أهـذه هـي 
الشـخصيات الإسـلامية المعتدلـة التي قدمها المسلسـل 
لتقـدم الصـورة الحقيقيـة للإسـلام المعتدل والمسـلمين 
الإيجابيين؟ وهل ما قدمته هذه الشخصيات تمثل الدين 
الحق أم الدين كما يراه السيد المخرج والسيدة الكاتبة. 
ربمـا سـيقول قائـل الآن: وهل يُفتـرض أن يتم ذلك؟ 
لم لا يشـاهد المشاهد الصورة السلبية فقط؟ هل إذا قدم 
المسلسل نموذج رجل الأعمال الفاسد كان عليه أن يقدم 
نمـوذج رجل الأعمال الصالـح كي لا يقـال إن هذا تأكيد 
علـى أن كل رجـال الأعمال فاسـدون. أقـول: لا بالتأكيد 
إن هـذا ليس ضرورياً فالنقد والإصـلاح يمكن أن يكون 
بتقـديم الصورة السـلبية فقـط بطريقة منفـرة لتعزيز 
كرههـا والتنفير منها.. ولكن عندمـا تكون هذه الصورة 
السـلبية تتعلق بمن يمثـل تياراً فكريـاً أو عقيدة معينة 
وليـس مهنة معينـة أو وضعـاً اجتماعياً فـإن الموضوع 
عندهـا يكون قد لامس خطاً أحمـر، وخاصة إذا كان هذا 
التيـار الفكـري أو العقيدة تتعلق بهـا البنية الحضارية 

والتاريخية لأمة ما. 
وطعـن  الديـن  أسـس  وتحريـف  المفاهيـم  تمييـع 

الجماعات الإسلامية: 
إن كل عمل إعلامي يتضمن عرضاً لأحكام شـرعية أو 
فقهية يذكر عادة مصدر توثيقها، وقد أشارت الكاتبة في 
إحـدى لقاءاتها الصحافية الى أنها اسـتعانت في كتابة 
المسلسل بمشايخ وفقهاء ممن يعيشون في مكان إقامتها 
فـي لندن، لتوثيـق الأحكام التي ضمنتها في المسلسـل، 
فإذا كان الأمر على هذا النحو أفلم يكن توثيق ما جاءت 
به في المسلسـل بذكر أسـماء الفقهاء والمشـايخ ونسب 
الأحـكام إليهـم أولـى، احتراماً لعقـل المشـاهد وثقافته 
أم أن أي أحـد كان يملـك رؤية في الديـن وأحكامه يأتي 
ليقدمها للناس ويشـيعها! خاصـة أن الكاتبة نوهت في 
صحيفة «الأهرام» المصرية (السبت 26 من شعبان 1431 
هـــ7 أغسـطس 2010 السنة 135 العدد 4516) في حوار 
أجـراه معهـا محمود موسـى فقالـت: «وسـأكون كاذبة 
إذا قلـت إن نسـاء مـا ملكت أيمانكـم ليس منهن شـيء 
مني ... لسـبب بسـيط جدا ... أنـا امرأة مثلهن وعكسـت 
مـن خلالهـن كيـف تفكـر المـرأة ...  كيـف تشـعر ...  كيف 
تغضـب وكيف تحب ....  كيف تشـتهي الرجل،  وربما في 
كل شـخصية منهن شيء مني للحظات كثيرة مثل ندين 
بعلاقتهـا مع والدهـا أمين ... هناك مشـاهد وهـي تعانق 
ذراع والدها وتمشي تعكس ذكرياتي مع والدي ...  رغبة 
ليلي بجهاد ...  ونظراتها لـه   ورغبتها الأنثوية به ..  ربما 
انعـكاس لرغبتي الأنثوية أنا كامـرأة بالرجل وما أحبه 
بالرجل ولا أقصد جهاد هنا، بل الرجل بشكل عام ،  وربما 
حساسـية عليـا تشـبهني  ». فهل تقديم عمـل تعكس فيه 
الكاتبة شيئاً منها يبرر لها أن تقدم أحكام الله تعالى كما 
يحلو لها، بحيث يغدو الحجاب ليس فرضاً وأحد عوامل 
التحرر من ربقة العبودية والخنوع يكون بالابتعاد عن 
الحجاب وتركه وليغدو أيضاً الإيمان كما جاء في كلمات 
أغنية الشـارة (بالقلب لا بالمظاهر) مع أن الإيمان ما وقر 
في القلب وصدقه العمل وكان التزاماً بالظاهر والباطن 

معاً وليس بالقلب فقط. 
ولتغـدو الجماعـات الإسـلامية النسـائية (كما تريد 
الكاتبـة) جماعـات متخلفـة يحكمهـا الجهـل والاتبـاع 
الملتزمـات  الفتيـات  وانحـراف  والكبـت  والتقوقـع 
وجنوحهـن لممارسـة الزنا والعـادة السـرية (كصديقة 
ليلى ديمة التي زنا بها توفيق، والطالبة الثانية المحجبة 
التـي أخذت تشـكو حالها للآنسـة هاجر وتوحـي إليها 
بشـهوتها ورغبتها، ثم ارتبكت الآنسـة هاجر وغادرتها 
مغـادرة غريبة وغيـر طبيعية) هذه الجماعة النسـائية 

التي قدمها السـيد المخرج والسـيدة الكاتبـة تمثل تياراً 
فكرياً دينيـاً لذا فإنني أعود فأقـول إن تصوير الجماعة 
النسـائية الإسلامية بهذه الصورة يرسخ التعميم ما لم 
تعرض الصـورة الإيجابية المعتدلة، لأن هؤلاء لا يمثلن 
مهنـة كطاهيات طعام مثلاً بل يمثلن تيـاراً فكرياً ودينياً 
ترتبـط به الأمة وهـذه الجماعة الدينية لـم نر بديلاً لها 
معتـدلاً يصـور الحقيقـة السـائدة فـي مجتمعنـا، هذه 
الحقيقة التي قدمتها الجماعات الإسـلامية النسائية في 
مجتمعنـا، والتي تتمثل فـي جهود طيبـة ومباركة على 
مدى عشـرات السـنين لتربية الفتيـات وتحصينهن من 
الفسـاد والفجور وقد نجحت في ذلـك فقدمت للمجتمع 
شـخصيات متزنـة ومتفوقـة اجتماعياً وفكريـاً وعلمياً 
وثقافيـاً ونفسـياً وعلـى علـم واف بالديـن وأحكامـه، 
وعلى قـدر من التـوازن الاجتماعي الحقيقي والنفسـي 
والسـلوكي، حتـى إن منهن من تسـلمت مراكـز مرموقة 
ومناصـب رفيعـة فـي العديـد مـن مؤسسـات الدولـة 
ووزاراتهـا كما قدمت الكثيرات منهن للقنوات الفضائية 
وللمكتبـة الإسـلامية زاداً غنيـاً مليئـاً بالعلـم والحكمة 
والوسـطية والاعتـدال والانفتـاح. وإننـي لا أنكر أن ما 
عرض في المسلسـل من أخطاء في الجماعات الإسلامية 
النسـائية موجود في مجتمعنـا بالتأكيد ولكنه إن وجد 
فهو أخطاء فردية قليلة وقليلة جداً بل تكاد تكون نادرة 
لا يجـدر بنا تضخيمها على هذا النحو، وعلى فرض أننا 
أردنا تقديمها والإشارة إليها للتحذير منها ولكن كان من 
الواجب عـدم الاقتصار عليها وتقـديم الصورة الأخرى 
الإيجابيـة كي لا يكون الأمر تعميماً وطعناً وتشـويهاً... 
والأمـر ذاتـه يتعلـق بالجماعة الإسـلامية التـي ينتمي 
إليهـا توفيق والتي يسـود فيها الجهـل والانصياع على 
نحـو غير واقعي وغير حقيقـي فيما يتعلق بواقع الحال 

في مجتمعنا. 
الدعوة إلى التغريب: 

وهـي السـلبية الرابعـة والمدمرة التي أتى المسلسـل 
علـى ترسـيخها والدعوة إليهـا حيث ان المسلسـل جاء 
ليقـول للمشـاهد والمشـاهدة العربية: إن أحد أسـاليب 
التخلص من اسـتعباد المرأة وذلهـا وتحررها من الكبت 
والخوف يكون بترك الوطن الشرقي المسلم والسفر إلى 
الغرب (فرنسـا) هناك حيث اسـتطاعت ليلى التخلص 
مـن خوفها وكبتهـا وخنوعها فنزعـت حجابها وتعلمت 
وانطلقت.. هناك أيتها الفتيات وأيتها النسـاء المسلمات 
تتخلصـن مـن الـرق والاسـتعباد، وتصبحـن قويـات 
قـادرات على تحمل مسـؤولية الحياة ولـو مات زوجك 

وعشـت وحيـدة، ولكن شـرط أن تبتعدي عـن الأحياء 
الإسـلامية وعن أجواء المسـلمين، هناك فهم لا يختلفون 
كثيـراً عن مسـلمي بلدك لا فـي تشـددهم ولا في انغلاق 

فكرهم وأفقهم.. أليس هذا ما قدمه المسلسل (للأسف!)
التأكيـد على انتصار الباطل وترسـيخ ثقافة الخنوع 

واليأس:
فالطالب الشـاذ جنسـياً يعتدي علـى صديقه الفقير 
مقابـل المـال ويتحـدى معلمه الـذي كشـفه، وينجح في 
م في مدرسـته مـن قبـل المدير  طـرده مـن عملـه، ويُكـرَّ
ويهتف له زملاؤه ويرفعونه على الاكتاف ويصفقون له 
لأن والده مسؤول كبير، ثم كيف تكون عقوبته في نهاية 
المسلسـل؟ يكشـفه والده فيمسـكه من يده وينزله على 
الدرج بقوة ويضربه، ولماذا؟ لأنه اعتدى على ابن اخته 
الصغير وهذا يعني أننا لم نعرف سبب ما ناله الفتى من 
عقوبة (بسـيطة بكل الأحوال) هل لأنه اعتدى على ابن 
اخته أو لأنه يقوم بهذا الفعل الشاذ! على كل حال ضربه 
والده وسـبه وانتهى الأمر هكذا كانت عقوبته (بسيطة 
يعنـي) وإن ختـم المخـرج المسلسـل بعبـارة أن المدرس 
قدم طلبـاً إلى وزارة التربية وطلـب إعادة التحقيق في 

القضية ولكن ماذا كانت النتيجة الله أعلم!
والمسـؤول الكبير نسيب الهشيمي تقول عنه الكاتبة 
في اللقاء الصحافي السـابق نفسه: (ولقد تم استخدام 
اسـم   هشـيمي  تيمنا بقول الله تعالى «واضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السـماء فاختلط به نبات 
الأرض فأصبح هشـيما تذروه الرياح وكان الله على كل 
شـيء مقتدرا »  للترميز لتحـول ثروته إلـى هباء منثور 
حيـث أن عائلته مفككة ونسـله متعفن مثل ابنه شـادي 
الـذي يعطي لنفسـه الحـق في اسـتغلال سـلطة والده 
ليسـتغل صديقه الفقير جنسـيا  ). وإنني أسـتغرب هذا 
الربط فمـا قدمته الكاتبة والمخرج في المسلسـل لم يوحِ 
بشيء عن هزيمة هذا المسؤول أو خسارته، فقد استطاع 
أن ينـال من الفتاة الفقيـرة (عليا) ويقضـي مأربه منها 
بعد أن صمدت أمامه فتـرة طويلة، ثم رمى لها مبلغاً من 
لها  المـال ومضى، وتعـاون مع الجماعـات الإرهابية وموَّ
مقابـل أن تدعمـه ليصل إلـى مجلس الشـعب، ثم وصل 
بين تصفيـق الناس وتهليلهم، وانتهى المسلسـل بنظرة 
يلقيهـا على الناس وهو يدخل حرم مجلس الشـعب مع 
السـادة النواب والأعضاء! فأين خسارته وأين عاقبته 
هل نفهم مـن هذا أن نتعظ فنتحاشـى الوقوف في وجه 
أمثالـه مـن حيتـان الأرض وأباطـرة المـال لأن الوقوف 
لن يجـدي والنصر حليفهـم بالتأكيد! ثم هناك تسـاؤل 

أطرحـه علـى اسـتحياء: (أهكـذا هـم أعضاء مجلسـنا 
الموقر مثلاً!)  

إلى الدكتور هالة دياب المحترمة:
لقد بينـت في حوارك الصحافي مع «القدس العربي» 
دوافعك لكتابة المسلسـل فقلت: نظرية الخوف هي التي 
دفعتنـي للفكـرة ،  نحـن نعيـش فـي قوقعة الخـوف في 
مجتمعنـا العربي   وهذا ما يجعلنـا إماء وجواري .. نحن 
نخـاف مـن كل شـيء لا نسـتطيع تغييـره ،  نخـاف من 
السياسـة ومـن الديـن ومـن الجار ومـن المجتمـع ومن 
الـزوج ومـن الأب حتـى مـن الحـب ومـن الرغبـة ومن 

الجنس نخاف  ونخاف أيضا من الحلم . 
فهل يا عزيزتي تجدين نفسك قد أزلت أسباب الخوف 
عن بنات المجتمع ونسائه ودفعتِ بعجلة مجتمعنا نحو 
الأمـان والجرأة بهـذا الطرح الذي قدمته في المسلسـل؟ 
وهل مسـاواة طرق الـرق والعبودية التـي تمارس ضد 
المـرأة في مجتمعاتنا تتسـاوى فيها العاهـرة والمتدينة! 
فتكـون كل منهمـا عبـدة وأمـة ما لـم تتحرر مـن خوفها 
وتثـق بنفسـها وتجعل الديـن عبارة عن مشـاعر قلبية 
فقط وبعـض العبادات التي ليس الحجـاب واحداً منها 
علـى الإطـلاق، ولن يكون هـذا متاحاً إلا فـي بلد أجنبي 
منفتح تحصلـين فيه علـى حريتك كفرنسـا وبريطانيا. 
أليس هذا ما قدمته في المسلسـل أم لـك تحليل لما رأيناه 

آخر؟
وفي الختام: أقول إن ما قدمه المسلسـل من إسـاءات 
كبيرة للإسـلام والمسـلمين أكثر بكثير مـن الفائدة التي 
حققها، والتي كان من الممكن تأديتها بأسـلوب آخر أكثر 
وعياً وأكثر حرصـاً على واقع الجيل ومسـتقبله... وإن 
كانت النوايا وراء هذا المسلسـل حسـنة وقد كبا الفرس 
هـذه المرة بالقائمين علـى إنتاجه، فإننـا نرجو وننتظر 
من طاقم العمل نفسه عملاً آخر يقدم الصورة الإيجابية 
الحقيقية والمشرقة للإسلام والمسلمين المتدينين المعتدلين 
الذين تزخر بهم مجتمعاتنـا على نحو يتم تقديمهم لكل 
الأجيال والتعريف بهم وحثهم على الاقتداء بهم. ننتظر 
عمـلاً آخر يقـدم القـدوة الإيجابية التي تعيش بسـلام 
وأمن نفسـي وتتصالح مع واقعها وتشيع الخير والمحبة 
حولها وتمسك بيد الأجيال نحو الخير والصلاح لا نحو 
التشـتت والضيـاع لأن إعلامنا الكـريم إن بقي على هذا 
الطريـق فالقادم بالتأكيد سـيكون أسـوأ ربما أسـوأ من 

أسوأ ما نتخيل. 

٭ اعلامية من سورية

«ما ملكت أيمانكم»... تحت المجهر:
الجماعات الاسلامية النسائية متخلفة والمعاصي طريق الطاعة والحجاب ليس فريضة؟

لقطة من مسلسل «ما ملكت أيمانكم»
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وارضيات

فضائيات

■ لا تقاس جودة العمل الفني وتكامله دوماً بضخامة إنتاجه، أو بما رصد له من ميزانيات 
كبرى، أو حشد له من نجوم بالضرورة. هذه قاعدة بات صناع الدراما السورية يتعامون 

عنها في السنوات الأخيرة، فيخسرون الكثير من الأعمال البسيطة والملهمة التي تمتلئ 
بالمضامين الإنسانية الأصيلة، والتي كان يمكن أن تشغل بعناية وبعمق، وأن تحصد نجاحاً 
ربما لا يتحقق في الإنتاجات الضخمة... وهذا ما يؤكده لنا في هذا الموسم مسلسل (ضيعة 

ضايعة) في جزئه الثاني والأخير للكاتب ممدوح حمادة، والمخرج الليث حجو. 
أما كيف استطعنا أن نقرر أنه الأخير، فلأن الكاتب والمخرج ختما هذا الجزء ـ كما شاهد 

الكثيرون - بموت كافة أبطال المسلسل، بعد أن استنشق أهالي ضيعة (أم الطنافس الفوقا) 
مادة يشتبه أنها نفايات نووية سامة، وبالتالي فمهما أصرت الجهة المنتجة لاحقاً على 

استئناف أجزاء العمل تحت ذرائع مختلفة، ومهما وضعت من أعذار لعودة شخصية أو 
أخرى، عبر القول إنها لم تمت (كما حدث مع شخصية أبي عصام في الجزء الخامس من 

باب الحارة) فإنها لن تستطيع بالتأكيد إعادة جميع شخصيات المسلسل إلى الحياة... إلا 
إذا جعلوا أحداث الجزء الجديد تدور في الدار الآخرة لا في هذه الدنيا الفانية! 

وبناء عليه، فإننا نحيي مخرج (ضيعة ضايعة) لأنه أراد أن ينهي هذه الكوميديا قبل أن 
تتحول إلى أضحوكة سخيفة، وأن يحافظ على وهجها فيودع الجمهور والمسلسل في قمة 

ألقه... ومن عجب أنني قرأت مقالاً في الصحافة السورية يتهجم على المخرج لأنه قرر احترام 
نفسه وفنه، ويطالبه بالعودة عن قراره الحكيم هذا... وهو أمر يمكن أن نقبله من جمهور 

عادي تعلق بشخصيات المسلسل وطرائفه، وليس من كاتب صحفي، يفترض أن يفهم كيف 
تبتذل الأعمال الناجحة في لعبة الأجزاء والسمسرة والضحك على الذقون!

مسلسل (ضيعة ضايعة) كوميديا تلفزيونية تعتمد على عنصري: البيئة والكاركتر في 
صياغة مرتكزاتها الأساسية. وهذه معادلة ليست جديدة على الفن السوري، وخصوصاً 

حين نتذكر أعمال دريد ونهاد التي صاغت كاركترات كوميدية مستلهمة من البيئة الشعبية 
الدمشقية... لكن (ضيعة ضايعة) ذهب نحو الريف، قدم كوميديا ريفية يفترض أنها تدور 

في الساحل السوري وتتحدث بلهجته أو إحدى لهجاته إن شئنا الدقة. لكن هذه الكوميديا 
في النهاية لا تعكس نمط حياة بيئة ريفية معاشة على نحو واقعي، بل هي تستعير عناصر 

من تلك البيئة، من أجل تركيب صورة قرية ليست خيالية تماماً، وليست واقعية تماماً 
أيضاً... إنها قرية تخلو من الأطفال، ولا نرى فيها حالات حمل وولادة، ولا نرى فيها 

مدرسة، والفلاحون لا يعملون في أراضيهم إلا لماماً... لكننا نرى فيها مجموعة عناصر 
وشخصيات نمطية يحتاجها الكاتب، من أجل طرح ما يشبه نمط المغامرات الكوميدية التي 

تشترك فيها شخصيات الضيعة حسب مقتضيات الحاجة إليها، في كل حلقة من الحلقات. 
فمن الجارين اللدودين: جودة وأسعد، إلى المختار، فالعاشق، فالمُخبر، فالمخفر المكوّن من 

شخصين أحدهما مدير، إلى البقّال الوحيد، فالمستوصف والطبيب، ثم مدير الناحية...عدا 
عن بعض الضيوف الطارئين حسب حاجة الكوميديا لهم أيضاً. 

لكن أهمية ما قدمه كاتب العمل ممدوح حمادة، أنه أراد أن يجعل من قرية (أم الطنافس 
الفوقا) ساحة خلفية تبدو للوهلة الأولى مشغولة بمنازعات أسعد وجودة الساذجة، 

وغراميات سليم وعفاف المكشوفة، وكاريكاتورية الحياة الزوجية المسكونة بالنكد والألفة، 
إلا أن هذه الساحة تتحول شيئاً فشيئاً إلى بؤرة لمعالجة مشكلات الحياة السورية برمتها 

وتسليط الضوء عليها.
في إحدى حلقات العمل يتسلم الأهالي إنذارات بإخلاء القرية التي ستغمرها مياه سد قيد 

الإنشاء... يعد مختار القرية العاشق المتثاقف بأن يزوجه ابنته ويعطيه قطعة أرض، إن 
هو استطاع إيقاف قرار إنشاء السد... يمضي العاشق أوقاتا طويلة وهو يدبج عريضة 
للمسؤولين، لكن مصيرها يكون سلة المهملات. يستعينون بالصحافة ووسائل الإعلام 
من أجل طرح قضية القرية على الرأي العام، فتصدر التعليمات الأمنية إلى مخفر القرية 

على النحو التالي: الصحافة الوطنية لتفعل ما تشاء فهذه لا تهش ولا تنش ولا تخيف 
أحداً، أما الصحافة الأجنبية فينبغي عرقلة عملها. لا تفلح الصحافة فيقرر أهالي القرية 

الخروج في مظاهرة احتجاج، فيجدون شرطة مكافحة الشغب والهراوات الغليظة 
والأحذية الخشنة لهم بالمرصاد، وينتهي المتظاهرون إلى الهرب بعد أن أكلوا ما فيه 

النصيب... ثم يتسلمون إنذارات الإخلاء من جديد، لكن أحد المتسكعين يجد لهم الحل: 
أحضروا صندوقاً، واجمعوا فيه مبلغاً من المال، ثم اذهبوا به إلى البلدية وسيقف 

المشروع. يصرخ سليم محتجاً: شو قصدك برطيل؟! فيشتمه صاحب الاقتراح ساخراً، 
أما مشروع السد فيتوقف فعلاً! 

هذه الحلقة (وهي أعظم ما قدمه المسلسل في جزءيه) تكاد تختزل بحق جوهر الفساد 
في الحياة السورية... وصورة المخفر الذي كلما وضع يده في قضية عقّدها وزاد من 

بؤسها هي أيضاً اختزال بليغ... وصورة المخبر (الفسّاد) بتشديد السين الذي يندس 
في الحياة اليومية للمواطن، ويصبح جزءاً من حياة ينغصها الوشاة والدساسون هي 

أيضاً معاناةٌ سورية، وقصة المسؤول الذي تبيح له سلطاته أن يتجاوز كل القوانين 
عندما يكون في السلطة، حتى ليقال إنه (يستطيع أن يفك رقبة مشنوق)، فيحظى 

كل من يعرفه بالدعم والتسهيلات، ثم يعاقب كل من عرفه أو مد له يده بالسلام، بعد 
أن يهرب... هي أيضاً حالة سورية، يتخذ صناع العمل من قرية (أم الطنافس الفوقا) 

ساحة للترميز الماكر لها، وللاختزال البليغ الذي لا يخفى على أحد!
وبالطبع ليست كل حلقات (ضيعة ضايعة) على السوية نفسها، فهناك حلقات 

جريئة لكنها بالكاد قالت ما قالته وفي فمها ماء... وهناك حلقات ترفيهية خفيفة، 
قدمت كوميديا قائمة على الطرافة فقط، واستغلت شبكة العلاقات التي رسمتها، من 

أجل تقديم مغامرات تضاف إلى سلسلة مغامرات هذه الشخصيات النمطية التي 
تبدو أدوات في يد الكاتب والمخرج، فهي لا تتطور، ولا تتأثر بما مر معها من أحداث، 
ولا ما عاشته من تجارب على محدوديتها... إنها تتفاعل مع موضوع كل حلقة على 
حدة، وهي إن خلقت حالة تراكمية لدى المشاهد، فعلى صعيد خفة ظلها المصنوعة 

والمستثمرة فنياً بشكل جيد، وليس على صعيد تطور وثراء عالمها الداخلي.
ولا نقول هذا الكلام على سبيل الانتقاص من تركيبة هذه الكوميديا الناجحة، بل على 

سبيل شرح قانونها الداخلي، الذي من حسن حظ الكاتب ومن حسن حظ الأبطال 
أيضاً، أن قيض لهم مخرجاً يحترم قانون الأشياء، ويبرع في فهمه كالليث حجو، الذي 

يمتاز عن أقرانه من المخرجين الشباب، باجتهاده العميق في قراءة النص الذي بين يديه، 
واختيار الشكل المناسب له، وهو هنا اختار حالة الغروتسك في الأداء... لكنه لم يترك الحبل 
على غاربه للممثلين كي يهرجوا ويتظارفوا. لقد هرجوا في الحيز الذي تسمح به أي كوميديا 

على الهامش؛ وهذا أمر شائع حتى في تجارب الكوميديا العالمية، لكن الأساس يبقى هو 
كوميديا الكاركترات المرسومة في مناخ بيئي واقعي وافتراضي، نجح الليث حجو في 

ضبط عناصره، وتصعيد مغامراته وترميزها وتلغيمها... مثلما نجح الممثلون جميعاً... ومع 
اعترافنا بتميز باسم ياخور ونضال سيجري في المقام الأول، إلا أن نجاح كل المشاركين 
في العمل، جاء بسوية متقاربة وكأن المخرج أولاهم جميعاً نفس الاهتمام، وهو أمر نادر 

الحدوث في أي عمل كوميدي.
شكرا لصناع (ضيعة ضايعة) وشكراً لليث حجو في المقام الأول... فقد استطاع أن يؤكد 

أن الإخراج الناجح هو الذي يحترم قضية النص، ويحترم ممثليه عبر حمايتهم من الشطط 
والانفلات... ويحترم جمهوره حين يغلق الباب أمام لعبة الأجزاء قبل أن تصبح لعنة على ما 

مضى وما سيأتي!

وماذا عن الحياء يا (صبايا)؟!
■ رغم أن رنا حريري كاتبة الجزء الأول من مسلسل (صبايا) قد تأخرت بعض الشيء 

حتى أصدرت بياناً تعبر فيه عن موقفها من هذا المسلسل بجزءيه، إلا أنني أحييها على 
إصدار البيان كنوع من الدفاع عن كرامتها ككاتبة. فقد اعتاد الكتاب أن يسكتوا كي لا 

يفسدوا علاقاتهم بالشركات والمخرجين، حتى تحول الكاتب في الدراما السورية إلى تابع، 
يرضخ لجهل المنتج، ولتسلط المخرج، ولنزوات ممثل صار منتجاً منفذاً فراح يفصل كل 

شيء على مقاسه!
قالت رنا حريري في بيانها إنها فوجئت بعد أن أنجزت الجزء الأول من المسلسل وقبيل 

عرضه مباشرة بأن المخرج لم يكن أميناً على النص الذي كلف بإخراجه، وبأن الصورة التي 
ظهر عليها العمل جاءت مغايرة تماماً لما أرادته ولما كتب على الورق أساساً.

وعندما طلبت منها الشركة المنتجة كتابة جزء ثان من المسلسل اعتذرت بسبب ضيق 
الوقت المتاح، فتم تكليف كاتبين آخرين (مازن طه ونور شيشكلي) تعهدا بإنجاز هذا 

المسلسل خلال المدة المطلوبة وكلف مخرج آخر بإخراجه (فراس دهني) على أمل تجاوز 
أخطاء ومشاكل الجزء الأول.. إلا أنه بعد أن عرض الجزء الثاني كانت الفاجعة أكبر: 

(وكأن الجزء الثاني جاء ليوغل في الأخطاء المرتكبة بحق الجزء الأول لا بل ليؤكد عليها) 
كما تقول.

أما نحن فنعتبر أن مسلسل (صبايا) الذي حشدت فيه الصبايا الجميلات في عمل تنتجه 
بإلحاح فضائية (روتانا خليجية) هو عار على الدراما السورية. عار بالنوايا التي بات العمل 

يسير بهديها من أجل إمتاع مشاهد (محروم) لا يهمه سخف الموضوعات أو جديتها، وعار 
على الذين يتحدثون عن الفن والثقافة والقضايا أن يسهموا في عمل يعرفون لمن ومن أجل 

أي شيء ينتج... والعار الأكبر أن يظهر جزء ثالث من المسلسل العام القادم كما يشاع الآن... 
وكأن كل الشتائم وحالة الاشمئزاز التي يلقاها العمل في الشارع السوري، لا معنى لها أمام 

صداه (المشرّف) في الشارع الخليجي! 

٭ ناقد فني من سورية
 mansoursham@hotmail.com

 

محمد منصور ٭

شكراً «ضيعة ضايعة»... 
وقليلاً من الحياء يا «صبايا»! القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

هـو «حسـن محفـوظ» ضابـط المباحـث 
الإنسـان في مسلسـل «أهل كايـرو» وما كاد 
ينتهـي رمضان حتـى بدأ الاسـتعداد لفيلمه 
الجديد «الفاجومي» عن قصة حياة الشـاعر 

الكبير أحمد فؤاد نجم.
تخـرج الفنـان خالـد الصـاوي مـن كلية 
الحقـوق وقـام بتأسـيس مسـرح وجمعيـة 
لهواة المسـرح، وشـارك مع خالـد صالح في 
تأسـيس تيـار المسـرح الحر وفرقـة الحركة 
المسـتقلة. يقـول الصـاويِ أحـب أن أجسـد 
أدوارا تنحـاز للفقـراء والمعدمين وتحمل في 
ذات الوقـت عمقـاً اجتماعيـا من خـلال عمل 
جماعي، فأنا لا أؤمن بالفردية في الأعمال إلا 
إذا كانت اسـتثناء، فقناعتي الشخصية، أنه 
في الفن كما في الحياة، الجماعة هي القاعدة 

والفرد هو الاستثناء.
فهـو كما يـردد في المثل الشـعبي السـائر 

«جنة من غير ناس ما تنداس».
واسـتنكر الصاوي ما حدث مع مسلسل 
«أهـل كايـرو» وهو نفس ما حـدث من قبل 
مع مسلسـل «قانون المراغـي» بأن يعرض 
فـي موعـد متأخـر، ومـا ان يتأكـدوا مـن 
نجاحه وحدوث نسـبة مشـاهدة عالية له 
تتـم زحزحته الـى موعد متقـدم، موضحا 
أن هـذا التصـرف يرجـع إلـى قصـر نظـر 
المسؤولين عنه وحين ذهبوا بالمسلسل إلى 
الموعد اللائق كان من أجل جلب الإعلانات 
بعد إقبال المشاهدين عليه، وقال الصاوي 
انه يتمنـى أن يدخل رمضـان القادم، وقد 
تغيـرت تلـك الطريقـة فـي التعامـل معه، 
وللأسـف عقليـة صنـاع التلفزيـون لدينا 
صنـاع  عقليـة  عـن  تختلـف  لا  أصبحـت 
السـينما، فكلاهمـا لا يمتلـك أدوات جـس 
النبض الجماهيري بشـكل صحيح وفعال 
التـي  الوهميـة  الاسـتفتاءات  تلـك  مثـل 
نشرت في الصحف القومية، وهذه طريقة 

ليس لها علاقة باهتمامات الناس تتشـابه 
مـع تلـك الطـرق الكسـولة لقيـاس مـدى 
جماهيرية النجم بتحديـد إيرادات أفلامه 
في أول أسـبوع أو قياس الفقرة الإعلانية 
لكل مسلسـل، لكن هناك طرقا أعمق لمعرفة 
آراء النـاس، ثـم يكـون في مرحلـة لاحقة 
التفاعـل مـع هـذه الآراء، فرغـم أن طـرق 
الاسـتفتاءات تدرس في كليات الإعلام إلا 

أننـا لا نرى أثـرا لذلك فـي الواقـع، فنحن 
أمـام حالـة من العشـوائية فـي التخطيط 
واسـتقاء المعلومات، وأشـك في مصداقية 
الاسـتفتاءات الأخيـرة جميعها حتى التي 
قامـت بها شـركات من خـارج مصر وحتى 
لو وضعوا مسلسـل «أهل كايرو» فيها أم لا 
مادامت هذه الاسـتفتاءات تفتقر للأسـس 

العلمية.

فنحن بصراحة لا نملك شفافية أو نزاهة 
في إجراء استفتاءات أو انتخابات.

وحـول تقديمه لصـورة رجـل المباحث 
الملائكـي فـي مسلسـل «أهل كايـرو» يقول 
قدمـت هـذه الشـخصية لأن هـذا الضابط 
ملتـزم بالقانـون وهـو بذلـك علـى العـين 
والـرأس، لكنـي أنـا ضـد الضابـط الـذي 
الوقـت  ذات  وفـي  بالقانـون،  يلتـزم  لا 

أنـا لسـت فـي حاجـة الـى مغازلـة وزارة 
الداخليـة فآرائـي السياسـية معروفة من 
خـلال أعمالـي، فقد قدمـت في هـذا العمل 
مع بلال فضل شـخصية الضابـط المحترم 
المشـرف، فهناك ضباط يموتون في سبيل 
تنفيذ القانون، ولو كنت ضابطا فسـأكون 
«حسـن محفـوظ» فليس مـن المعقـول أن 

يكون كل الضباط فاسدين.

بعد أن أدى دور ضابط الشرطة في مسلسل «أهل كايرو»:

خالد الصاوي يستعد لأداء دور أحمد فؤاد نجم في «الفاجومي»

خالد الصاوي في لقطة من مسلسل «أهل كايرو»

■ أبـو ظبـي - د ب أ:  أعلنت اللجنة المنظمة 
لمهرجـان أبوظبي السـينمائي «دمج مسـابقة 
الإمـارات مـع المهرجـان» الـذي تبـدأ دورتـه 
الأول/أكتوبـر  تشـرين   14 يـوم  الجديـدة 

المقبل. 
وكشـفت اللجنـة أن 134 فيلمـا تقدمـت 
للمنافسـة في المسابقة، اختير منها 47 فيلما 

من مختلف دول الخليج. 
وقال عيسى المزروعي، مدير المشروعات 
في المهرجان «تقرر دمج مسـابقة الإمارات 
سـنوات   10 منـذ  مسـتقلة  تقـام  التـي 
بأبوظبي مـع المهرجان ما يغني برنامجه 
فـي  السـينمائي  المشـهد  مـن  ويوسـع 

المنطقة». 
وأضاف «سـيحظى الفائزون بدعمنا الكامل، سواء 
بالترويج والجوائز وأيضاً شـبكة واسـعة من الفرص 

والعروض على مدار العام». 
وقـال بيتـر سـكارليت المديـر التنفيـذي للمهرجان 
«سـتتنافس ضمـن جوائز اللؤلؤة السـوداء أفلام من 
دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات السـعودية، 
الكويت، البحرين، عمان، قطـر)، إضافة لأفلام أخرى 
تركـز على تاريخ وتراث المنطقة للفوز بجوائز تتراوح 

قيمتهـا بـين 2.700 دولار و9.500 دولار 
فـي فئات الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية 
القصيرة والأفلام الروائية القصيرة من إخراج الطلبة 

ومسابقة السيناريوهات. 
وأعلن ان مسـابقة الأفلام القصيـرة، وهي احد اهم 
برامـج المهرجان، مفتوحة أمـام الأفلام التي لا تتجاوز 

مدتها 35 دقيقة، بفئتي الروائي والوثائقي. 
وأشـار إلـى أنها مفتوحـة أمـام الطلاب مـن أنحاء 

العالـم، لافتـا الـى انهـا سـتتنافس علـى جوائـز 
تتـراوح  التـي  السـوداء  اللؤلـؤة 
قيمتهـا بـين 5 آلاف دولار و25 ألـف 

دولار. 
وأوضـح أن البرنامـج مقسـم الى 
فئات أفضل فيلم روائي قصير وأفضل 
فيلم وثائقي قصير وأفضل فيلم قصير 
مـن العالم العربي وأفضل فيلم تحريك 

قصير وأفضل فيلم طلبة قصير. 
أبوظبـي  «مهرجـان  وأضـاف 
السـينمائي هـو المهرجـان الوحيـد فـي 
الأعمـال  بعـرض  يلتـزم  الـذي  المنطقـة 
السـينما  لصانعـي  والمميـزة  الجديـدة 
العـرب لتشـارك في المسـابقة إلـى جانب 
أعمـال كبـار المخرجـين فـي عالم السـينما 
ليكون بذلك وسيلة لتبادل الأفكار في عالم 
السينما».  يذكر أن المهرجان كان يحمل اسم (مهرجان 
الشرق الأوسط السـينمائي الدولي) وقد تأسس عام 
2007 «بهـدف المسـاعدة على إيجـاد ثقافة سـينمائية 

حيوية في المنطقة». 
يقـام المهرجان الـذي تنظمه هيئة أبوظبـي للثقافة 

والتراث في تشرين الأول/أكتوبر من كل عام. 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ:  حصلـت نجمـة هوليـوود الشـهيرة 
أنجلينـا جولي على نصائح في الإخـراج من الممثل والمخرج الأمريكي 
الشـهير كلينت إيسـتوود، الذي له باع طويل في عالم السـينما على 

مدار نصف قرن. 
وتخطـط جولـي لخـوض أول تجربـة لها فـي الإنتـاج والإخراج 
وكتابـة السـيناريو في فيلم يحكـي عن قصة حـب دارت خلال حرب 

البوسنة. 
ونصـح إيسـتوود (80 عامـا) جولـي (35 عامـا) خـلال مهرجـان 
تورونتو السـينمائي الدولي بكندا بالتخطيط الدقيق لعملها، ونقلت 
مجلة «بيبـول» الأمريكية عنه القول: «كوني متأكدة مما تريدينه وما 
تبحثين عنه واحصلي عليه... أحصلي أيضا على قسط من النوم أكبر 

مما كنت تحصلين عليه كممثلة». 
وأعرب النجم الشهير عن ثقته في أن جولي ستنجح في مشروعها 

الجديد، مؤكدا أنها ستتمكن من إبداع عمل فريد. 
وذكـر إيسـتوود أنـه يتطلـع بشـدة لمشـاهدة أول عمـل إخراجي 
لجولي، متنبئا لها بمسـتقبل باهر في عالم الإخراج، وقال: «سيصبح 

من الصعب إيقافها بعد ذلك عن هذا المجال». 
يذكـر أن جولي قامت ببطولـة فيلم «طفل مبدول» عـام 2008 وهو 

من إخراج إيستوود. 

47 فيلما خليجيا في مهرجان ابوظبي السينمائي الشهر المقبل 

أنجلينا جولي تحصل على نصائح في الإخراج من كلينت إيستوود 

المغني البريطاني ستينغ يفتتح أول 
استادات يورو 2012 في بولندا 

■ وارسو - د ب أ:  في حضور نحو 30 ألف متفرج 
أحيا نجم موســيقى البوب البريطاني ســتينغ مساء 
الاثنــين في مدينة بوزنان بوســط بولندا حفل افتتاح 
أول اســتاد يجهز لاســتضافة مباريــات بطولة الأمم 
الأوروبية لكــرة القدم يــورو 2012 التي تســتضيفها 

بولندا بالاشتراك مع أوكرانيا. 
وأوضــح مســؤولو المدينة أن هــذا الحفــل الكبير 
سيكون بمثابة أول اختبار لهم عن كيفية إدارة الطرق 
المحلية خلال البطولة الأوروبية، كما أنه سيساعدهم 

على تحسين سبل الاستعداد للبطولة. 
وأصبح اســتاد بوزنان الذي يســع 43 ألف متفرج 
أول اســتادات بولندا الأربعة الذي يتــم انتهاء العمل 
فيــه اســتعدادا لاســتضافة مباريــات يــورو 2012 . 
وينتظر افتتــاح الاســتادات الثلاثة الأخــرى ببولندا 
في تموز/يوليو 2011 في غدانسك والعاصمة وارسو 

وروكلو. 
وحصل اســتاد بوزنان على تقدير عــال في تقييم 

اتحاد الكرة الأوروبي لاستادات يورو 2012. 
وواجهــت كل مــن بولنــدا وأوكرانيــا العديــد من 
الصعوبــات خلال اســتعداداتهما لاســتضافة يورو 
2012، وفــي الشــهر الماضــي أظهــر تقريــر أن بولندا 
مســتعدة لاســتضافة البطولة من حيث الاســتادات 
ولكنهــا متأخــرة بكثيــر فــي بنــاء الطــرق وتنظيــم 
المواصلات العامة التي ستحتاجها جماهير البطولة. 

ستينغ

أنجلينا جولي

الصليب لحماية الاطفال وتزيين السيوف والالبسة والجدران:

باحث مصري: مسلمو صحراء مصر يستخدمون رموزا مسيحية
■ الإسكندرية - رويترز: يرى باحث مصري أن القبائل 
المسـلمة في صحراء مصـر الغربية والتي تمتد إلى الشـرق 
الليبي تستخدم رموزا مسـيحية منها الصليب في كثير من 

المشغولات اليدوية والفنون الشعبية إضافة إلى الوشم.
وقال لؤي محمود سـعيد امس الثلاثاء في بحث عنوانه 
«استخدام رمزية الصليب بين القبائل المسلمة في الصحراء 
المصريـة الليبيـة» ضمـن المؤتمـر الدولي الأول للدراسـات 
القبطيـة بمكتبة الإسـكندرية أن علامات الصليب بأشـكال 
مختلفـة إضافـة إلـى السـمكة «وهي رمـز ديني مسـيحي» 
تتكرر في رسـوم النسـيج اليـدوي الذي يصنعـه أفراد 11 
قبيلة في واحة سيوة وغيرهم من سكان الصحراء الغربية 
وما بعدها فـي العمق الليبي على الرغم من خلو المنطقة من 
مصـادر المياه التـي يمكن أن تعيش فيها الأسـماك. وشـدد 

على أن هذه القبائل «مسـلمة تماما... هناك رفض شعبي أن 
تكون هذه الزخارف مسـيحية.. ينكرون ذلك تماما» مضيفا 
أنهم يثبتون في مقدمة شـعر الأطفـال حديثي الولادة مادة 
لاصقـة مثـل العلكة وبها صليـب ذهبي وقاية لهم من الشـر 

«حتى يمروا بمرحلة الخطر».
والمؤتمـر الذي يعقـد تحت عنوان «الحيـاة في مصر 
خـلال العصر القبطي.. المـدن والقرى ورجـال القانون 
أيـام  ثلاثـة  جلسـاته  تسـتمر  والأسـاقفة»  والديـن 
ويشـارك فيـه 120 باحثا مـن 13 دولة عربيـة وأجنبية 
هي اسـتراليا وروسـيا والبرتغال واليونان والولايات 
المتحدة والتشيك وألمانيا وفرنسـا وهولندا وبريطانيا 

والسعودية وقطر ومصر.
وقال سعيد إن رموزا مسيحية موجودة في هذه المناطق 

ومنهـا وشـم الصليب على الرسـغ أسـفل الكف «كمـا يفعل 
المسـيحيون المصريـون» ولكنهـم يفعلون ذلك بـدون وعي 
نظـرا لموقـف العقيـدة الإسـلامية «ونفيها الصريـح لفكرة 
وقـوع صلب (السـيد) المسـيح وبالتالي رفضهـا للاعتراف 

بارتباط الصليب بالمسيح». 
وأضـاف أن الصليـب تتكرر أشـكاله في فنون النسـيج 
وأغطيـة الفـراش وعلى جلابيب النسـاء والحلـي وأغطية 

الرأس والزخارف على الجدران والآلات الموسيقية.
 ومن هذه الأشكال الصليب الذي ينتهي بأفرع والصليب 
الذي يأخذ هيئة حـرف تي الإنجليزي، إضافة إلى الصليب 
القريـب مـن علامـة (عنـخ) أو مفتـاح الحيـاة فـي مصـر 

القديمة.
وفسـر ذلك قائـلا إن الفنون فـي هذه الواحـة هي مزيج 

مـن بقايا عبـادة الإله آمـون، وهو من أبـرز الآلهة في مصر 
القديمـة، وبقايـا الرموز المسـيحية مدللا علـى ذلك بوجود 
قـرص الشـمس مع الصليـب في كثيـر من هذه المشـغولات 
الشـعبية. وأضـاف أن علامة (عنـخ) اسـتخدمت في وقت 
مبكر في القرنين الثالث والرابع الميلاديين في صحراء مصر 

الغربية.
وقال إن قبائل الطوارق يحمل بعضهم أسـماء مسـيحية 
مثـل ميخائيل وميـلاد وعياد ويزينون سـيوفهم بالصليب 
الذي لا يحمل دلالات مسيحية، ففي تفسيرهم أنهم «توارك.. 

تركوا المسيحية ودخلوا الإسلام كما يقولون».
وخلص إلى أن المسيحية في الصحراء الغربية انحسرت 
بين القرنين الثاني عشـر والرابع عشـر «وظلـت الموروثات 

الثقافية بدون إدراك لطبيعتها».
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الجزائر تخفض توقعات نمو الناتج 
المحلي لتراجع الطلب على الغاز 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة الجزائري كريم جـودي يوم 
الثلاثـاء إن بـلاده خفضـت توقعاتهـا للنمـو الاقتصادي لعـام 2010 من 
4.6 فـي المئة إلـى أربعة في المئة وذلـك لتراجع الطلب العالمـي على الغاز 

الطبيعي.
وتتوقـع الجزائـر، رابع أكبر منتـج للغاز في العالم والتـي تمد أوروبا 
بنحـو ربـع احتياجاتها من الغـاز، تراجع الأسـعار والصادرات بسـبب 

الركود العالمي والمنافسة القوية من منتجين آخرين.
وتظـل الجزائر بمعزل عـن الأضرار الناجمة عن هبوط أسـعار الطاقة 
العالميـة مـا دام أن هـذا الهبـوط ليـس حـادا ولا طويـلا وذلـك بفضـل 
إحتياطياتهـا مـن النقد الأجنبـي التي تبلغ نحـو 150 مليـار دولار أي ما 

يعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي.
وقـال جودي فـي البرلمـان إن النمو الاقتصـادي سـيتراجع قليلا إلى 
أربعـة في المئة مقابل 4.6 في المئة في المشـروع الأساسـي للميزانية نظرا 

لانخفاض الطلب على الغاز في السوق العالمية.
وأضـاف أن من المتوقع أن يصـل النمو خارج قطاع النفـط والغاز إلى 
سـتة في المئة في 2010. ويهيمن قطاع النفط والغاز على اقتصاد الجزائر 

ويسهم بما يزيد على 90 في المئة من الصادرات.
وقـال الوزيـر إن معـدل التضخم الذي تسـتهدفه الحكومة هـذا العام 
ارتفـع إلـى 3.5 فـي المئة من نحـو ثلاثة في المئـة وهو الرقم الـذي حدده 

للصحفيين حينما تحدث إليهم في فبراير شباط. 

كلفة علاج مرض ألزهايمر عالميا
ستصل الى 604 مليارات دولار هذا العام

■ لنـدن - يـو بـي اي: قـال التقريـر العالمـي للزهايمر لعـام 2010 ان 
تكاليـف علاج هـذا المـرض والأمـراض المرتبطة بـه سـتتجاوز 1٪ من 
النـاتج الإجمالي المحلي للعالمي، أي حوالـي 604 مليارات دولار في العام 

2010 وهو رقم في ارتفاع. 
ودعـت الجمعية الدولية للزهايمر ومقرها لندن، التي أصدرت التقرير 
يـوم الثلاثـاء، إلى جهـد عالمي لمواجهة «أكبـر أزمة صحية فـي العالم في 

القرن الواحد والعشرين». 
وقال التقرير «لو كانت الرعاية بأمراض الخرف دولة، لكانت الاقتصاد 
الـ18 الأكبر في العالم، ولو كانت شـركة لبلغ مدخولها السـنوي اكثر من 
شـركة وول مارت للسوبر ماركت (أي 414 مليار دولار) أو شركة إكسون 

موبيل للنفط (311 مليار دولار)». 
وصـدر التقرير لمناسـبة يوم العالمي لمرض ألزهايمـر، وتوقع أن ترتفع 
تكاليـف علاج مرضـى الزهايمـر والأمـراض المشـابهة الأخـرى بوتيرة 
أسـرع خصوصـاً فـي العالم النامـي مع بـروز المزيد مـن أنظمـة الرعاية 

الاجتماعية. 
وتوقـع أن يتضاعـف عـدد المصابين بمـرض الزهايمـر بحلـول العام 
2030 وأن يزيـد ثلاث مـرات بحلـول 2050. وكان تقرير العـام 2009 قدّر 
عـدد المصابين بهذا المـرض والأمراض المتصلة به بـ35.6 مليون شـخص 
في العالم حيث سـيرتفع الرقم الـى 65.7 مليون بحلول العام 2030 والى 

115.4 مليون بحلول. 

شركة التعمير الكويتية تبني فندقا بالمغرب 
■ الكويت - يو بي اي: أعلنت شركة التعمير للاستثمار العقاري الكويتية 
عن توقيعها عقد تشـييد وبناء مشروع فندق جديد في منطقة طنجة بالمغرب 

مع احدى أكبر شركات المقاولات هناك بكلفة 12 مليون دولار.
وقالـت الشـركة فـي بيان نشـرته يوم الثلاثـاء وكالـة الانبـاء الكويتية 
الرسـمية (كونا) ان المشـروع سـيقام على مسـاحة 5 آلاف متر مربع وسيتم 

تنفيذه خلال فترة أقصاها 16 شهرا اعتبارا من تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
وهذا المشـروع الثاني للشركة في المغرب. وسيضم الفندق المزمع وهو من 

فئة ثلاث نجوم 195 غرفة.
وأشـارت الشـركة الـى أنهـا تـدرس الآن خطة لتأمـين مشـروعها الثالث 
فـي المغـرب بعدما تأكدت مـن مدى الجـدوى الاقتصادية العالية للاسـتثمار 

السياحي والفندقي هناك.
وكانـت شـركة التعمير افتتحـت أول مشـروعاتها في المغـرب وهو فندق 
رمـادا فـي مدينة فاس الـذي يضم علـى 133 غرفـة اضافة الـى مجموعة من 

المطاعم الفندقية.

سورية: رفع سعر البنزين مقابل إلغاء 
كل رسوم وضرائب تشغيل المركبات

■  دمشـق ـ «القـدس العربي» ـ مـن كامل صقر: أقرت الحكومة السـورية 
مشـروع قانـون يقضي باسـتبدال جميع الرسـوم والضرائب التـي تفرضها 
الدولة على السـيارات العاملة على البنزين عند تجديد ترخيصها السـنوي 
بزيادة مالية تعادل 10 بالمئة على سعر ليتر البينزين ليُصبح سعر الليتر منه 

حوالي دولار أمريكي. 
وتقـول إحصـاءات غير رسـمية أن عدد السـيارات المسـجلة في سـورية 
وصل حتى نهايـة العام الماضي إلى ما 1.8 مليون سـيارة باختلاف أنواعها، 
بمعدل سـيارة واحدة لكل 13 مواطنا. وتشـير نفس الإحصاءات إلى أن عدد 
السيارات الخاصة السياحية منها بلغ 515.045 سيارة فيما اقتصر عام 2005 
علـى 183.558 سـيارة، أي أن عددهـا تضاعـف مرتين ونصـف تقريباً خلال 
أربعة أعوام، أما السيارات السياحية العامة (الأجرة) فبلغت 84.664 سيارة 
منها 23.604 مسـجلة في العاصمة دمشـق لوحدها، فيما بلغ عدد السـيارات 

الحكومية 20.105 سيارات.
وقالـت تقاريـر إعلاميـة محليـة أن مرسـوم زيادة سـعر البنزيـن مقابل 
إلغاء الترسـيم السنوي للسـيارات تأخر نتيجة معارضة بعض الوزراء في 
الحكومة السـورية وامتناعهم عن توقيع مشـروع التعليمات التنفيذية، لكن 
رئيس الحكومة وافق على مشـروع القانون دون تغيرات تذكر على خطوطه 

الأساسية التي تقدمت بها وزارة النقل.
ويعترض كثيرون علـى أن الحكومة تبيع المواطن ليتر البنزين بأعلى من 
سعره العالمي بفارق يصل احيانا لنحو 20 ـ 15 ليرة لليتر الواحد. ويتساءل 
بعـض المراقبين عن مصير الرسـوم والمبالـغ التي دفعها أصحاب السـيارات 
لقاء الترسـيم قبل شـهر أو أسـبوع أو حتى يـوم من صدور وتنفيذ مرسـوم 

زيادة البنزين حيث أن هؤلاء سيكونون مضطرين لدفع الرسوم مرتين.

الدولار قرب أدنى مستوى بـ5 أسابيع 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع الـدولار يوم الثلاثاء صوب أدنى مسـتوى في 
خمسـة أسـابيع أمام سـلة عملات في ظل حذر المتعاملين قبيـل اجتماع لجنة 
السـوق المفتوحة بمجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركـزي الأمريكي) 
الذي ربمـا يناقش الحاجة إلى مزيد من التيسـير النقدي مما يضع مزيدا من 

الضغوط على الدولار.
ولا يتوقـع المتعاملـون أن يطلـق مجلـس الاحتياطـي جرعـة جديـدة من 
إجراءات ضخ السيولة وإذا جرى ذلك فإن الدولار يمكن أن يصعد على المدى 

القصير.
وفـي المعامـلات المبكرة انخفض مؤشـر الـدولار 0.2 في المئة إلـى 81.186 
متجها صوب أدنى مسـتوى في خمسة أسابيع 80.865 الذي سجله الأسبوع 

الماضي.
وارتفـع اليـورو 0.2 في المئـة إلـى 1.3089 دولار وهو ما يقل سـنتا واحدا 
عن أعلى مسـتوى في خمسة أسابيع الذي سـجله يوم الجمعة لكن المخاوف 
المتعلقـة بسـلامة الأوضاع الماليـة لدول منطقـة اليورو سـاهمت في تقليص 

المكاسب.
واسـتمر الدولار الأسـترالي قرب أعلى مسـتوى في عامـين 0.9495 دولار 
الـذي سـجله أمس الاثنـين بعدما لمح رئيـس البنك المركزي إلـى احتمال رفع 
أسـعار الفائدة الأسـترالية. وتراجعت العملة 0.1 بالمئة في أحدث معاملاتها 

لتصل إلى 0.9463 دولار.
وتراجع الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين مسجلا 85.40 ين لكن حد من خسائر 
العملة الأمريكية القلق من تدخل السـلطات اليابانية لكبح صعود الين. وقال 

متعاملون إن هناك أوامر بيع لوقف الخسائر عند 85.20 ين. 

الحضـري  صـلاح  قـال  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الأمين العام لرابطة مصنعي السـيارات المصرية يوم 
الثلاثـاء إن مـن المتوقـع أن تقفز مبيعات السـيارات 
الجديدة بمصر لمستوى قياسي هذا العام في تصريح 
ينعش النظرة المستقبلية لشركات تجميع السيارات 

المحلية مثل جي.بي اوتو.
وتضـررت شـركات صناعـة السـيارات المصريـة 
جراء الأزمة المالية العالمية العام الماضي. ومعظم تلك 
الشـركات تقوم بتجميع سيارات من علامات تجارية 

أجنبية باستخدام أجزاء مستوردة.
وقـال الحضري في مقابلة مـع رويترز إن المبيعات 
تنمو حاليا بمعدلات ما قبل الأزمة في ما يرجع جزئيا 
إلى برنامج حكومي لتقديم سـيارات جديدة لسائقي 

سيارات الأجرة بأسعار في المتناول.
وأضـاف «تظهـر أرقـام المبيعات أن السـوق مقبلة 
على تعاف سـريع في 2010 سـيتواصل في السنوات 
القادمـة أيضا مدعومـة في الأسـاس ببرنامج احلال 

سيارات الأجرة».

وتوقع أن تنمو المبيعات 27 بالمئة في العام الحالي 
إلى حوالـي 260 ألف سـيارة. وحوالـي 45 بالمئة من 

السيارات المبيعة في مصر جرى تجميعها محليا.
ومـن أكبـر الشـركات الأجنبيـة التي يتـم تجميع 

سياراتها في مصر شيفرولية وهيونداي وكيا.
وسـاعد انتعـاش سـوق السـيارات المصريـة في 
تعزيـز ايـرادات جي.بـي اوتـو بنسـبة 62 بالمئة إلى 
1.7 مليـار جنيه مصري (298 مليون دولار) في الربع 
الثاني. وبلغ صافي ربح الشـركة في ذلك الربع 77.7 

مليون جنيه.
وقـال الحضـري إن مبيعـات السـيارات ارتفعـت 
31 بالمئة على أسـاس سـنوي فـي الفترة مـن كانون 
الثاني/ينايـر وحتى تموز/يوليـو 2010 إلى 144018 
سـيارة علـى مسـتوى البـلاد. وتوقع تحقيـق مزيد 
مـن النمو بعد تعميم برنامج احلال سـيارات الاجرة 
باشراف وزارة المالية في مدن أخرى خارج العاصمة 

القاهرة.
وسـاعد برنامج احلال سـيارات الاجرة شـركات 

السـيارات المصرية على الخروج مـن الركود العميق 
وجعل شـوارع مصر أكثر أمانا ونظافة إلى حد ما من 
خلال اسـتبدال عدد كبير من سيارات الاجرة القاتمة 
ذات اللونـين الأبيـض والاسـود بسـيارات مـن طرز 

حديثة مجمعة محليا.
ويهـدف البرنامج إلى التخلص من حوالي 50 ألف 
سـيارة أجرة بنهاية العام الحالي. ورصدت الوزارة 
ميزانيـة قدرها 560 مليـون جنيه لأول عامين من عمر 

المشروع.
وقال بنك الاسـتثمار اتش.سي للأوراق المالية إنه 
يتوقع أن تسـتحوذ جي.بي اوتو علـى حصة بين 25 
و30 بالمئـة مـن البرنامج. وقال الحضـري إنه يجري 
حاليـا دراسـة برنامـج حكومـي مشـابه لاسـتبدال 

حافلات الأجرة القديمة وقد يتم اطلاقه في 2011.
وأضـاف «إذا تم تنفيـذ برنامـج احـلال حافـلات 
الأجرة فسيعزز المبيعات ويرفع الناتج المحلي وينمي 
السـيارات  شـركات   ... المصريـة  السـيارات  سـوق 

المحلية مستعدة للمشاركة فور بدء البرنامج».

مصر: توقع نمو قياسي لمبيعات السيارات هذا العام

واردات اكبر مستهلكي العالم
للغاز المسال تقفز بنسبة ٪28 

■ سـنغافورة ـ رويترز: ذكرت مؤسسـة إنرجي كويسـت لاستشارات الطاقة 
يوم الثلاثاء إن واردات أكبر مسـتهلكي العالم من الغاز الطبيعي المسال قفزت 28 

في المئة في النصف الأول من عام 2010 وأن أوروبا تتصدر القائمة.
وأضافت المؤسسة أن تراجع إنتاج الغاز من بحر الشمال وهبوط الأسعار دفعا 

بريطانيا لتعزيز مشترياتها من قطر.
وأظهرت بيانات جمعتها المؤسسة الاستشارية التي يقع مقرها في استراليا أن 
واردات الاتحاد الأوروبـي ارتفعت 68 في المئة ليصل حجمها إلى 26.8 مليون طن 
فـي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو مقارنة بما كانت عليه قبل 

عام في حين زادت مشتريات شمال آسيا 18 في المئة إلى 60 مليون طن.
أمـا الـواردات الأمريكيـة فقد زادت بنسـبة ثلاثة فـي المئة فقط لتصـل إلى 5.4 

مليون طن لزيادة مستوى الاكتفاء الذاتي في أمريكا الشمالية.
وزادت واردات بريطانيـا من الغاز الطبيعي المسـال لأكثـر من ثلاثة أمثالها في 
النصف الأول من العام إلى 6.6 مليون طن مقارنة مع مليوني طن في نفس الفترة 

من العام السابق.
وتأمـل قطـر أكبر مصـدر للغـاز الطبيعي المسـال في العالـم في تعزيـز طاقتها 

الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنويا قبل انتهاء عام 2010 .
وقالـت إنرجـي كويسـت إن واردات اليابان قفزت لمسـتوى قياسـي بلغ 34.7 
مليـون طـن في النصف الأول في حين تضاعفت مشـتريات الصين عما كانت عليه 

قبل عام. 

طرابلــس-   - رومــا   - ميلانــو   ■
وكالات الانبــاء: قــال مصــدر مطلــع إن 
اليســاندرو بروفومو الرئيــس التنفيذي 
قــدم  الايطالــي  كريديــت  أونــي  لبنــك 
اســتقالته يــوم الثلاثــاء بســبب خلاف 
الليبيــين  المســاهمين  حيــازات  بشــأن 

وتراجع نتائج البنك.
وقــاد بروفومــو صاحب أطــول مدة 
كرئيس تنفيــذي لبنك في أوروبا صعود 
أوني كريديت من بنــك اقليمي إلى لاعب 
على الساحة الأوروبية له عمليات في 22 
دولــة. ويوظف البنك 162 ألف شــخص 

حول العالم، ثلثهم في إيطاليا.

ويقــول محللــون إن رحيله قــد يترك 
أكبــر بنــك دولــي ايطالي بــلا توجه في 
وقت يكافح فيه ليتعافى من الأزمة المالية 

العالمية بعد عدة استحواذات.
وأعلن بروفومو (53 عاما) اســتقالته 
في خطاب إلى مجلــس ادارة البنك قبيل 
اجتماع طارئ لمناقشــة تنامي الحيازات 

وتولــى  كريديــت.  أونــي  فــي  الليبيــة 
بروفومو المنصب في 1997.

وقــال المصدر الــذي طلب عدم نشــر 
اسمه «بروفومو اســتقال. أعلن ذلك في 
خطاب لمجلس الادارة.» وأحجم متحدث 
باسم البنك عن التعليق. وقال مصدر آخر 
مطلع على الموقف إنه قد تم بالفعل وضع 
قائمة مصغرة بأسماء المرشحين لخلافة 
بروفومــو. وأضاف المصــدر أن مجلس 
الإدارة ســيمهل رئيسه ديتر رامبل ثلاثة 

أسابيع لاختيار بديل لبروفومو.
وقال مصدر حكومي إن رامبل سيعين 

رئيسا تنفيذيا مؤقتا للبنك. 
وكانت أسهم أوني كريديت أكبر بنوك 
ايطاليــا 2.5 بالمئة امس وســط مخاوف 

من أن يقدم بروفومو استقالته. 
ويتهم مســاهمون وساسة بروفومو 
بالســماح لليبيــا بزيــادة نفوذها داخل 
أوني كريديــت أكثر بنــوك ايطاليا تأثرا 
بالأزمــة الماليــة وذلك دون اطلاع ســائر 

كبار المديرين.

ودور  الحصــة  زيــادة  وأوقــدت 
بروفومــو المحتمل فيها شــرارة مخاوف 
بــين المؤسســات المســاهمة ذات النفوذ 
بروفومــو  يحــاول  أن  مــن  السياســي 

تهميشها.
المركــزي  ليبيــا  مصــرف  ويملــك 
وصنــدوق الثــروة الســيادية لطرابلس 

حصة مجموعها نحو 7.6 بالمئة.
ايتاليانــي  أفــاري  موقــع  وبحســب 
على الانترنت كرر فلافيو توســي رئيس 
بلديــة فيرونا وأحد زعمــاء حزب رابطة 
يمــين  حكومــة  فــي  الشــريك  الشــمال 
الوســط تصريحات له بــأن ليبيا تعتزم 
الاســتحواذ على أوني كريديت. ولبلدية 
فيرونــا أعضاء بمجلس إدارة مؤسســة 
كاريفيرونــا التــي تملــك 4.64 بالمئــة من 

أوني كريديت.
وكان الســفير الليبي في ايطاليا أبلغ 
رويتــرز يــوم الجمعــة الماضــي أن ليبيا 
راضية عــن حصتها الحاليــة ولا تعتزم 

القيام بعملية استحواذ. 

الايطاليــة  الســوق  هيئــة  وطلبــت 
المركــزي  ايطاليــا  وبنــك  كونســوب 
توضيحا بشــأن الحصتين الليبيتين وما 
إذا كان كل مســتثمر مســتقلا عن الآخر. 
وتمنع قواعد البنك المساهمين من التمتع 

بحصة تصويت تزيد عن خمسة بالمئة.
مــن جهتــه قــال الرئيــس التنفيــذي 
لصنــدوق الثروة الســيادية الليبي امس 
إن مصــرف ليبيــا المركــزي يتولــى كل 

العلاقات بين ليبيا وبنك أوني كريديت.
المركــزي  البنــك  مــن  كل  ويملــك 
والمؤسســة الليبيــة للاســتثمار حصــة 
فــي أونــي كريديت الــذي تقــول إدارته 
إن تنامــي الحيــازات الليبيــة لا ينتهــك 
قواعد البنك نظرا لأن الطرفين مســتقلان 

بعضهما عن بعض.
وقال محمد ليــاس الرئيس التنفيذي 
للمؤسســة ردا على ســؤال مــن رويترز 
بشأن أسهم المؤسسة في أوني كريديت 
«كل العلاقات بــين ليبيا وأوني كريديت 

يتولاها البنك المركزي الليبي». 

خلافات ومخاوف بشأن حيازات المساهمين الليبيين
تطيح بالرئيس التنفيذي لبنك اوني كريديت الايطالي

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
تنفيـذي فـي بي.بـي إن شـركة النفط 
البريطانية العملاقة لا تتوقع أي تأثير 
علـى أعمالهـا فـي أكبر حقـل نفطي في 
العراق بسـبب الأزمة السياسـية التي 
أدت إلـى تأخر تشـكيل حكومة عراقية 

جديدة لأكثر من ستة أشهر.
رئيـس  تاونشـند  مايـكل  وقـال 
بي.بي/العـراق في مقابلـة مع رويترز 
إن الشـركة تمضـي قدمـا فـي تطويـر 
حقل الرميلـة النفطي فائـق الضخامة 
وإنهـا قـد تمنح عقـودا جديـدة للعمل 
فـي الحقـل فـي وقت لاحـق مـن العام 
الحالي. وأضاف «لم نواجه أي تعطيل 
في العقـود يدفعنا لوقف أنشـطتنا أو 

خفض حجمها». 
العـراق انتخابـات عامـة  وأجـرى 
فـي آذار/مـارس لم تتمخـض عن فائز 
واضح ولم تتشـكل الحكومة الجديدة 

حتى الآن.
وقـال تاونشـند إن معظـم الأعمال 
التي تجري في الحقل لا تتطلب موافقة 
الحكومـة العراقيـة، مهونـا بذلـك من 
شأن مخاوف من أن يؤدي عدم وجود 
حكومـة جديـدة وعجـز البرلمـان عـن 

اصـدار تشـريعات إلى تعطـل جولات 
العطاءات.

اللجنـة  أن  المسـؤول  وأضـاف 
المشـتركة لادارة حقـل الرميلـة تراجع 
مليـون   20 قيمتهـا  تتجـاوز  عقـودا 
دولار بينما تقوم شـركة نفط الجنوب 
تتجـاوز  عقـود  بدراسـة  الحكوميـة 

قيمتها المئة مليون دولار.
ويعتبـر حقـل الرميلـة الـذي تقدر 
احتياطياتـه بحوالـي 17 مليار برميل 
مـن الخام هو العمـود الفقري لصناعة 
النفـط العراقية إذ يضخ حوالي نصف 
اجمالـي الانتـاج العراقـي البالـغ 2.5 

مليون برميل يوميا.
ووقعت بي.بي وشريكتها الصينية 
سي.ان.بي.سـي عقـدا مدتـه 20 عاما 
لتطوير حقل الرميلة وتتوقعان زيادة 
الانتاج إلـى 2.85 مليون برميل يوميا، 
وهو مـا مـن شـأنه أن يجعـل الرميلة 
ثانـي أكبر حقـل نفطي فـي العالم بعد 

حقل الغوار السعودي.
وجاء العقد ضمن مجموعة من عقود 
التطويـر وقعتهـا بغـداد مـع شـركات 
نفطيـة عالميـة لتطويـر الاحتياطيـات 
وإذا  النفـط.  مـن  الضخمـة  العراقيـة 

أهدافهـا  المشـروعات  جميـع  حققـت 
المنشـودة فقد تعزز الطاقـة الانتاجية 
العراقيـة إلى المسـتويات السـعودية 

البالغة 12 مليون برميل يوميا.
وتشـمل خطة تعزيـز انتـاج الخام 
ضخمـا  برنامجـا  الرميلـة  حقـل  مـن 
لحفر الآبار النفطية يسـتمر في 2011. 
وحصلت شـركات خدمة نفطية عالمية 
علـى عقـود بقيمـة 500 مليـون دولار 
فـي  جديـدة  بئـرا   49 لحفـر  تقريبـا 

الرميلة.
وقال تاونشند إن بي.بي وشركاءها 
يهدفـون لتركيـب أكثر مـن 50 مضخة 
كهربائية غاطسة هذا العام. بالإضافة 
إلـى ذلـك سـيجري تركيـب مولـدات 
جديـدة كمـا أن العمـل جـار لتوصيـل 
الآبـار القائمـة بمحطات لفصـل الغاز 
ولتجديد الآبار وهو ما يقوم به حوالي 

14 حفارا في الوقت الحالي.
«سـنقوم  تاونشـند  وأضـاف 
باسـتبدال الحفـارات التـي عملت في 
عقـد شـركة نفـط الجنـوب فـي نهاية 
العـام لكنني أتوقع فـي المجمل أن يظل 
الصيانـة  لمنصـات  الاجمالـي  العـدد 
والحفر مستقرا تقريبا في العام المقبل. 

بالاضافـة إلـى هـذه العقـود علينا أن 
نكون مسـتعدين لبـدء ترسـية أعمال 
الأعمـال  وبعـض  السـيزمي  المسـح 

الهندسية». 
ويعتبـر حفـر آبار جديـدة وتجديد 
القديمـة وتركيـب مضخـات كهربائية 
غاطسة من سبل التغلب على التراجع 

الطبيعي للحقل وتعزيز الانتاج.
النفـط  انتـاج  إن  تاونشـند  وقـال 
الخـام حاليـا «أعلـى قليلا مـن مليون 
برميـل يوميـا» لكنـه رفـض ذكـر رقم 
محـدد لحجم الانتاج. وأضـاف أنه إذا 
ترك حقـل الرميلة فسـيتراجع انتاجه 
بنسبة 15 بالمئة سـنويا بسبب عوامل 

طبيعية.
وفـي أيار/مايـو قـال صـلاح محمد 
رئيس الإدارة المختصـة بحقل الرميلة 
انتـاج  إن  فـي شـركة نفـط الجنـوب 
مليـون   1.045 حوالـي  يبلـغ  الحقـل 
برميل يوميـا وإن من المتوقـع أن يبلغ 
الانتاج من الخـام 1.150 مليون برميل 

يوميا بنهاية العام.
وقـال تاونشـند «كل شـيء رأينـاه 
حتـى الآن يظهر أن الحقـل مازال قادرا 

على الانتاج».  

بي.بي: تأخر تشكيل الحكومة العراقية 
لا يؤثر على اعمالنا لتطوير حقل الرميلة 

ماليزيا: خطط لحشد مئات مليارات 
الدولارات من الاستثمارات الخاصة 

بالسنوات العشر المقبلة
■ كوالالمبور ـ رويترز: أعلنت ماليزيا 
يــوم الثلاثاء عن خطــط طموح لتحفيز 
اقتصادهــا مــن خــلال حشــد مئــات 
المليارات من الدولارات من الاســتثمار 

الخاص في السنوات العشر القادمة.
شــبكة  إنشــاء  الخطــط  وتشــمل 
مواصــلات ضخمــة جديــدة لتخفيف 
الزحام فــي العاصمة كوالالمبور وبناء 
منشــأة ضخمة لتخزين النفط بالقرب 
من ســنغافورة المجــاورة لإقامة مركز 

إقليمي لتجارة المنتجات المكررة.
وقال مركز أبحاث حكومي إنه حدد 
استثمارات بقيمة 444 مليار دولار على 
مدى عشــر ســنوات ســتأتي 60 بالمئة 
منها من القطاع الخاص بينما ســتأتي 
32 بالمئــة من شــركات شــبه حكومية 

وستقدم الدولة ثمانية بالمئة.
ووصف البنك الدولي توجه ماليزيا 
لتعزيز الاســتثمار والإصلاحات حتى 
الآن بأنه «مناسب من الناحية النظرية» 

لكنه قال إن الأمر يتطلب المزيد.
كبيــر  شــيليكنز  فيليــب  وقــال 
الاقتصاديــين بالبنك لشــؤون ماليزيا 
«لكي تحافــظ ماليزيا علــى النمو بدلا 

مــن مجرد تســارع مؤقت ســيكون من 
الضروري القيام بإصلاحات أساسية 
في السياســات. وعامل الخطر الثاني 

يتعلق بسرعة وحجم التنفيذ». 
وبلغت اســتثمارات القطاع الخاص 
535 مليار رنغيت ماليزي (172.4 مليار 

دولار) في السنوات العشر الماضية.
وقــال إدريس جــالا الوزيــر المكلف 
بصياغــة هــذه الخطــط «لا أعتقــد أن 
الحكومة ستنشــر وثيقــة بهذا الحجم 
إذا لــم تكن هناك إرادة سياســية. إنها 
اســتراتيجية خطرة أن تكشف نفسك 
على المــلأ وليســت لديك خطــة لتنفيذ 

ذلك». 
وتأتي هــذه الخطة في إطار ســعي 
ماليزيــا لتعزيز الطلــب المحلي وقطاع 
الأبحــاث  الخدمــات. ووضــع مركــز 
الحكومي الذي صاغ خطط الاســتثمار 
أيضــا خططــا طموحا لخفــض الدعم 
الحكومــي الــذي يكلف الدولــة ما بين 
اثنــين وثلاثــة بالمئة من النــاتج المحلي 

الإجمالي سنويا.
رنغيــت   3.103 يســاوي  الــدولار 

ماليزي.

امريكا: الركود انتهى الصيف الماضي 
لكن خطر وقوع الاقتصاد فيه مجددا قائم

■ واشـنطن - يو بي اي: قـال المكتب القومي للبحـث الاقتصادي في الولايات 
المتحـدة يوم الإثنـين ان الركود الاقتصـادي انتهى فـي حزيران/يونيو 2009، من 

دون استبعاد أن تكون الولايات المتحدة تتجه نحو ركود آخر. 
وذكـر المكتـب الـذي يضـم مجموعة مـن الاقتصاديـين المسـتقلين في بيـان ان 
المعطيـات الاقتصاديـة تشـير بشـكل واضح إلـى ان الاقتصاد عـاد للانتعاش في 
الصيـف الماضي، مـا يعني ان الركود الذي بدأ في كانون الأول/ديسـمبر2007 دام 
18 شـهراً ليكون الأطـول والأكبر منذ «الركـود الكبير» في الثلاثينيـات من القرن 

الماضي. 
وأكد المكتب في بيانه وجود خطر من حصول ركود اقتصادي آخر، إلاّ انه أشار 
إلـى ان أي تراجع للاقتصاد سـيكون ركوداً جديداً وليس اسـتمراراً للركود الذي 

بدأ في كانون الأول 2007 نظراً إلى طول مدة الانتعاش. 
وقال المكتب ان النشـاط الاقتصادي تحت المعـدل الطبيعي وفي المراحل المبكرة 

من التوسع. 
وانتظـر المكتب فتـرة طويلة قبل أن يعلـن تاريخ بدء الركـود وتاريخ انتهائه، 
بانتظار جميع المعطيات الاقتصادية لدراستها والتأكّد من أن أي تغيير في الاتجاه 

الاقتصادي لن يدوم طويلاً. 

■ برمنغهام ـ رويترز: يخوض قادة مجلس 
مدينة برمنغهام محادثات مع صناديق سيادية 
مــن الشــرق الأوســط بهدف ســد عجــز في 
ميزانية المجلس من خــلال بيع بعض الأصول 
النفيســة التــي تســاوي مليــارات الجنيهات 

والمملوكة لثاني أكبر مدينة بريطانية.
وقال أعضــاء بالمجلس إنه قد يجري عرض 
مركــز المعارض الوطنــي (إن.إي.ســي) وهو 
الأكبــر في بريطانيا وعقــارات فاخرة وحصة 
في مطــار برمنغهــام للبيــع في إطار الســعي 
فــي  كبيــرة  رأســمالية  مشــروعات  لتمويــل 
الوقت الــذي تطالب فيه الحكومــة البريطانية 

بتخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وقــال مايــك ويتبــي رئيس مجلــس مدينة 
برمنغهــام الذي يمثل أكثر من مليون شــخص 
ويصــف نفســه بأنه أكبــر ســلطة محلية في 
أوروبــا إن صناديــق ثــروة ســيادية فاتحته 
وإنه يجــري محادثات مع حكومة أبوظبي في 
إطار مساعيه لإقامة علاقات وثيقة مع الشرق 

الأوسط.
وقال ويتبــي العضو في حــزب المحافظين 
الحاكم لرويترز «سنســمح لهم بالمشاركة في 
أصولنا بما فــي ذلك الصالــة الوطنية المغطاة 
والقاعة السيمفونية ومركز المؤتمرات الدولي 

ومركز المعارض الوطني». 
وقــال ويتبي إن مســتثمرين أثريــاء أبدوا 
اهتمامــا ملموســا بخطــة «المدينــة الكبيــرة» 
لتطويــر برمنغهام وذلك أثنــاء زيارته للكويت 

فــي الآونة الأخيــرة التي تحــدث خلالها أمام 
غرفة التجارة الكويتية.

للبيــع  الأصــول  هــذه  عــرض  ويظهــر 
والاستثمارات الأجنبية كيف يمكن أن تستثمر 
المجالس المحليــة في البنية الأساســية بالرغم 
مــن التخفيضات المتوقعة بمــا بين 20 و30 في 
المئة في ميزانياتها ويساعد ذلك الحكومة في 
تحقيق هدفها بتوظيف القطاع الخاص لقيادة 

الانتعاش الاقتصادي.
وقال ويتبي إن مشروع حي بيورما العقاري 
فــي برمنغهام وهو أحــدث مرحلة في تحديث 
وســط المدينة اجتذب حوالي 200 مليون جنيه 
اســترليني من شــركة صالحية انترناشونال 

انفستمنت العقارية الكويتية الرائدة.
وقــال رانــدال بــرو عضــو مجلــس المدينة 
المســؤول عــن التمويل إن خطط هــدم وتغيير 
تطويــر  وإعــادة  الرئيســية  المكتبــة  موقــع 
الموقع الكائــن في قلب المدينــة اجتذبت أيضا 
مســتثمرين مــن الشــرق الأوســط. واوضح 
خلال زيارة مراسلي رويترز للمدينة في الآونة 
الأخيــرة «نجحنا في اجتذاب كثير من الأموال 
العربيــة.. قام رئيس المجلــس بجولة خارجية 
لتســويق المدينة ... هذا مهم لأنه مصدر جديد 

(للاستثمار)». 
من ناحيــة أخرى ينشــط مجتمــع الأعمال 
المحلــي في إقامــة علاقات مع مســتثمرين من 
الشرق الأوسط كما تجلى من خلال زيارة في 
هذا الشــهر للشــيخ علي الهاشــمي المستشار 

مدينة برمنغهام البريطانية تتطلع لبيع أصول 
لصناديق سيادية شرق أوسطية لسد عجز ميزانيتها

مشهد بانورامي لمطار برمنغهام الدولي

الديني بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات 
العربية المتحدة.

وقــال نــور صديقــي المحامــي الــذي نظم 
رحلة الهاشــمي «نريد أن نرى إن كنا نستطيع 
اجتــذاب الثــروة الســيادية إلى مشــروعات 

فــي برمنغهــام». وأردف قائــلا «لندن تحظى 
باهتمــام أغلب العالم لكــن مناطق أخرى مثل 
برمنغهام فيها عدد كبير من المســلمين ويمكن 

أن تتصل بالبلدان الإسلامية». 
وقــال عضــو بمجلــس المدينــة مــن حزب 

المحافظــين طلــب عدم ذكــر اســمه إن المجلس 
قــد يجمع أمــوالا عبر بيــع حصتــه البالغة 19 
بالمئة فــي مطار برمنغهام الدولي. وتقدر قيمة 
سادس أنشط مطار بريطاني بنحو 870 مليون 

جنيه استرليني. 
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الامم المتحدة - 

من لويس شاربونو:
علمـت رويترز أن تركيـا ودولا أخرى حليفة 
للولايات المتحدة تسـمح لبنوك إيرانية يشتبه 
فـي أن لها صـلات بالبرنامج النـووي الإيراني 
بالعمـل داخـل حدودهـا ممـا يحبـط مسـاعي 
الـدول الغربيـة التي تحـاول تضييـق الخناق 

ماليا على طهران.
وأبـرز الاطلاع على تقارير سـرية ومقابلات 
مع دبلوماسـيين غربيين ومسـؤولين حكوميين 
ومسـؤولي مخابـرات أن تركيـا ودولا أخـرى 
تقـاوم ضغوطـا دوليـة تسـعى لمنع إيـران من 
الحصـول علـى تمويـل لبرنامجهـا لتخصيـب 

اليورانيوم.
وقـال تقرير مخابرات بشـأن تركيـا وإيران 
حصلـت عليـه رويترز مـن دبلوماسـي «علاقة 
تركيـا الماليـة والاقتصادية المزدهـرة مع إيران 
تعطـي إيران منفذا إلى النظـام المالي الأوروبي 
بأكملـه».  وأضاف «حقيقة أن تركيا ترضى بأن 
تسـتخدم كقنـاة للنشـاط الإيرانـي مـن خلال 
البنـوك التركية والليـرة التركية تتيح للأموال 
الإيرانيـة المتنكرة في ثياب تركية الوصول إلى 

أوروبا». 
وقـال رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
اردوغان أمام مجموعة من رجال الأعمال الذين 
التقاهـم بصحبـة محمد رضـا رحيمـي النائب 
الأول للرئيـس الإيرانـي الأسـبوع الماضـي إن 
تركيا العضو في حلف شـمال الأطلسـي والتي 
تسـعى للانضمام إلى الاتحـاد الأوروبي تتمتع 
بعلاقات اقتصادية وماليـة متنامية مع جارتها 

إيران. 
وبلـغ حجـم التجـارة بـين البلديـن عشـرة 
مليـارات دولار فـي 2008 وقد يرتفـع إلى ثلاثة 

أمثاله في خمس سنوات.
ويقول دبلوماسيون إن معظم هذه التجارة 
شـرعية، لكـن إذا أصبحـت تركيـا مـلاذا آمنـا 
للأنشطة المصرفية الإيرانية فسيسهل هذا على 

طهران تجنب أثر العقوبات.
ويأتـي تقـارب أنقرة مـع جارتها الشـرقية، 
وهـي من كبـار مصـدري الطاقة إلـى تركيا، في 
ظل تنامي عزلة طهران الدولية. وتواصل إيران 

بدأب برنامج تخصيب اليورانيوم الذي يخشى 
الغـرب أن يكون هدفه إنتاج قنبلة نووية بينما 

تقول طهران إن أغراضه سلمية محضة.
وبالرغم من ذلك فإن إقناع تركيا بالتغاضي 
عن مصالحها الاقتصادية وحظر أنشطة أكثر من 
12 بنكا إيرانيا مدرجة ضمن عقوبات الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي لن يكون سـهلا. 
فأنقرة ليسـت ملزمـة إلا بتنفيـذ عقوبات الأمم 
المتحـدة فقط، ولن تكون البنـوك التركية - إلا 
تلـك العاملة فـي الولايـات المتحـدة- معرضة 
لعقوبـات أمريكية بسـبب تعاملها مع شـركات 

إيرانية مدرجة في قائمة واشنطن السوداء.
وفي وقت سـابق هـذا العام حثـت الولايات 
المتحـدة وبريطانيا ودول أخـرى الأمم المتحدة 
على إدراج البنـك المركزي الإيراني وبنك تنمية 
الصـادرات الإيرانـي وبنـك ملّـت ومؤسسـات 
ماليـة إيرانية أخـرى ضمـن العقوبـات. لكنها 
واجهت معارضة شديدة من الصين التي تربطها 
روابط تجارية وثيقة مع إيران وتسـتورد منها 

جانبا كبيرا من احتياجاتها من النفط الخام.
وأوروبيـون  أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
إن هـذه البنوك توجهـت إلى أوروبا والشـرق 
أنشـطة  لتمويـل  وافريقيـا  وآسـيا  الأوسـط 
المشـتريات الإيرانيـة غير المشـروعة مـن أجل 
برنامجهـا النـووي وبرامـج الصواريـخ وإنها 
تخفـي حقيقـة أنهـا تعمـل بالنيابـة عـن بنوك 

إيرانية أخرى مدرجة في القائمة السوداء.
الأمـن  مجلـس  أضـاف  الأمـر  نهايـة  وفـي 
الدولـي بنـكا واحـدا فقـط وهـو وحـدة تابعة 
لبنك ملّت ويسـمى بنك صادرات الشـرق الأول 
إلى قائمته السـوداء. وبالرغم من أن بنك ملّت 
نفسـه نجـا مـن العقوبـات إلا أن القـرار 1929 
أشـار إلى أن البنك قام خلال السـنوات السـبع 
الماضية «بتسـهيل معاملات بمئـات الملايين من 
الـدولارات لصالح كيانـات نووية وصاروخية 

ودفاعية إيرانية». 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  وفرضـت 
الأوروبـي بشـكل أحـادي عقوبـات علـى بنـك 
ملّـت ثانـي أكبر بنـك إيراني. لكن البنـك مازال 
يدير فروعا في ثلاث مدن تركية هي اسـطنبول 
وأنقـرة وازميـر بـدون أي تدخـل ظاهـر مـن 

الحكومة التركية.
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  هـذا  وأزعـج 

الأوروبـي اللذيـن أصابهمـا الإحبـاط بسـبب 
مـا يعتبرانـه نهجـا تركيـا تصالحيا مـع إيران 
يتزامن مع بـرود في العلاقات مع إسـرائيل ألد 

أعداء طهران وحليفة تركيا منذ فترة طويلة.
وكانـت تركيـا والبرازيـل، اللتان تشـغلان 
مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، الدولتين 
الوحيدتـين اللتين اعترضتا علـى قرار عقوبات 
الأمم المتحـدة بحق إيران فـي حزيران/يونيو. 
وفي السـابق كانت بضع دول أعضاء معارضة 

تمتنع عن التصويت.
وعزت الدولتان خطوتهمـا إلى رد الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي الرافـض للخطة 
التركية البرازيليـة لإحياء اتفاق تبادل الوقود 
النـووي مـع إيـران. وكانـت تركيـا والبرازيل 
تأمـلان أن تسـاعد الخطـة فـي حـل النـزاع مع 
إيـران وتبدد الحاجة إلى عقوبات جديدة وهي 
رؤية لم تشـاطرها واشـنطن ولنـدن وباريس 

معهما.
وقالت تركيا إنها لا تريد أي أسلحة ذرية في 
المنطقة وهو ما قد يسـري على إسرائيل- التي 
تمتلك قدرات تسـلح نووي معروفة على نطاق 
واسـع لكن الجهـات الرسـمية لا تعتـرف بها- 
بالإضافة إلى طهران. لكنها تشـعر أيضا بالقلق 
مـن أن تصعيـد نهـج المواجهـة إزاء البرنامـج 
النـووي الإيراني قد يؤدي إلى حرب أخرى في 

الشرق الأوسط.
ورفضت وزارتا الماليـة والاقتصاد في تركيا 
وعـدد من البنـوك الادلاء بتعليق مـن أجل هذا 
التقرير. لكن بعض المسـؤولين الأتراك يشكون 
أحيانا في أحاديث خاصة من أن البلاد تتعرض 
لهجوم من الإعلام الغربي بسـبب انتقاد أنقرة 
لموقـف إسـرائيل تجـاه الفلسـطينيين عـلاوة 
على موقفها من برنامـج إيران النووي. ويقول 
مسـؤولون غربيـون إنهـم لا يسـعون إلا إلـى 
تشـجيع أنقرة المرشـحة للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي لاتباع منهج أكثر تحفظا مع إيران.
وباسـتثناء بنك صادرات الشرق الأول فإن 
البنـك الإيرانـي الوحيـد الذي شـملته قرارات 
عقوبـات مجلـس الأمـن الدولـي الأربعـة التي 
صـدرت في السـنوات الأربـع الماضيـة هو بنك 
سـبه. لكن تحذيرات الأمم المتحدة بشأن بنكين 
آخريـن هما بنك ملّـي وبنك صـادرات أدت إلى 
إدراجهمـا بالأمر الواقع ضمـن العقوبات بينما 

أدرجـت الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي 
أسماء العديد من البنوك الإيرانية.

وأدرجـت وزارة الخزانـة الأمريكية وحدها 
17 بنـكا إيرانيا في قائمتها السـوداء حتى الآن 
ممـا يحظـر علـى أي بنـك عامـل فـي الولايات 
المتحـدة الاتصال بهذه البنوك. ويواجه الأفراد 
عقوبـات  فـي  أسـماؤهم  المدرجـة  والشـركات 
مجلس الأمن حظرا عالميا على السـفر وتجميدا 

للأصول.
الخزانـة  بـوزارة  كبيـر  مسـؤول  وأبلـغ 
نائـب  غليـزر  دانيـل  أن  رويتـرز  الأمريكيـة 
مسـاعد وزير الخزانة لشـؤون تمويل الإرهاب 
والجرائـم الماليـة زار تركيا فـي الآونة الأخيرة 
العقوبـات  علـى  المحليـين  المسـؤولين  لإطـلاع 
الأمريكيـة الجديـدة الصارمـة التـي فرضتهـا 
الولايـات المتحدة بعد أحدث جولة من عقوبات 

الأمم المتحدة على إيران.
وقـال المسـؤول فـي وزارة الخزانـة الـذي 
تحـدث شـريطة عدم كشـف هويتـه «إنهم (في 
تركيـا) مبعـث قلـق».  وتابـع «ليسـوا مصـدر 
قلـق فريدا لكنهـم مصدر قلق. سـنذهب إلى كل 
الأماكـن لكن ثمة سـببا وراء ذهابنـا إلى تركيا 
أيضـا». وأضاف أن مسـؤولين آخريـن بوزارة 
الخزانـة زاروا البحريـن والإمـارات العربيـة 
المتحـدة ولبنـان والبرازيل والإكـوادور ودولا 

أخرى لتبليغ الرسالة.
بنـك  إن  غربيـون  دبلوماسـيون  وقـال 
اكسـيم  وبنـك  الإيرانـي  الصـادرات  تنميـة 
التركـي اتفقـا فـي وقت سـابق هذا العـام على 
التعـاون في التعاملات بعملتـي البلدين. وقال 
الدبلوماسـيون إن بنـك ملّـت يدير فـي الوقت 
الراهـن حسـابا مصرفيـا بالليـرة التركيـة في 

فرعه في اسطنبول.
وأشـرف اردوغـان ورحيمـي علـى اجتماع 
عقـد الأسـبوع الماضي وضم أكثر مـن 100 رجل 
أعمـال مـن بينهـم مسـتثمرون أتـراك يرغبون 
فـي اسـتثمار أموالهم في قطاعات المنسـوجات 
والآلات والسـيارات في إيـران والمملوك أغلبها 
للدولـة. وخـلال الاجتمـاع كان بعـض رجـال 
الأعمال الأتراك متحمسين لفكرة وجود علاقات 

اقتصادية أوثق مع إيران بينما أحجم آخرون.
وقـال محمد كوجـا عضو المجلـس التنفيذي 
لمجموعـة الأعمـال التركيـة الإيرانيـة والمديـر 

العـام لشـركة الأسـمدة التركيـة جوبريتـاش 
«هذه فرصـة كبيرة لتركيـا». وتابـع «التمويل 
دبـي  بهمـا  تقـوم  كانـت  اللـذان  والتجـارة 
والإمـارات قبل العقوبـات يمكن أن تقـوم بهما 

تركيا». 
ولهذا السبب يخشى دبلوماسيون غربيون 
مـن أن تصبـح تركيا ثغـرة كبيرة فـي منظومة 
المخابـرات  تقريـر  وقـال  الدوليـة.  العقوبـات 
«إيـران تعتبـر تركيـا سـاحة ملائمة للنشـاط 
هدفها الالتفاف حول العقوبات الدولية لتمكين 
النشاط المالي الإيراني في أوروبا وبقية أنحاء 

العالم». 
وقيـدت بعـض البنـوك التركيـة أعمالها مع 
إيـران. وقـال يونـس هرمـزي رئيـس مجلس 
إدارة الوحـدة التركيـة لبنك ملـت لرويترز إن 
الوحـدة تباشـر عـددا أكبر مـن المعامـلات منذ 
أن جمـدت بعـض البنوك التركية أنشـطتها مع 
إيران. وقـال إن عددا من البنـوك التركية التي 
لها صلات وثيقة بالاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة جمدت المعاملات المالية مع إيران بسبب 

عقوبات الأمم المتحدة.
وأضـاف أن وفـدا أمريكيا كان قـد زار تركيا 
حـذر البنوك من التحيز إلـى جبهة ما مما جعل 
بعـض البنوك تنسـحب من تعامـلات إيرانية. 
وقال إنه لم تكـن هناك ضغوط على البنوك من 
الحكومة التركيـة وإن البنوك تصرفت بطريقة 

مستقلة فيما يتعلق بوقف تعاملها مع إيران.
ويقـول مبعوثـون ومسـؤولو مخابرات إنه 
حتـى وقت قريـب كانت هناك مشـكلات مماثلة 
في دولة أخرى تتمتـع بتحالف قوي وتاريخي 

مع الولايات المتحدة هي كوريا الجنوبية.
وفـي سـول حيـث ضغطـت وزارة الخزانـة 
الأمريكية لأشهر على السلطات لإغلاق عمليات 
بنك ملّت أعلنت وزارة المالية في الآونة الأخيرة 
أنها سـتحظر بنك ملّت و101 شـركة أخرى و24 

فردا لدورهم في برنامج إيران النووي.
لكن السـلطات الكوريـة الجنوبية طلبت في 
الوقت نفسه من بنك إيران المركزي فتح حساب 
كـوري جنوبـي مقـوم بالـوون. وقالـت وزارة 
الماليـة الكوريـة الجنوبية الأسـبوع الماضي إن 
البنك المركزي الإيراني وافق على فتح حسابين 
بالـوون لدى بنكين كوريـين جنوبيين مملوكين 
للدولـة لتفادي تعطل التجارة الثنائية بسـبب 

العقوبات.
وقال دبلوماسيون غربيون إنهم سيراقبون 
اتخـاذ  فـي  تباطـأت  التـي  الجنوبيـة  كوريـا 
إجراءات ضد بنـك ملت والتي تواصل التجارة 
مـع طهـران بكثافـة. وكانـت كوريـا الجنوبية 

سادس أكبر شريك تجاري لإيران في 2009.
وقـال افـي يوريش خبيـر المخابـرات المالية 
الأمريكي ورئيس مجموعة ريد سل انتليجنس 
غـروب الاستشـارية أمـام جلسـة اسـتماع في 
الكونجـرس الأمريكـي فـي الآونـة الأخيرة إن 
تركيـا وكوريـا الجنوبيـة ليسـتا وحدهمـا في 
ذلك. وتابع «مؤسسـات (مالية) كثيرة تواصل 
التعامل مـع الجمهورية الإسـلامية مما يقوض 

أساس جهود العقوبات بوجه عام». 
وهنـاك أيضـا مخاوف بشـأن بنـك أوروبي 
واحد علـى الأقل. وقال تقرير المخابرات بشـأن 
تركيـا وإيـران الذي حصلـت عليـه رويترز إن 
اوبر بنـك النمسـاوي يمتلـك حسـابا باليورو 
لدى بنك خلق التركي المملوك للدولة وقد يكون 
ذلك «لمسـاعدة عملائه الإيرانيـين على التعامل 
وتحويـل أمـوال عبر البنـك التركـي إلى طرف 

ثالث أوروبي». 
وأكـد اوبـر بنك في بيـان إلى رويتـرز أنه لا 
ينتهك عقوبات الأمم المتحدة أو عقوبات الاتحاد 
الأوروبـي وأنه لا ينخرط فـي معاملات متصلة 
بإيـران إلا مـع «عمـلاء يعرفهـم منـذ سـنوات 
عديـدة». وأشـار البنك إلـى أن هـذه المعاملات 
تخضـع لمراقبـة دقيقـة وأن أي معامـلات تثيـر 
الشـبهات يتعين تمحيصها من مسؤول الالتزام 

في البنك.
وأقر البنك بأنه يمتلك حسـابا باليورو لدى 
بنك خلق للتسـهيل علـى عملائه الأتـراك لكنه 
قال إن هذا الحسـاب قائم منذ سـنوات طويلة. 
وقال البنك «اوبر بنك عمل مع بنك خلق وبنوك 
تركيـة أخـرى عديدة في معامـلات العملاء منذ 

عقود بدون مشاكل». 
ورفض مدير كبير في بنك خلق الإشـارة إلى 
أن البنـك منخرط في أي معاملات غير سـليمة. 
وقال محمد خاقان اتيلا مـن بنك خلق لرويترز 
في رسـالة بالبريـد الإلكتروني «نحـن بصفتنا 
بنـك خلق لـم ننفذ أو نسـهل أي معاملـة تعتبر 
غيـر مشـروعة». وتابـع قائلا «نحـن ملتزمون 
المجتمـع  ونشـاطر  الدوليـة  بالقواعـد  تمامـا 

الدولي مخاوفه بشـأن النشـاط غير القانوني 
لأي دولة أو مؤسسة». 

وقـد صوتت النمسـا العضو غيـر الدائم في 
مجلـس الأمـن لصالـح عقوبـات الأمم المتحدة 
الجديـدة على إيران فـي حزيران/يونيو خلافا 
لتركيـا. وألمانيـا مـن الـدول الأوروبيـة التـي 
قامت فـي الآونة الأخيرة بحملة على الأنشـطة 
المصرفيـة الإيرانيـة داخل أراضيهـا. وفي وقت 
سـابق هـذا الشـهر فرضـت الولايـات المتحدة 
الأوروبـي  التجـاري  البنـك  علـى  عقوبـات 
الإيراني في هامبورغ الذي قالت وزارة الخزانة 
الأمريكية إنه سهل معاملات بملايين الدولارات 
لشـركات الصواريخ الإيرانية وشركات أخرى 
مدرجـة ضمـن قائمـة العقوبـات وجـرى ذلـك 

أحيانا بالتعاون مع بنك ملّت.
وبالرغم مـن أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض 
رسـميا عقوبات على البنك التجاري الأوروبي 
الإيرانـي حتـى الآن قـال متحدث باسـم وزارة 
الماليـة الألمانيـة إنـه يجـري فـرض قيـود على 
كل البنـوك الإيرانيـة فـي ألمانيـا أكبـر اقتصاد 
أوروبـي. وأضـاف المتحدث «وحـدات أو فروع 
فـي  نشـاط  أي  تمـارس  لا  الإيرانيـة  البنـوك 

ألمانيا». 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  ودرسـت 
وبعض الدول الأوروبية الأخرى أيضا إمكانية 
معاقبـة البنـك المركـزي الإيراني الـذي وصفه 
دبلوماسـي غربي بأنـه رأس الحربة في جهود 
إيران لإخفاء المعاملات المحظورة خارج إيران.

لكـن هذه الفكـرة افتقرت إلى الدعـم الكافي 
داخل مجلـس الأمن لإدراجها فـي أحدث جولة 
مـن العقوبات. وعارضـت الفكرة كل من الصين 
وروسـيا اللتـين تربطهمـا علاقـات اقتصاديـة 
وثيقة بطهران واللتين عملتا جاهدتين لتخفيف 
قـرارات عقوبـات الأمم المتحـدة الأربعـة قبـل 

إقرارها.
وقررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
أيضـا عـدم إدراج البنـك المركـزي الإيراني في 
قائمـة العقوبـات وهـو مـا كان مـن شـأنه أن 
يصعـب على إيران القيام بـأي تجارة خارجية 
لكنهمـا أقنعتـا الـدول الأخـرى الأعضـاء فـي 
مجلـس الأمن بأن تحـث أعضـاء الأمم المتحدة 
علـى توخـي الحذر فـي كل التعامـلات المتصلة 

بالبنك المركزي الإيراني.

تتبع حركة تمويل المشروع النووي الايراني يقود لبنوك بتركيا ودول اخرى

■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: دعـا الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة بان كـي مـون قـادة دول العالم 
يـوم الاثنين إلى عدم تحويـل الأموال المخصصة 
لمسـاعدة الفقراء إلـى دعم اقتصاداتهـم بعد أن 

اعترى الفتور الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وقال بان كـي مون أمام 140 زعيما في افتتاح 
قمة تسـتمر ثلاثـة أيـام لمراجعة أهـداف الألفية 
للتنميـة المتفـق عليهـا بحلـول 2015 «علينـا ألا 
نوازن ميزانياتنا على حساب الفقراء». واضاف 
«علينا ألا نتراجع عن مساعدات التنمية الرسمية 

وهي حبل نجاة بالمليارات للمليارات». 
وتتفـق الأمم المتحـدة علـى أن العالـم علـى 
الأرجـح سـيخفض الفقـر والجوع إلـى النصف 
بحلـول عـام 2015 لكنـه متأخـر عـن تحقيـق 
الأهـداف الأخرى للمبادرة والتـي تتعلق بأمور 
من بينها تعليم الأطفال والمساواة بين الجنسين 

والحفاظ على البيئة.
العالميـة  والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة  وأدت 
إلـى تعقيـد الجهود الراميـة إلى الحد مـن الفقر 
والجوع في أشد دول العالم فقرا في الوقت الذي 
تعاني فيه الدول المانحة الضغوطا المتزايدة في 

ميزانياتها وتكافح البطالة في الداخل.

وبينمـا تأخـرت الـدول الغنيـة فـي بالفعـل 
فـي الوفـاء بتعهداتها، يسـعى المانحـون وراء 
ذهـاب  عـدم  تضمـن  جديـدة  اسـتراتيجيات 
المسـاعدات إلى برامج تهدرها دون أن يكون لها 

التأثير المطلوب على الفقراء.
ودعا وزير التنمية الدولية البريطاني اندرو 
ميتشل إلى وضع خطة لمتابعة التقدم في الوفاء 
بأهـداف الحـد مـن الفقـر على مـدار السـنوات 
الخمـس المتبقيـة مـن مبـادرة أهـداف للألفيـة 

للتنمية التي بدأت قبل عشر سنوات.
وقـال ميتشـل ان بريطانيـا تريـد المزيـد من 
الشـفافية والتنسـيق وتريد تركيزا خاصا على 
مسـاعدة النسـاء الحوامـل والأطفـال حديثـي 
الـولادة. واضـاف في حديـث الـى الصحافيين 
«نريـد خطة ملائمة للعمل على مـدار كل عام من 
الأعوام الخمسة القادمة لا مجرد كومة من اللغو 
ومبالـغ كبيرة مـن الأموال تلقى علـى الرغم من 
أهمية المبالغ الكبيرة من الأموال. نريد أن نشهد 
تركيزا على ما سـنحققه وعلى ما سـتكون عليه 

النتائج بالنسبة لمن سيقدمون المساعدة». 
وقال راجيف شـاه رئيس الوكالـة الأمريكية 
للتنميـة الدولية لرويترز قبل القمة ان الولايات 

المتحـدة سـتدعو إلـى اسـتراتيجيات جديـدة 
والمحاسـبة  الاقتصـادي  النمـو  علـى  للتركيـز 
ادارة  بـأن  شـاه  وصـرح  الفسـاد.  ومحاربـة 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما ملتزمـة برفع 
ميزانية المساعدات الامريكية الى 52 مليار دولار 

من نحو 25 مليارا.
ومع اقتراب موعـد انتخابات الكونغرس في 
الثانـي مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر وتركيزها 
علـى احباطـات الناخـب الأمريكي فيمـا يتعلق 
بالاقتصاد والبطالة تسعى واشنطن إلى طمأنة 
الناخبين إلى أن اموال الضرائب التي يدفعونها 
الـدول  مسـاعدة  فـي  جيـد  بشـكل  تسـتخدم 
الفقيـرة. ومـن المقرر أن يلقـي أوبامـا كلمة أمام 
الجمعية العامـة للامم المتحدة اليـوم الأربعاء. 
كما يشـارك فـي القمة كل من الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي والمستشـارة الألمانية أنغيلا 

ميركل ورئيس الوزراء الصيني ون جيا باو.
رئيـس  كان  شـتراوس-  دومينيـك  وحـذر 
صنـدوق النقد الدولـي من أن العالـم لن يتمكن 
مـن الوفـاء بالتزاماتـه التـي تفرضهـا مبـادرة 
أهـداف الألفية ما لم تطبق الدول الغنية والدول 
الفقيرة معا سياسات تؤدي الى استئناف النمو 

العالمـي. وحـث الـدول المتقدمـة علـى التمسـك 
المسـاعدات  بزيـادة  الخاصـة   2005 بتعهـدات 
لأفريقيـا وزيادة التجارة مع الـدول الفقيرة بما 
لا يضـع عبئـا علـى ميزانياتها. وقـال «التجارة 
واحـدة مـن أهم الطـرق التـي يمكن أن تسـاعد 
بها الـدول الغنية الدول الفقيرة المجاورة ودون 

تكاليف على الميزانية». 
التعهـدات  تكـون  أن  المتوقـع  مـن  وبينمـا 
بمسـاعدات جديـدة أمـرا نـادرا قالـت فرنسـا 
ان مسـاهمتها السـنوية فـي الصنـدوق العالمي 
لمكافحـة الايدز والسـل الرئـوي والملاريـا التي 
تصـل حاليا إلـى 300 مليون يـورو (391 مليون 
دولار) سـتزيد بنسـبة 20 فـي المئـة علـى مـدار 
السنوات الثلاث القادمة بزيادة إجمالية قدرها 

180 مليون يورو (235 مليون دولار).
وحث سـاركوزي الـدول الأخرى علـى اتباع 
خطى فرنسـا ودعـا إلـى التركيـز بوحه خاص 
علـى أفريقيا التي قـال ان مليـون طفل يموتون 
فيهـا سـنويا بسـبب الملاريـا. وقال وفقـا لنص 
لكلمته المعدة سـلفا «بوضوح شـديد قبل نهاية 
كلمتي سـيكون 30 طفلا قد ماتوا بسـبب الملاريا 

في تلك القارة... يمكننا أن ننقذهم إن شئنا». 

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المانحين بعدم تحويل 
اموال المساعدات المخصصة للدول الفقيرة لدعم اقتصاداتهم

تقريـر  افـاد  ب:  ف  ا   - المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
جديـد للامم المتحـدة ان آسـيا خفضت بشـكل ملحوظ عدد 
الاشـخاص الذين يعيشـون في فقر مدقع، لكنهـا في طليعة 
دول العالـم في مجال سـوء التغذية وتناضـل لبلوغ اهداف 

الالفية للتنمية.
واشـار هـذا التقرير حول التقدم الذي احرز في اسـيا في 
مجال اهداف الالفية للتنمية ونشر يوم الاثنين «ان احد اكبر 
النجاحـات لاهـداف الالفيـة للتنمية في المنطقـة كان خفض 
عدد الاشـخاص الذين يعيشون باقل من 1.25 دولار في يوم 
والذي انتقل من 1.5 مليار شـخص الى 947 مليونا بين 1990 

و2005». 
واضـاف التقرير «الا ان المنطقـة تبقى مع ذلك المكان الذي 
يعيـش فيـه ثلثـا الفقـراء والجائعون فـي العالـم اذ يعاني 
شـخص من اصل سـتة من سـوء التغذيـة، وكانـت المنطقة 
بطيئـة في الحد من نسـبة وفيـات الاطفال وتحسـين صحة 
الام».  ونشـر هذا التقرير بمناسـبة قمة حول اهداف الالفية 
للتنميـة فـي منظمة الامم المتحـدة في نيويورك قبل خمسـة 

اعوام من الموعد النهائي المحدد لبلوغها وهو العام 2015. 
وقالت نولين هايزر الامينة العامة للمفوضية الاقتصادية 
والاجتماعيـة فـي الامم المتحدة لاسـيا والمحيـط الهادي ان 
اسـيا «حققت فعـلا تقدما كبيرا». واضافـت «ان المنطقة على 
الطريـق الصحيـح لتحقيـق هـدف خفض عدد الاشـخاص 

الذين يعيشون في الفقر الى النصف». 
لكن فشـل خفـض الجوع ونسـبة وفيات الاطفـال والفقر 
بين النساء اوجد «صورة ملتبسة ومثيرة للقلق»، كما قالت. 
واضافت ان منطقة اسـيا-المحيط الهادي بدات «سـباقا مع 

الزمن». 
وحددت ثمانية من اهداف الالفية للتنمية اثناء قمة الامم 
المتحدة في العام 2000 بما فيها خفض عدد الاشخاص الذين 
يعيشـون فـي الفقر المدقـع الى النصـف وخفـض ثلثي عدد 

الاطفال الذين يموتون قبل بلوغ الخامسة من العمر. 
ويعكـس التقرير الذي يتناول اسـيا التفـاوت في منطقة 
تضم فـي الوقت نفسـه اقتصاديات فـي اوج انطلاقتها مثل 
الصـين والهند والجـزر الصغيـرة والضعيفـة اقتصاديا في 
المحيط الهـادي. ونجد فيها مدن الصفيح الى جانب مطارات 

في غاية التطور. 
واوضـح اغـاي شـيبر المسـؤول فـي الامم المتحـدة عـن 
التنميـة فـي اسـيا- المحيط الهـادي «انهـا مفارقـة. فلديكم 
منطقة اظهرت الكثير من قدراتها في النمو، لكن تبقى مشكلة 

الجوع المتنامية». 
وقال ان انعدام الفرص للنسـاء يشـكل احد اكبر اسـباب 
الفقر، بينما نظام الضمان الاجتماعي في المنطقة «يحل وراء 

امريكا اللاتينية ووراء اوروبا الشرقية». 
وتتناقـض تنميـة الطبقـات الوسـطى فـي الاقتصاديات 
الديناميـة في اسـيا مـع كون هـذه المنطقة تعد ايضا سـبعة 
ملايين شـخص يعانون من السـل، في حـين يتعذر على 469 
مليون شـخص اخرين الحصول على مياه الشفة وهناك 32 
مليـون طفل لا يحصلون على التعليم الابتدائي، بحسـب ما 

اشار التقرير ايضا. 
ومـع الازمـة الاقتصاديـة، ومـن الان وحتـى 2015، فان 35 
مليون شـخص قد يجدون انفسهم في الفقر المدقع و70 مليونا 

اضافيين من دون مياه شفة، بحسب ما قال التقرير. 

آسيا غنية لكن ثلثي فقراء العالم يعيشون فيها

■ روما - يو بي اي: قالت الشرطة الإيطالية يوم الثلاثاء 
ان إيتوري غوتي تيديشي رئيس بنك الفاتيكان (آي.أو.آر) 
يخضع للتحقيق للاشتباه بفشله في احترام قوانين تبييض 

الأموال في إيطاليا. 
ونقلـت وكالـة أنسـا الإيطالية عن الشـرطة ان مسـؤولاً 
تنفيذيـاً آخر فـي البنـك المعروف باسـم «مؤسسـة الأعمال 

الدينية»، يخضع للتحقيق من دون تسميته. 
وحجزت الشرطة، في إجراء احترازي، حوالي 23 مليون 
يـورو أودعهـا بنـك الفاتيكان في بنـك كريديتـو أرتيجيانو 

الخاص. 
وفتـح القضاء الإيطالي في العـام 2009 تحقيقاً بحق بنك 
الفاتيـكان لمعرفة مـا إذا كان انتهك القوانـين الإيطالية التي 

تحظر تبييض الأموال.
ويركـز التحقيـق علـى حسـاب مصرفـي واحـد أو أكثـر 
لبنـك آي.او.ار فتحت في بنـك يوني كريديـت، أكبر البنوك 
الإيطاليـة، حيـث تم تحويـل 84 مليـون دولار (60 مليـون 

يورو) خلال السنوات الثلاث الماضية.
وسينظر التحقيق في ما إذا كان قانون العام 2007 المتعلق 

بالشفافية حول هوية صاحب الحساب، قد انتهك.
ويحـاول المحققـون اكتشـاف المسـتفيدين من الشـيكات 

المتعلقة بتلك الحسابات ومن الذي طلبها.
وقـد فتحت الحسـابات في فـرع من بنك يونـي كريديت، 

وبعدها في بنك روما.
من جهته اعرب الفاتيكان امس عن «دهشته واستغرابه» 
بعـد الاعلان عن فتح التحقيق. واكدت امانة دولة الفاتيكان 
«ثقتهـا التامـة برئيـس مصـرف الفاتيـكان ومديـره العام» 

بحسب بيان صادر عن الفاتيكان. 
دهشـته  عـن  «يعـرب  الفاتيـكان  ان  البيـان  واضـاف 
واستغرابه لمبادرة نيابة روما نظرا الى ان المعطيات اللازمة 
متوافـرة لـدى الجهة المختصة فـي البنك المركـزي الايطالي، 

وان عمليات مماثلة تجرى مع مصارف ايطالية اخرى». 
واكـد الفاتيـكان «تصميمـه الواضح على التزام شـفافية 
تامـة في مـا يختـص بالعمليـات الماليـة لمصرفه وقـد اكدت 

سلطات الفاتيكان ذلك مرارا». 
وقبل عام عين مصرف الفاتيكان ايتوري غوتي تديسـكي 

رئيسا خلفا لانجيلو كالويا. 

ايطاليا تحقق مع رئيس بنك الفاتيكان 
للاشتباه بانتهاكه قانون تبييض الأموال

البنـك  أكـد  أ:   ب  د  ـ  نيويـورك   ■
الدولـي يـوم الاثنين أن نسـبة الذين 
يعيشـون فـي فقـر مدقـع فـي مناطق 
شرق آسـيا وأمريكا اللاتينية وشرق 
ووسـط أوروبـا انخفضـت بأكثر من 
النصف خـلال الفترة مـن ثمانينيات 
القرن العشرين حتى عام 2005. وقال 
روبرت زوليـك رئيس البنـك الدولي 
«نـرى أن النجاح ممكنـا» في القضاء 

على الأمراض الاجتماعية بالعالم. 
وجـاءت تصريحـات زوليك خلال 
جلسـة خاصة عن التقـدم في تحقيق 
أهـداف الألفية التنموية التي تسـتمر 
اجتماعـات  إطـار  فـي  أيـام  ثلاثـة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

مـن   ٪52 أن  زوليـك  وأضـاف 
شعوب الدول النامية في الثمانينيات 
كانوا يعيشـون في فقر مدقع أي بأقل 
مـن 1.25 دولارا في يـوم وفقا لمعايير 
البنك الدولي. وهذه النسبة انخفضت 

بأكثر من النصف عام 2005 . 
وأشـار زوليـك إلى وجـود حوالي 
400 مليون شـخص يعيشون في فقر 
مدقـع فـي إفريقيـا حاليـا ولا يحصل 
سـوى ربـع هـؤلاء الأشـخاص علـى 
الكهرباء كما أن أعداد الذين يحصلون 
على مياه صالحـة وصرف صحي أقل 

من هذه النسبة. 
العالميـة  الماليـة  الأزمـة  ودفعـت 
العـام الماضي وارتفاع أسـعار الغذاء 

والوقـود حوالـي 40 مليون شـخص 
إلـى دائـرة الجـوع فـي حـين انضـم 
إلـى دائـرة الفقـر حوالـي 64 مليـون 
شـخص خلال العام الحالـي على حد 
قـول رئيس البنـك الدولـي الأمريكي 

الجنسية. 
وفيمـا يتعلـق بالرعايـة الصحيـة 
قـال زوليـك إن البنك الدولـي يعتزم 
إنفـاق 600 مليـون دولار علـى برامج 
صحيـة حتـى عـام 2015 مـع التركيز 
على 35 دولة أشـد فقرا في شرق آسيا 
الصحـراء  وجنـوب  آسـيا  وجنـوب 
تحديـات  تواجـه  والتـي  الإفريقيـة 
خطيرة من أجـل الوصول إلى أهداف 

الألفية في المجال الصحي. 

البنك الدولي يؤكد إمكانية النجاح 
في مواجهة الأمراض الاجتماعية في العالم

أ:  ذكـرت المنظمـة الدوليـة  ■ نيروبـي ـ د ب 
للصليب الأحمر يوم الثلاثـاء أن أكثر من ملياري 
شـخص من سـكان المناطق الحضرية فـي الدول 
الناميـة يواجهـون مخاطر شـديدة مـن الكوارث 

الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات. 
وقـال الامـين العـام لاتحـاد الصليـب والهلال 
الأحمـر بيكيلي جيليتـا «للمرة الاولـى في تاريخ 
البشـرية يكون عدد سـكان البلدات والمـدن أكبر 
من عددهم في الريف لكن العالم لم يتكيف مع هذا 

التغيير». 
وأضـاف «لهـذا السـبب يعيـش فـي المناطـق 
العشـوائية والمسـتوطنات غير الرسمية عدد من 
السـكان أكثر من أي وقت مضى، مما سيجعل عدد 
المتضرريـن مـن الكوارث فـي المناطـق الحضرية 
أكبـر من عـدد المضارين مـن الزلزال المدمـر الذي 

ضرب هايتي أوائل هذا العام». 
وفي تقريـره حول الكوارث العالمية لعام 2010 

الذي صدر بالعاصمة الكينية نيروبي، قال الاتحاد 
إنـه في أي عـام يمكـن أن يلقـي أكثر مـن 50 ألف 
شـخص حتفهم نتيجة للزلازل ويمكن أن يتضرر 
مئـة مليون شـخص بسـبب الفيضانـات وهو ما 

اتضح من خلال الزلزال المدمر في باكستان. 
وذكـر الاتحـاد أن سـكان المناطق العشـوائية 
والمسـتوطنات الذيـن يبلـغ عددهم حاليـا مليار 
نسـمة تقريبـا غالبا مـا يكونوا هـم أكثـر الفئات 

تضررا. 
المسـاعد  السـكرتير  سـكمال  ماثيـاس  وقـال 
فـي  للصحفيـين  الاتحـاد  فـي  التنميـة  لشـؤون 
نيروبـي «من وجهة نظرنا فإن الحضر هو المنطقة 
الريفيـة الجديدة. ومعظم سـكان العالم يكتظون 

في المدن». 
وذكـر الاتحاد أنـه بحلول عام 2020 سـيعيش 
أو  عشـوائية  مناطـق  فـي  شـخص  مليـار   1.4
مستوطنات ليست بها أي خدمات ولا بنية تحتية 

تقلص المخاطر مما يزيد من عوامل الخطر». 
الاغاثـة  وهيئـات  الحكومـات  التقريـر  ودعـا 
إلـى العمل لحمايـة السـكان المعرضـين للمخاطر 
مشـيرا إلى أن الاثنين فشـلا في التكيف مع البيئة 

الجديدة. 
وقال ديفيد سـاتيرثيت أحد الكتاب الرئيسيين 
للتقريـر إن «أزمـة الفقـر فـي المناطـق الحضريـة 
ونمو المسـتوطنات غير الرسـمية بسرعة وتزايد 
أعـداد الكوارث فـي المناطق الحضريـة تنجم عن 
فشـل الحكومات في إخضاع مؤسسـاتها للتنمية 

الحضرية». 
وأشـار سـكمال إلـى الاختـلاف بـين حصيلـة 
القتلى بسـبب زلزالي هايتي وشـيلي كمثال على 
كيفية الحكم الرشـيد وكيف يمكن أن تؤثر البنية 
التحتيـة علـى حصيلـة الوفيـات فـي أي كارثـة 

طبيعية. 
وأضاف «الحكم الرشـيد يأخذ بعـين الاعتبار، 

لاسـيما مـن قبـل الحكومـات المحلية والسـلطات 
حيـث إنه اسـتثمار فـي الامـور المناسـبة. ويعقد 
وشـيلي  هايتـي  زلزالـي  بـين  مقارنـة  التقريـر 
..فهما متماثلان في الشـدة ولهمـا نتائج مختلفة 

للغاية». 
وكان أكثـر مـن 200 ألف شـخص قـد قتلوا في 
زلزال هايتي بينما بلغ عدد قتلى زلزال شيلي أقل 

من ألف شخص. 
وذكـر التقريـر أن الكـوارث المتعلقـة بالتغيـر 
المناخي من المرجح أيضا أن تضر بسـكان المناطق 
الحضريـة الفقيـرة.  وقـال الاتحـاد إن أكثـر مـن 
نصف المدن الأفريقية التي يسكنها أكثر من مليون 
نسـمة وعددها 37 مدينة تقع في مناطق سـاحلية 
منخفضـة. وذكـر التقريـر علـى سـبيل المثـال أن 
ارتفاع منسوب البحر 50 سـنتيمترا سيؤدي إلى 
غرق منازل مليوني شخص في مدينة الاسكندرية 

في مصر. 

الصليب الاحمر: مليارات من سكان المناطق الحضرية 
الفقيرة يواجهون بدرجة اكبر خطر الكوارث الطبيعية

■ نيويــورك ـ د ب أ: ســيظل صوت 
العالــم  الفقيــرة فــي  ســكان الأحيــاء 
غير مســموع، حتــى لو احتشــد هؤلاء 
الأشــخاص المقدر عددهم بـ830 مليون 
المتحــدة فــي  أمــام مقــر الأمم  نســمة 

نيويورك. 
فلن يجد هــؤلاء مكانا لهم حول المقر 
الحصين الذي تناقش بداخله «الأهداف 
الإنمائيــة للألفيــة» بمــا فيهــا مكافحة 
الفقر، والــذي يحث من داخله أمين عام 
الأمم المتحدة بان كي مون الدول الغنية 
على «توجيه رسالة أمل قوية .. والوفاء 

بالوعد». 
ولم تحظ الأحيــاء الفقيرة والملايين 
التــي تعيــش بهــا ســوى بقــدر ضئيل 
للغاية مــن اهتمام «الأهــداف الإنمائية 

للألفيــة»، وهــي مجموعــة طموحة من 
ثمانيــة أهــداف عالمية تركــز على الفقر 
الجنســين  بــين  والمســاواة  والجــوع 
والتعليــم والميــاه والصحــة، وضعــت 
عام 2000 ومن المفترض الوفاء بأغلبها 

بحلول عام 2015. 
ويعانــي ســكان تلــك الأحيــاء فــي 
كثير مــن الأحيان الفقر المدقــع، وغالبا 
ما يعيشــون بــدون المرافــق الضرورية 
مثل المياه والصرف الصحي أو أسقف 

دائمة فوق رؤوسهم. 
ووصــف خبــراء التنميــة وحقــوق 
الإنسان أحد الأهداف الإنمائية للألفية، 
والمفتــرض الوفاء به بحلول عام 2020، 
الخاص بـ»تحســن كبير» في حياة 100 
مليون نسمة من سكان الأحياء الفقيرة 

بأنه «غامض وغير كافي على الإطلاق»، 
وذلــك نظــرا لأنه بحلــول ذلــك الوقت 
ســيزيد عدد ســكان تلك الأحيــاء على 

الأرجح إلى نحو 1.4 مليار شخص. 
ويظــل الغمــوض محيطــا بحيثيات 
اختيــار عــدد المئــة مليون فقــط خلال 
تحديــد الأهــداف عــام 2000 حيث كان 
تعداد سكان الأحياء الفقيرة في العالم 

في ذلك الوقت يزيد على 760 مليونا. 
وتقول ميغنا أبراهام، رئيســة لجنة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
والثقافية في منظمــة العفو الدولية، إن 
العــدد «أحد الأمور شــديدة الغرابة في 
برنامــج الأهــداف الإنمائيــة للألفية». 
ومــن المرجح أن يكــون تم اختياره نظرا 
لأنه هــدف تمــت الموافقة عليــه بالفعل 

في مبادرة دولية أخرى، وهي «مدن بلا 
أحياء فقيرة». 

وقالت»بــدلا مــن بــذل جهــد لبحث 
المشــكلة بالفعل ثم إعداد تقييم حقيقي 
لمــا ينبغــي فعله، اختــاروا عــددا جرت 
المناقشــة بشــأنه قبل ذلــك بالفعل من 

قبل مانحين». 
أمــا البنود الأخــرى فكانت واضحة 
المعالــم وتضمنــت أهدافــا نبيلــة مثل: 
التأكد من إكمــال جميع الأطفال لمرحلة 
التعليــم الابتدائي، وتوفيــر العلاج في 
جميع أنحاء العالم للمصابين بفيروس 
الإيــدز،  لمــرض  المســبب  إتش.آي.فــي 
وتقليــص عدد مــن يعيشــون على أقل 
من دولار واحد يوميــا بمقدار النصف، 
وأيضا خفــض معدل وفيــات الأمهات 

والــولادة  بالحمــل  مرتبطــة  لأســباب 
بنسبة ٪75 . 

الأنبــاء  لوكالــة  أبراهــام  وقالــت 
الألمانيــة (د.ب.أ) حــول الهدف المتعلق 
بالأحيــاء الفقيــرة  «إنه يظهــر حقا قلة 
الجهد والتفكير بهذا الشأن إنها واحدة 

من أكبر المشاكل في العالم». 
ويعتقــد آخــرون أنه لابــد أن يحظى 
واقــع حيــاة ســكان الأحيــاء الفقيــرة 
باهتمــام أكبــر خــلال قمــة الأهــداف 
الإنمائيــة للألفية، حيــث أن هناك دليلا 
دامغــا علــى أن ســكان هــذه الأحيــاء 
يعانون مــن معدلات مرتفعة من ســوء 
التغذيــة ووفيــات المواليــد والأطفــال، 
وجميعهــا أشــياء تعيق تحقيــق باقي 

الأهداف الإنمائية. 

وعود الأهداف الإنمائية للألفية تراوغ الملايين من سكان الأحياء الفقيرة
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ماوريتســيو  أشــعل  أ:  ب  د  ـ  رومــا   ■
زامبارينــي رئيس نــادي باليرمــو الإيطالي 
لكــرة القــدم الأجــواء فــي مســابقة دوري 
الدرجة الأولــى بإيطاليا قبــل انطلاق جولة 
منتصــف الأســبوع اليــوم الأربعــاء بعدما 
اشتكى من ســوء التحكيم في المسابقة ومن 
النفوذ الذي يتمتع به حامل اللقب إنتر ميلان 

على حساب باقي الفرق. 
وصــرح زامباريني عقب هزيمــة باليرمو 
2/1 أمــام ضيفــه إنتــر الأحد في الأســبوع 
الثالــث مــن الــدوري الإيطالــي قائــلا: «لقد 

أصبح إنتر هو يوفنتوس الجديد». 
وألمــح زامباريني إلى الســنوات التي ظل 
يوفنتوس مهيمنا فيها على مسابقة الدوري 
الإيطالــي وهو الموقف الــذي تغير تماما في 
عــام 2006 عندمــا تــورط النــادي التوريني 
فــي فضيحة فســاد كبيــرة بوصفــه العقل 
المدبــر في قضية التلاعب في نتائج مباريات 

الدوري الإيطالي. 
كما زعــم رئيس باليرمو أن ناديه حرم من 
أربع ضربــات جزاء صحيحة خــلال مباراة 
إنتر معربا عن ثقته فــي أنه «أمام يوفنتوس 

سنحقق الفوز». 
ومــع اســتعداد يوفنتــوس لاســتضافة 
باليرمو غــدا الخميس، أكــد جوزيبي مورتا 
مدير عام النــادي أن «يوفنتوس أثبت خلال 
تايخــه الطويل أنه يعرف كيف يفوز بالطرق 

السليمة». 
وفــي الاســتاد الأولمبــي بتورينــو يعــود 
فابريتســيو  الســابق  يوفنتــوس  مهاجــم 
ميكولــي مــن الإصابــة لينضــم إلــى زميله 
الأرجنتينــي اليافــع خافيير باســتوري في 

هجوم باليرمو. 
ويســتطيع لويجــي ديــل نيــري مــدرب 
يوفنتــوس أن يســتعين أخيــرا بمهاجميــه 
المفضلين أمــاوري، لاعب باليرمو الســابق، 

وفينتشــينزو ياكوينتــا الذي ســجل هدف 
يوفنتوس الأخير في مباراته الســابقة التي 

فاز فيها 4/ صفر على المتعثر أودينيزي. 
مبــاراة  أول  الأحــد  يوفنتــوس  ولعــب 
مقنعة لــه بهذا الموســم بعد بدايتــه الهزيلة 
ولكنــه يعرف جيدا أن الأمــور لن تكون بهذه 

السهولة أمام باليرمو. 
وقال ديل نيري: «المهم هو أن نلعب بشكل 
جماعي كمــا فعلنا أمــام أودينيزي.. ربما لا 
يضم الفريــق أفضل اللاعبــين على الإطلاق 
ولكننا بوســعنا تحســين أدائنا إذا هاجمنا 

ودافعنا بـ11 لاعبا». 
مــن جانبه نفى إنتر أن يكــون له أي تأثير 
غير مباشــر على توجيــه مباريــات الدوري 
الإيطالي وأبدى رفضه لادعاءات زامباريني 
بأن حكــم مباراته الأخيرة لم يحتســب أربع 
ضربــات جــزاء لباليرمو مــع احتلال حامل 
اللقــب المركز الثاني بترتيب المســابقة حاليا 

برصيد ســبع نقاط بالتســاوي مع المتصدر 
الحالــي تشــيزينا، المتأهــل حديثــا لدوري 
الأضــواء والــذي يتصــدر ترتيب المســابقة 

بفارق الأهداف. 
ويحل بــاري ضيفا على إنتــر اليوم بينما 
يســافر تشــيزينا إلى صقلية لمواجهة فريق 
كاتانيــا الذي تعادل مؤخرا 1/1 مع العملاق 

آيه سي ميلان. 
وينتظــر ميلان رحلة شــاقة إلى العاصمة 
روما حيث سيحل ضيفا على المتألق لاتسيو، 
ومازال ميــلان يعاني من العديد من الثغرات 
الفنيــة التي فشــل نجماه الجديــدان زلاتان 

إبراهيموفيتش وروبينيو في علاجها. 
ويسود روما أجواء أكثر قلقا بعدما فشل 
نــادي العاصمة الآخــر في تحقيــق أي فوز 
لــه حتى الآن بالموســم الجديد قبــل أن يحل 

ضيفا على بريشيا اليوم. 
ويســتضيف نابولــي فريق كييفــو بينما 

يلتقي جنوة مع فيورنتينا وليتشي مع بارما 
وبولونيا مع أودينيــزي في مباريات أخرى 
اليوم بالأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي. 
ويتصــدر النجم أنطونيو كاســانو قائمة 
الهدافين لهذا الموســم برصيــد ثلاثة أهداف 
بالتســاوي مــع إدينســون كافانــي لاعــب 
نابولــي وصمويــل إيتــو لاعب إنتــر ميلان 
وذلك قبــل توجه كاســانو بمصاحبة ناديه 
ســامبدوريا إلــى جزيــرة ســردينيا لملاقاة 

فريق كالياري. 
ويدير هذه المباراة الحكم نيكولا بييرباولي 
الذي ســبق أن أهانه وهدده كاسانو وألقى 
قميصــه عليه في إحــدى المباريات في آذار/
مارس 2008، وتلقى المهاجم الموهوب عقوبة 
الإيقاف لمــدة خمــس مباريات فيمــا أصبح 
لاحقا آخر حلقات سلســلة أحداث الشــغب 
التــي عكرت الســنوات الأولى في مشــواره 

بالملاعب. 

إنتر ويوفنتوس يرفضان تعليقات رئيس باليرمو عن سيطرتهما على الدوري الإيطالي 

■ مدريد ـ د ب أ: أولا كريستيانو 
رونالــدو، تلاه ســرخيو أجويرو 
فتحــت  ميســي.  ليونيــل  والآن 
اللعبــات الخشــنة التــي يتعرض 
لها نجوم الدوري الأســباني لكرة 
القــدم جدلا مفــاده: هــل لابد من 
للنجوم؟  توفيــر حمايــة خاصــة 

وكيف يتم ذلك؟ 
تصدر التدخل العنيف للتشيكي 
توماس أوفالوســي على ميســي 
الأولــى لجميع  العناويــن  الأحــد 
الصحــف الرياضيــة، التي أدانت 
مدريــد  أتلتيكــو  مدافــع  ســلوك 
وأبدت أســفها لغياب الأرجنتيني 
عن اللعب لمدة أســبوعين. وكدليل 
على صحة موقفها، عرضت صورة 
مؤلمة لكاحل لاعب برشــلونة بعد 

الإصابة. 
واشــتكى المدافع جيرارد بيكيه 
زميــل ميســي فــي برشــلونة من 
خشــونة اللعبــة «كل شــئ ممكن 
من أجل إيقــاف اللاعبين الكبار»، 
فيما شــدد حارس الفريق فيكتور 
فالديس على أنــه «لابد من حماية 

هؤلاء اللاعبين». 
ومنــذ أســابيع والحديث يدور 
عن حماية النجــوم، وهو النقاش 

إصابة ميسي تفتح الجدل:  كيف يمكن حماية نجوم كرة القدم من المنافس الخشن؟

■ لنـدن ـ د ب أ:  وقع الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم الثلاثاء عقوبتي الغرامة المالية 
اسـترليني،  جنيـه  آلاف  ثمانيـة  بقيمـة 
بحـق  واحـدة  مبـاراة  لمـدة  والاسـتبعاد 
نـادي  مـدرب  فينغـر،  آرسـين  الفرنسـي 
آرسنال بعدما قبل المدرب إدانته بالسلوك 

غير اللائق. 
كان اتحاد الكرة الإنكليزي وجه لفينغر 
سـلوك  /أو  لغـة،  باسـتخدام   » اتهامـات 
مهينين و/أو بذيئين» وقرر المدرب الفرنسي 

قبول الاتهامات الموجهة إليه. 
وبذلـك غـاب فينغر عـن مقاعـد الجهاز 

الفنـي لآرسـنال خلال مبـاراة الفريق أمام 
الثلاثـاء ضمـن  مضيفـه توتنهـام مسـاء 
منافسـات بطولـة كأس رابطـة المحترفـين 

الإنكليزية (كأس كارلينغ). 
يرجع سـبب إدانة فينغر إلى سلوكه في 
نهايـة المبـاراة التي أحرز فيها سـاندرلاند 
هـدف التعادل 1/1 مع آرسـنال في الدقيقة 
الخامسـة من الوقت بدل الضائع للمباراة 

يوم السبت الماضي. 
أرسـنال  مـدرب  فينغـر  ارسـين  وأقـر 
بالاتيـان بسـلوك غيـر لائق خـلال مباراة 
الاسـبوع  مطلـع  سـندرلاند  ضـد  فريقـه 

الجاري.
وسـجل دارينت بينت هدفا لسـندرلاند 
في الدقيقة الخامسـة من الوقت المحتسـب 
بـدل الضائع يـوم السـبت الماضـي ليمنح 
فريقـه التعـادل 1-1 مـع أرسـنال ويثيـر 

حفيظة فينغر.
وكان الحكـم الرابع قد أشـار إلى وجود 
أربع دقائق على الأقل كوقت بدل ضائع في 

المباراة.
وفقد فينغر أعصابه واحتج بشـدة على 
طاقم الحـكام بسـبب الوقت بـدل الضائع 

الذي احتسبه الحكم فيل داود.

أعترف بالإتيان بسلوك غير لائق
توقيع عقوبتي الاستبعاد لمباراة 

والغرامة المالية بحق مدرب آرسنال 

■ دبــى ـ د ب أ:  اســتعرض وفــد 
الآســيوي  بالاتحاد  المحترفــين  لجنة 
لكرة القدم برئاســة التركمانســتاني 
ماكســات، خلال اجتماعه مع أعضاء 
رابطــة المحترفــين واتحاد كــرة القدم 
الإماراتــى في دبــي، تقريره الختامي 
حول زيارتــه للدولة التي اســتهدفت 
الوقوف على مدى تطبيق أندية دوري 
المحترفين وعددهــم 12 ناديا للمعايير 
والشروط الموضوعة من قبل الاتحاد 
القاري وعددها 11 معيارا، علاوة على 
نادي الإمارات المرشــح للمشاركة في 
دوري أبطــال آســيا الموســم الحالي 

بصفته بطل الكأس. 
وأعلن وفد لجنة المحترفين بالاتحاد 
الآسيوي، وجود بعض نقاط الضعف 
في عــدد من المعايير التــي تحتاج إلى 
اســتكمال، علــى أن يتــم التأكــد مــن 
إســتكمالها عبر زيارات أخرى تسمى 

«ملاحق». 
وكشــف يوســف عبد الله، الأمين 
العام للاتحاد الإماراتــي لكرة القدم، 
أن إنطباع الوفد الأسيوى جاء إيجابيا 
ازاء نادي الإمارات المرشح للمشاركة 
في دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أن 
الوفد ســيقوم بإعداد تقريره النهائي 
عــن الزيــارة لــدى عودتــه إلــى مقر 

الاتحاد الآسيوي. 

ونــوه عبد اللــه إلــى أن الملاحظات 
التــي أبداهــا الوفــد الأســيوى يمكن 
بالحضــور  تتعلــق  وهــي  علاجهــا، 
الحلقــة  يبقــى  الــذي  الجماهيــري 
الأضعف في المعايير المطلوبة، مشيرا 
إلــى أن معــدل الحضــور فــي المباراة 
الواحــدة لم يصل إلــى 5 آلاف متفرج 

وبلغ حوالي 2800 متفرج فقط. 
وقال: «تضمنــت باقي الملاحظات، 
التســويق وبيــع التذاكــر، بالإضافة 
إلى حاجــة بعــض الأندية لتحســين 
مواردها المالية، كما أن بعض الملاعب 

ليست مزودة بساعات إلكترونية». 
لجنــة  قــررت  اخــرى  جهــة  مــن 
الاماراتــي  فــي الاتحــاد  الانضبــاط 
لكــرة القدم تغريم نادي العين 20 الف 
درهــم وتوجيه إنذار للنادي، بســبب 
الاحــداث التي شــهدتها مباراته امام 
الشارقة في الجولة الثالثة من دوري 

المحترفين. 
كما قررت لجنة الانضباط برئاسة 
حســب  النعيمــي  محمــد  المستشــار 
الموقع الرســمي لاتحــاد الكرة توجيه 
انــذار وغرامــة ماليــة قدرهــا 5 الاف 
درهــم الى نادي الوصل بســبب قيام 
بعض جمهور النادي بالتلفظ بألفاظ 
نابية خــلال مباراة الفريــق أمام بني 

ياس في الدوري. 

وفد اتحاد الكرة الآسيوي يستعرض تقريره: 
الحضور الجماهيري هو الحلقة 

■ مدريـد ـ د ب أ: اختتمـت المرحلـة الثالثـة مـن الأضعف في الكرة الاماراتية
الدوري الأسـباني لكرة القدم مساء الاثنين بتعادل 

ديبورتيفو لاكورونا مع ضيفه خيتافي 2/2. 
وتقدم خيتافي بهدف في الدقيقة 34 سجله دييغو 
كولوتو مدافع ديبورتيفو عن طريق الخطأ في مرمى 

فريقه. 
المبـاراة  جـواردادو  اندريـس  المكسـيكي  وقلـب 
لصالـح ديبورتيفـو بتسـجيله هدفين مـن ضربتي 
جـزاء فـي بدايـة الشـوط الثانـي ولكـن خافييـر 

اريزمنـدي خطف هـدف التعـادل لخيتافـي قبل 20 
دقيقة على النهاية. 

وتعـرض بيـدرو موسـكويرا لاعـب خـط وسـط 
خيتافي للطرد في نهايـة المباراة ولكن الفريق نجح 
فـي انتزاع نقطـة التعـادل ليحتل المركـز الثامن في 

ترتيب المسابقة برصيد اربع نقاط. 
ويحتـل ديبورتيفـو المركـز الرابع عشـر برصيد 
ثـلاث نقاط بعد تعادله في جميـع مبارياته الثلاث، 

في أسوأ بداية للفريق منذ عام 1997. 

ديبورتيفو يواصل التعادلات
 ويهدر نقطتين أمام خيتافي بالدوري الأسباني 

إيقاف هاني رمزي 
مدرب المنتخب الاولمبي المصري 

■ القاهـرة ـ رويترز: أوقف الاتحاد المصري لكرة القدم المدافع الدولي 
السابق هاني رمزي عن عمله كمدرب للمنتخب الاولمبي فيما يبدو بسبب 

استمراره في العمل التلفزيوني.
وأعلن الاتحاد المصري بموقعه على الانترنت إيقاف رمزي الذي خاض 
تجربـة ناجحة في دوري الدرجة الأولى الالمانـي مع فريقي فيردر بريمن 
وكايـزر سـلاوترن وإحالتـه للتحقيق إثـر توصية من المكتـب التنفيذي 

للاتحاد.
وقرر الاتحاد المصري قبل بداية الموسم الحالي منع موظفيه من العمل 

في القنوات التلفزيونية.
وفي السـياق نفسـه قبل الاتحاد المصري اسـتقالة وليد صلاح الدين 

مدرب منتخب الناشئين.
وقـال الاتحـاد المصـري إنه وجه الشـكر لصـلاح الدين لاعـب الأهلي 
السـابق علـى الفترة التـي قضاها مـع المنتخـب «لرغبته في الاسـتمرار 

بالعمل الإعلامي».

اليرموك يسعى لتشكيل 
فريق مشترك مع أندية 

أردنية أخرى للعب في غزة 
■ عمـان ـ رويتـرز: قال مسـؤول فـي نـادي اليرموك المنتمـي لدوري 
المحترفـين الأردني لكرة القـدم إن النادي يتجه لمخاطبـة أندية المحترفين 

في البلاد لتشكيل فريق للعب مباراة أو أكثر في قطاع غزة.
وقـال جهـاد عطية مدير نشـاط كـرة القدم بالنـادي لرويتـرز «إدارة 
اليرمـوك قررت في إجتمـاع لها الاثنين مخاطبة أندية المحترفين لتسـمية 
لاعبين اثنين لأجل تشكيل فريق كرة قدم للعب مباراة أو أكثر في قطاع عزة 

مع فرق القطاع وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المصرية».
وأضاف «الخطوة تأتي في سـبيل دعم جهود كسـر الحصار المفروض 

عن الرياضية الفلسطينية.. ونقل تجهيزات رياضية لأندية القطاع».
وكان الوحـدات متصدر الدوري خاطب السـلطات المصرية للحصول 
علـى موافقات لدخـول فريقه إلى القطاع للعب عدد مـن المباريات الودية 

تلبية لدعوة تلقاها من نادي غزة الرياضي.

الرفاع البحريني يتأهل لقبل نهائي 
كأس الاتحاد الآسيوي 

■ هانوي ـ د ب أ:  تأهل فريق الرفاع البحريني الثلاثاء إلى الدور قبل 
النهائي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه 

الفيتنامي دا نانج 3/5 في إياب دور الثمانية من البطولة. 
وتفوق الرفاع على منافسه الفيتنامي 3/8 في مجموع مباراتي الذهاب 
والعـودة بعدمـا كان الفريـق البحريني قد فـاز في مبـاراة الذهاب على 

أرضه 3/ صفر. 
وتقدم حسين سـلمان مكي للرفاع في الدقيقة التاسعة من المباراة قبل 

أن يتعادل ميريو جاستون لدا نانج في الدقيقة 15. 
وأضاف جاسـتون الهدف الثاني لأصحاب الأرض فـي الدقيقة 45 من 
ضربة جزاء ليتقدم فريقه 1/2 قبل أن يتعادل مكي للرفاع 2/2 في الدقيقة 

السادسة من الشوط الثاني. 
وبعد مرور سـت دقائق أخرى سـجل حمـد راكع العنـزي هدفا جديدا 
للرفـاع ليتقـدم 2/3 وعزز الفريـق البحرينـي تقدمه بنتيجـة 2/4 بهدف 

البرازيلي عبودا في الدقيقة 71 ليقضي على آمال دا نانج في التأهل. 
وأحـرز جاسـتون هدفا شـرفيا ثالثـا لدا نانج فـي الدقيقـة 79 قبل أن 
يختتـم عبد الرحمن مبـارك حفل الأهداف فـي المباراة  بتسـجيل الهدف 

الخامس للرفاع في الدقيقة 89 من اللقاء. 

أم صلال يحقق فوزه الأول
 بدوري نجوم قطر 

■ الدوحة ـ د ب ا:  أحرز فريق ام صلال فوزه الاول في الموسم الحالي 
لـدوري نجـوم قطر لكرة القـدم وتغلب على ضيفه فريـق الوكرة 1/2 في 
المباراة التي جرت بينهما على اسـتاد سـحيم بن حمـد بنادي قطر ضمن 

المرحلة الثانية من المسابقة. 
تقـدم المغربي يونس الحواصي بهـدف للوكرة فـي الدقيقة 24 وادرك 
ضاحـي النوبي التعادل لام صلال، ثم أضاف البرازيلي دافي هدف الفوز 

للفريق ليرفع رصيده الى اربع نقاط في المركز الثالث. 
وفي مباراة اخرى، حقق فريق قطر فوزه الثاني على التوالي وسـحق 
مضيفـه الخـور 3/5 فـي المبـاراة التـي اقيمـت بينهمـا على سـتاد نادي 

الخور. 
يتصدر قطر جدول ترتيب المسـابقة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف 

أمام السد. 

■ باريس ـ رويترز: أثار جان ميشيل اولاس 
رئيــس اولمبيك ليــون المنتمــي لــدوري الدرجة 
الأولــى الفرنســي لكــرة القــدم شــكوكا حول 
استمرار مدربه كلود بويل بعدما قال إن منصب 

المدرب في خطر.
ومــع احتــلال ليــون بطل فرنســا الســابق 
للمركز الســابع عشــر في الدوري قال اولاس 
لصحيفة ليكيــب الثلاثاء «المدرب الذي لا ينجح 

في ليون يكون مهددا بخسارة منصبه».
وأضــاف «الحصــول على خمــس نقاط من 
ســت مباريــات لا يرضينــا لكننــا ايضــا فزنا 
بمباراتنا الأولى فــي دوري أبطال اوروبا أمام 
شــالكه». وتابع «سنقيم الموقف في 23 تشرين 
الثاني/نوفمبــر إذ ســنكون قــد خضنا عشــر 

مباريات في الدوري وثلاث مباريات في دوري 
أبطــال اوروبا واذا لم تكــن النتائج جيدة فاننا 

سنكون مطالبين بتغيير شيء».
وخســر ليون بطل فرنســا لســبع ســنوات 
متتاليــة بداية من عــام 2002 بهدفــين مقابل لا 

شيء أمام بوردو مطلع الاسبوع الجاري.
وكان بــوردو قــد انهــى مســيرة فــوز ليون 
موســم  اللقــب  علــى  بحصولــه  بالــدوري 

.2009-2008
ويــوم الســبت المقبل ســيلعب ليــون مباراة 
محفوفــة بالمخاطر أمــام غريمه ســانت ايتيين 
الــذي تصدر الدوري للمرة الأولــى في 28 عاما 
بعــد فوزه فــي الجولــة الأخيرة علــى مونبلييه 

3-صفر.

رئيس ليون: مدرب الفريق 
مهدد بفقد منصبه 

■ مدريـد ـ رويتـرز: قـال لـوران بـلان المـدرب الجديد 
إنـه يتعـين علـى  الثلاثـاء  القـدم  لمنتخـب فرنسـا لكـرة 
المسـؤولين عـن الفريـق الذي خرج بشـكل مهـين من كأس 
العالم اجراء تغيير شـامل على سياسـات انتقاء العناصر 

للمنتخب من أجل تطوير المواهب الشابة.
وقـال بـلان للصحافيـين علـى هامـش مؤتمـر للاتحاد 
الاوروبـي لكرة القـدم في مدريـد ان بطل العالـم واوروبا 
سـابقا يجـب ان يركـز علـى القـدرات الفنيـة بشـكل اكبر 
مـن القـوة البدنية اذا اراد اسـتعادة مكانتـه على الصعيد 

العالمي.
واضـاف ان لاعبين فـي منتخب اسـبانيا الفائـز بكأس 
العالـم بجنـوب افريقيـا مثـل تشـابي واندريس انيسـتا 
وهمـا اثنـان من افضل لاعبي الوسـط في العالـم ربما كانا 

سيخفقان في فرنسا بسبب ضعف لياقتهما البدنية.
وأوضـح بـلان «كان معيار الاختيار فـي بعض الأوقات 
فـي منتخب فرنسـا هو انتقـاء لاعبين من اصحـاب البنية 
القويـة بينمـا تركـز اسـبانيا على المهـارات في كـرة القدم 

والقدرات الفنية».
وأضـاف «معاييـر الاختيار ليسـت جيدة بمـا يكفي في 

فرنسا.. نريد معايير أخرى».
وتابع «لاعبون مثل تشـابي وانيسـتا كانا سـيواجهان 

صعوبات كبيرة في دخول التشكيلة (في فرنسا)».
وتولـى بـلان مسـؤولية فرنسـا خلفـا للمـدرب ريمون 
دومينيك بعد خروج الفريق مـن كأس العالم واوكلت اليه 
مهمة اعادة بناء الثقة واسـتعادة الكبرياء بعدما تضررت 
صورة المنتخب بسبب خلافات علنية بين اللاعبين والجهاز 

الفني في البطولة التي اقيمت بجنوب افريقيا.
وبـدأت فرنسـا حملتهـا فـي تصفيـات كأس أمم اوروبا 
2012 بشكل سيىء عندما خسـرت على ارضها بهدف دون 
رد امام روسـيا البيضاء لكنها تعافت بالفوز على البوسنة 

في سراييفو بهدفين دون رد في مباراتها الثانية.
وقـال بـلان الـذي سـبق لـه اللعـب لانديـة برشـلونة 
واولمبيك مرسـيليا وانترناسـيونالي ومانشستر يونايتد 
انه يتعـين على مدربـي الفريق الوطني السـير على خطى 
اسـبانيا اذا ارادوا تحقيق النجاح بالتركيـز على الفنيات 

اكثر من القوة البدنية.
واضـاف «تسـتفيد كـرة القـدم الاسـبانية مـن الحالـة 

الصحية لانديتها (مثل برشلونة)».

المدرب الجديد لمنتخب فرنسا:
يتعين علينا تغيير معايير اختيار لاعبي المنتخب 

كيسلينغ مهاجم المانيا 
يغيب عن الملاعب 

بسبب الإصابة 
بايـر  قـال  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
ليفركـوزن الـذي ينافـس فـي دوري 
الدرجة الأولى الالمانـي لكرة القدم إن 
مهاجمه شـتيفان كيسـلينغ سـيغيب 
علـى الأرجـح عـن مباراتـين لمنتخـب 
المانيـا فـي التصفيـات المؤهلـة لكأس 
الأمم الاوروبيـة 2012 الشـهر المقبـل 
بعـد إصابتـه في أحـد أربطة السـاق 
اليسرى.وخرج كيسلينغ محمولا على 
محفة في الدقيقة 12 مـن المباراة التي 
تعادل فيها ليفركوزن بدون أهداف مع 

نورمبرغ في الدوري الأحد.
خضـع  اللاعـب  إن  النـادي  وقـال 
لفحـوص إضافيـة ولـم تتضـح علـى 
الفور المـدة التي سـيغيبها كيسـلينغ 

(26 عاما) عن الملاعب.
وتستضيف المانيا تركيا في الثامن 
أن  علـى  الأول/اكتوبـر  تشـرين  مـن 
تحل ضيفة على قازاخسـتان بعد ذلك 

بأربعة أيام.
وقال يوب هينكس مدرب ليفركوزن 
في بيان «من سـوء الحظ أن نتعرض 
لإصابات فـي بداية الموسـم. يجب أن 

نجد طرقا للتعامل مع الموقف».
لكن كانت هناك أنباء جيدة للفريق 
بإعـلان أن مهاجمـه باتريـك هيلمس 
الـذي خرج هو الآخر من مباراة الاحد 
مصابـا فـي عضـلات الفخذ قـد يغيب 
عـن مباراة واحـدة فقـط أي لقاء ضد 
اينتراخـت فرانكفـورت فـي منتصف 

هذا الأسبوع.

الذي فتح منذ الجولة الأولى بعد إصابة 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو لاعب 
ريــال مدريــد خــلال مبــاراة فريقه على 

ملعب مايوركا. 
جوزيــه  البرتغالــي  طالــب  حينهــا 
مورينيــو المديــر الفنــي للنــادي الملكي 
الحــكام بمزيد مــن الانتباه، فيما أشــار 
رونالدو نفسه إلى حاجة «جميع لاعبي 

الهجوم» لمزيد من الرقابة. 
وقال اللاعب «لابد مــن حماية لاعبي 
الهجوم، لأنه في حالــة الحد من أدائهم 

ستصاب خطوط الهجوم بالضعف». 
وفي الجولة الثانيــة، جاء الدور على 
أجويرو الذي تعــرض لتدخل عنيف من 
كارلوس جوربيجي لاعب أتلتيك بيلباو 
ليغادر الملعب على محفة ويغيب أسبوعا 

عن الملاعب. 
والآن كان الضحيــة هو ميســي الذي 
بات مجبــرا على الراحة بعد عامين دون 

إصابة. 
لكن الجــدل لا يتركز عما إذا كان لابد 
مــن حماية بعض اللاعبــين في مواجهة 
آخريــن، بــل كيف يجــب أن تكــون تلك 

الحماية. 

ويــرى جوســيب جوارديــولا المديــر 
الفني لبرشلونة أن «الآن بات علينا فقط 
الاعتماد على وســائل الإعــلام، على ما 
تكتبونه مــن مقالات. عليكم مســؤولية 
قــول ما يحدث. ميســي هو أقــل لاعبي 
الدوري غشــا. ما يشغله فقط هو اللعب 
جيــدا وإحــراز الأهــداف. علــى الحكام 

حماية جميع اللاعبين». 

وطــرد حكم لقــاء الأحد أوفالوســي 
ببطاقــة حمراء مباشــرة بمجرد حدوث 
اللعــب الخشــن، وهــي العقوبــة التــي 
بــدت للوهلــة الأولــى مفرطــة، قبل أن 
تمنح الإعــادة التليفزيونية الحكم الحق 

كاملا. 
وطبــق الحكــم أقصــى عقوبــة علــى 
المعتــدي، لكن بعض القطاعــات لا تزال 

تطالــب بحمايــة مــن الصعــب تحديــد 
شكلها. فهل المزيد من حالات الطرد في 
الملاعب؟ المزيد من العقوبات المغلظة؟ أم 

حملة للمطالبة بضرب أقل؟ 
خــلال  حصــل  ميســي  أن  الطريــف 
لكــن  المبــاراة علــى خطأيــن فحســب، 
أحدهمــا كان معــادلا لضربــة قاضيــة 

ستبعده أسبوعين. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مصر لن تورث بعد اليوم
■ ان المتأمــل للتاريخ المصري عبر عصوره المختلفة يجد ان الشــعب المصري عانى كثيرا من اســتبداد 
حكامــه وظلمهــم وثار عليهم فكان أقوى الشــعوب على وجه الخليقة قوة وبأســا ورعبــا للحكام وكلما 

اشتدت المحن على هذا الشعب زادته قوةً وبأسا. 
اما الان فقد شيع الملايين من الشعب المصري ضميرهم الى مثواه الاخير وفقدوا الايمان بقدرتهم على 

التغيير المنشود شأنهم مثل باقي الشعوب الضعيفة التي تعرف قوة وبأسا ثم ضعفا ووهنا  .
والسؤال متى يفيق الشعب المصري من غفلته ويتخلى عن سلبيته؟

مــن يتأمل فــي مجريات الأحداث المؤســفة التي يشــهدها الوطن فــي الوقت الراهن يجد أن الشــعب 
المصــري أصبح يأن من الجــوع والفقر والمرض والبطالة ويكافح لمجرد البقــاء على قيد الحياة، في نفس 

الوقت تتمتع فيه النخبة الحاكمة بكل شيء .. ثروة ونفوذا وحماية القانون .
ويتبين بوضوح أن أزمة مصر لا ترجع إلى عيوب في طبيعة المصريين أو سلوكهم وانما الى سياسات 

فاشلة من نظام فاسد قابع على صدر مصر بالقمع والتزوير لا يخشى الله .
ومــا أشــبه اليوم بالبارحة فهذه الايام تشــبه اوضاع ما قبــل ثورة يوليو والكل علــى قناعة بضرورة 

التغيير وانه قادم لا محالة .
تمــر بنا هــذه الايام ذكــرى اندلاع الثــورة العرابية فــي عهد الخديوي توفيق بســبب تــردي الاحوال 
الاقتصاديــة والمعاملــة الســيئة للمصريــين. واليــوم يعلــن المناضل حمدين صباحي المرشــح لرئاســة 
الجمهوريــة تضامنــه مع الاعلامي الكبير حمدي قنديــل وادانته لقرار الاحالة الــى محكمة الجنايات عن 

المقال الذي عبر فيه عن رأيه في وزير الخارجية والنظام الحاكم .
كمــا  ادان حمدين صباحي سياســة تكميم الافواه باســتخدام الارهــاب والتهديد واعتبــر هذا القرار 
سلســلة من القرارات ســيئة الســمعة، ودعى جميع القوى الوطنية والحركات السياســية والاجتماعية 
المدافعــة عــن حرية الوطن الى وقفة احتجاجيــة أمام قصر عابدين يوم 21 ايلول/ســبتمبر الحالي تحت 

شعار 
(لن نســتعبد ولا نــورث بعد اليــوم). كما قال الزعيــم احمد عرابي في ســاحة قصــر عابدين المقولة 
الشــهيرة « لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا فو الله الذى لا اله الا هو لا نورث ولا نســتعبد 

بعد اليوم».
هاني عجيبة 
hotmail.com@Hany_a2005

صورة من الاعتقال السياسي
■ تأخر العيد صباحا وكأنه يعلم تماما ان له مذكرة اعتقال من اخيه رمضان تأخر العيد صباحا وهو 
يعلم تماما ان رمضان اخاه البكر، اعتقد ان مجيئه قبله يعطيه الحق بالغائه، وأن صومنا عن الفرح واجب 
وطني أو ديني، ســجون ومعتقلات اسلاك وقيود، وفرح يتســرب من رمادية الجدران المنهكة على شكل 
الوان يميل أكثرها للسواد، وكعك العيد طحين اليوم بلا تمر، وتمر العيد نواة بلا شيء، وتكبيرة العيد الله 

اكبر كبيرا وسجن الإخوة غدا صغيرا، وسلام العيد تقبل الله سجنكم!
أم تقف على بوابة المعتقل تحمل كعك العيد، ابن ينتظر بشــغف قبلة اب من شــرفة معتقل، وســجان 
كســولٌ في يوم العيد، يشــتم قائده الذي منعه العيد، كي يمنع العيد هو الآخر عن اخ له، فهو يقف اليوم 
علــى بوابة الفرح، ســجان يتذكر في وقفته ان له أبناء ينتظرونه ويتناســى اطفال مــن يقف على ابواب 
حريتهم، وكأن العيد ينتمي لحزب ما، ولعقيدة ما، ســجان يقرأ كف معتقل، ويرصد ســويعات بســيطة 
من عمر الحر ليقرأ مســتقبلها، فيقول امامك يوم أو يومان آخــران وننتظر امر الافراج عنك وعني، وقائد 
ثمل بكعك العيد وفرحة أبنائه ترك كلانا دون عيد، وســلطة لا تملك من امرها  الا ربطة العنق يقادون بها 
واقاد انا من ربطة رزق وتقاد الى الذبح الشاة وانت برباطينا، وانا رفضت حذائين امتطيهما اربطة فكيف 

رضيتم لكرامتكم من اربطة ربطوها،
تأخــر هذا العيد صباحا، فالســاعة المنبه خافت من فعلهــا الثوري اليومي فاســتقالت من مهنتها في 
ايقــاض النــوم، تأخر هــذا العيد صباحــه، فالديك ذهب صباحا لزيارة شــمس فــي ارض اخرى لا يتهم 
الســجان نــور صباحه بالتخريب، تأخر هذا العيــد صباحا لأن النار التي تدغدغ كعــك العيد بردت، ولأن 
صــوم الفــرح مهنتنا ثلاثين عاما او ثلاثين دهرا، تأخر هذا العيد وامي اعتمرت في بيت حرام وجاءت من 
تقديس البيت لترجــم بالجمرات اباليس تركتهم خلفها، وارتحلت بدعاء كي يخلصنا من قيد كبل اليدين 

الى قيد كبل الروح ببسطار احمق.
قادتنا نســوا تحرير الأرض وســرقو منا كعك العيــد وحبات ((المعمول)) ظنا منهــم ان التمر صناعة 
محتــل، وســرقوا من يدي طفــل على رصيف الشــارع بالونات وعلب الوان وشــتيمة بريئــة، ومن زهرة 
ياســمين تلهو فرحا بالعيد ســرقواعطرها، ومن شمس صباح نســمة هواء باردة، لولا هم في مرتبة عند 

الله لسرقوا من شهدائنا كراسيهم في الجنة تحت ذريعة ضرورة أمنية. 
محمد سباعنة

النزاهة والعمالة لا يجتمعان 
■ العدو لن يتمكن من البقاء في أرض احتلها ما لم يكن له أعوان وأذناب من أبناء الأرض التي احتلها، 
وهؤلاء الأصناف من الناس لا يمكن أن يكونوا أصحاب أخلاق فاضلة ويســتحيل أن تجد النزاهة مكانا 
لهــا عندهم، بل هم وعاء لكل الأخلاق الخبيثة فأقل ما يقال عنهم انهم خونة خانوا أوطانهم وشــعوبهم 

وهذا كله أمر ليس يخفى على الكثير من الناس. 
عندمــا تتكلــم المخابــرات الأمريكية عن تعاملهــا مع قيادات فــي أنظمه هي من أنشــأتها وتتحدث عن 
تقديمها لها رشوة فهذا أمر طبيعي، فكما يقول مسؤولو المخابرات الأمريكية انهم إذا بحثوا عن أشخاص 

نزيهين للتعامل معهم في أفغانستان فإنهم لن يجدوا شخصا واحدا يتعاون معهم. 
وهذا الكلام طبيعي على مستوى العالم وليس في أفغانستان فقط، فأمريكا لو بحثت في العالم أجمع 
عن أناس نزيهين وصالحين للتعامل معها فلن تجد لأنهم يبحثون عن أشخاص الغرض منهم عمل أشياء 

غير حسنة وغير حميدة، بل أعمال خبيثة تضر بأوطانهم ومصالح شعوبهم. 
لذلــك كلام المخابرات الأمريكيــة عن اضطرارهم للتعامل مع أناس فاســدين في أفغانســتان لأنهم لم 
يجدوا أناســا صالحين يتعاملون معهم وهـــــذا شــيء طبيـــــعي، لكن الشــيء غير الطبيــــعي وغيـــــر 
العقلانــي أن يحدث هذا الكلام ردة فعل غاضبة من كرزاي فهــل كان يتوقع كرزاي أن يمتدحه الأمريكان 
على تعاونه معهم ضد أبناء شــعبه وضد وطنه، وهل العميل لا يعرف أنه عندما يتعامل مع أعداء شــعبه 
ووطنه فانه يحتقر من قبل من يتعامل معهم وانه ورقة محروقة تتم التضحية بها بســهولة عندما يشــعر 
من وظفه أنه فشــل ولم تعد هناك جدوى لوجوده وكذلك ليبرر الطرف الذي اســتأجره وتعامل معه رغم 
فســاده ســبب فشــله وعدم حصوله على النتائج التي كان يتوقعها ويصبو إليها من التعامل مع أطراف 
كهذه، خصوصا عندما تحين ســاعة الحســاب أمام قادته والرأي العام داخل بلاده وأمام مسؤولي تلك 
الدول الطامعة في الســيطرة على خيرات وثروات الشــعوب واســتعمارها وتركيعهــا وإذلالها من أجل 
ضمان بقاء الســيطرة والتفرد في إدارة العالم حســب أهوائهم ومصالحهم بغض النظر عن ما سيحدث 

للغير. 
جلال الوهبي 
   Jalal_alwhby@yahoo.com

■ ان المتتبــع لقضية العراق يجد غصة فــي القلب مما ينقل لنا 
من اخباره اليومية لما يتحمله من تبعات الحرب ودفع الثمن من دم 
ابنــاء العراق الحقيقيين. ان العراق قضية شــائكة منذ الازل ومن 
علــم به وبتاريخه يعلم انه ليس كباقــي الدول كان وما زال  يؤمن 
بــان علاوي والمالكي والجعفري وغيرهــم الكثير من ابناء العراق 
الجديد لا يســتطيعون ان يحكمــوا حي القاهرة او حي فلســطين 
(احيــاء في بغداد) فكيف ســيحكمون بلدا عجز عن حكمه من هم 

أشد منهم بأسا. 
لن يســتطيعوا ليــس فقط لانهم غيــر مؤهلين لذلــك بل لان كل 
شــخص منهــم مســيس لجهة معينــة فهــو يحكم بهــوى طائفته 
ومذهبه، ولانهم اناس مسيسون وليسوا احرارا صعب عليهم ان 
يختاروا ما فيه مصلحة البلاد والعباد ولا يخشى الشخص منهم 
على العراق اكثر من خوفه على نفســه ولنا في فســادهم الاداري 

والسياسي دليل والحديث عنها يطول ويطول.
اني لاجد ما يحدث في العراق اشــد فتنة من حادثة الفتنة التي 

كانت في زمن ســيدنا علي ومعاويــة رضي الله عليهما، لان هذين 
الصحابيــين كانــا يحكمان بكتاب الله وســنة رســوله، اما حكام 
العــراق الجدد فمنهم من يحكم بكتــاب البيت الابيض ومنهم على 
اســلاف اجداده من بلاد فارس! لن اخفيكــــــــم خبرا اذا قـــــلت 
لكــم ان مســأله العــراق هــي اخطــر حدث فــي التاريــخ المعاصر 
والتاريــخ الاســلامي ككل بعــد القضية المركزية لنــا كعرب وهي 

(فلسطين).
المتتبــع لهذه البلدة التي كان آمن أهلها يجد  العجب العجاب، لا 
يهدأ العراق وتنطفئ ناره وتخمد حتى تعود من جديد، فعند تولي 
الخلافة الاموية للبلاد وشــؤون العباد ارســل مــروان بن الحكم 
اليهــم عبيد الله بن زياد وعندما اراد ابنه عبد الملك بن مروان ثبيت 
دعائــم قوته واطفاء نيران العراق ســلط عليهــم الحجاج وعندما 
توالــت الانقلابات والثورات ايضا في زمن غيــر بعيد حكمهم بيد 

من حديد صدام حسين رحمه الله. 
وعــن العراق واهلــه يطول الحديث كثيــرا ولكن يعلــم الله كم 

نعشــق هذه البلد ونغــار عليه وما نكتب عن هــذه البلد الا حرصا 
منا على ســلامة العــراق واهله اقــرب الناس الينا ولكــن يا ابناء 

الرافدين لا بد لنا من وقفة مع التاريخ وعبرة من عظاته،
تم اســناد المهمة الى عبيــد الله بن زياد في بدايــة عصر الدولة 
الاموية وقوتها وتعاظم امرها، فكان لا بد من ان يولى على العراق 
اقواهم واشدهم بأسا مع اننا نبغض ابن زياد، والله يعلم، لتجرئه 
على ســيدنا الحسين والهاشميين وعندما تكالب اهل العراق على 
ولاتهم وعصوهم وتمردوا كان الحجاج لهم بالمرصاد، وعن حكام 
العراق حدث ولا حرج فالحديث عنهــم لا ينتهي ويحتاج لمجلدات 

لنفيهم حقهم اذا وجد لهم حق!
عند انتهاء الحــرب العالمية الاولى ظهر شــخص يدعى ادولف 
هتلــر ليعيد الــى المانيا هيبتها مــن تبعات معاهدة فرســاي المذلة 

للشعب الآري فهل نحن بصدد ظهور هتلر لعراق جديد.

 اشرف حماد 

جرح العراق التاريخي: ألم يحن التئامه؟

في ذكرى وفاة الزعيم
■ في الســاعة الخامسة وعشــر دقائق مســاءً، وفي اليوم 
الثامن والعشــرين من شــهر ايلول/ســبتمبر من كل عام، ومنذ 
أربعــين ســنة، أنظر في ســاعة يــدي، فيتوقــف الزمــن هنيهة 
تكفي لارجاع ذاكرتي إلى ذلك المســاء المشؤوم الذي نفذت فيه 
مشيئة الخالق باستيفاء روح الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، 
وتتلبــس روحي كآبة موحشــة تتناســب مع هول هــذه النكبة 
التــي أصابت أكبــاد العرب بمقتل، ممــا جعل القلــوب المرهفة 
لبعــض محبيــه يومها تتوقــف عن النبــض، فتزهــق أرواحهم 
كمداً وحســرة على الراحــل العظيم. وبعد التخفــف من ذكرى 
تلك الكارثة بالحوقلة والاســترجاع وقراءة الفاتحة على روحه 
الطاهرة، تتحول بي الذاكرة إلى تلك الأيام التي كنا فيها نتحلق 
حول المذياع في دمشــق انتظــاراً لخطاب يلقيــه الزعيم، كانت 
الشوارع تخلو من الناس، وتفقد البطاريات من الأسواق، حيث 
كان المذياع، وخاصة الترانزســتور، وسيلة الاستماع الوحيدة 
(قبــل مجيء التلفاز عام 1960)، فــإذا تزامن الخطاب مع حدث 

عالمي، كنا نتســاءل عما سيقوله الزعيم بخصوص ذلك الحدث 
الــذي يكــون للناس فيه رأي عــام، ولا أذكر ولو لمــرة واحدة أن 
خالف رأي الزعيم في خطبه رأي ومشــاعر جماهيره الواسعة، 
كان يحس بغريزة وطنية مخلصة مشــاعر الناس واهتماماتهم 
وهواجســهم، فينطــق بأحاسيســهم، ويتكلــم بألســنتهم، لذا 
منحته الجماهير تلك المكانة التي لن يتسنمها أحد بعده ولو بعد 
طــول زمن. هذه المكانة التي اكتســبها الرجل فــي قلوب العرب 
مــن المحيط إلى الخليج، بــل وفي قلوب شــعوب العالم الثالث، 
انعكست عليه كرهاً وحقداً في قلوب معظم حكام العرب، الذين 
كانــوا يرون فيه منافســاً لا يُنــازع، وزعيماً لا يُنافــس، فبكلمة 
واحدة منــه كان هؤلاء الحكام  يهرولون جميعاً لحضور مؤتمر 
قمة عربي دعاهم إليه لمناقشة أمر مهم، ولم يكن أحد منهم يجرؤ 
على التخلف خوفاً من غضبة شعبه عليه - هذه المؤتمرات التي 
تؤجــل مواعيد انعقادها هذه الأيام أشــهراً بل وســنوات، وإن 
عقــدت، يكتفي بعض الحكام بإنابــة آخرين عنهم لحضورها - 

وكــم من مرة حملت الجماهير العربية ـ حتى في أحلك الظروف 
كما فــي مؤتمر قمــة الخرطوم بعد حــرب 1967 - ســيارة عبد 
الناصر على الأكف، وســارت بها هازجة في الشــوارع، فكيف 
نطلــب من حكام كهؤلاء أن يحبوا ذلك الرجل الذي طغى اســمه 

على كل الأسماء؟ 
توفــي عبــد الناصر، واعتقدنــا أن جماهيره ســوف تحافظ 
على تلك الشــعلة التــي أوقدها في قلوبهم وهاجــة متقدة، لكن 
الأمــل خاب، والبطش استشــرى على يد بعــض الحكام، الذين 
أثلج صدورهم غياب سيدهم  وزعيم شعوبهم، وبدأوا بتشويه 
صورته، وشــككوا في ســيرته، فما أفلحوا. وفي كل عام، وفي 
ذكرى وفاته، أكتب مناشــداً كل الذين آمنــوا بالنهج الناصري 
طريقاً للعــزة والكرامــة والحريــة، وأولادهــم، وأحفادهم، أن 
يرفعــوا كل ســنة مرتين، فــي ذكرى ميــلاد وفي ذكــرى وفاة 
الزعيم الذي أحبهم وأحبوه، أن يرفعوا صورته على ســياراتهم 
وشــرفاتهم وصدورهم، وأعود لأكرر هذه المناشدة هذه السنة 
كذلك، علَّ صورته تحيي في قلوب العرب وعقولهم ذكرى رجل 

عظيم عاش ومات من أجل أمته.
وليد الحلبي– الولايات المتحدة
  Halabi.walid@gmail.com

■ إلى متى ســوف نبقــى عاجزين عن قــول الحقيقة؟ إلى متى 
ســيبقى هذا الصمت؟ متى ســوف يســتيقظ العرب من سباتهم؟ 
متــى يتحــد العــرب في القــرار والمواقــف... إلــى متى إلــى متى؟ 
الأمــة تصرخ وتبكــي وتنادي بصوتهــا  يا عرب ألا تســمعون ألا 
تشــاهدون، ماذا يحــدث لكتاب الله وأنتم صامتــون حتى الإدانة 
والشــجب والاستنكار لم تعد تسمع!  لماذا أنتم مسلمون وتؤمنون 

بالله رباً وبمحمد نبياً فأين أنتم يا أمة محمد؟
فالرســول أهانوه علنــاُ واليوم يكرمون من أهــان نبي الله علناُ 
وأمــام امة محمد فهذه الدول أصبحت مؤيدة لهذا المشــروع الذي 
يسيء لهذه الأمة ولنبيها محمد عليه الصلاة والسلام، ألا تخجلون 
من أنفسكم عندما تجتمعون مع من يكرم من أهان رسولنا الكريم، 
فميركل المستشــارة الألمانية كرمت ناشر الصور المسيئة للرسول، 
وذلــك في حفل توزيع جوائز صحافية وتصفها بحرية الرأي على 
شاشــات التلفزة  وأمام العرب والمسلمين، فهذه رسالة من ميركل 

لكم،  فما ردكم على الرسالة؟

  نعــم.. فالموقــف العربي ضعيف وأعداء الإســلام لا ينتظرونه 
ولا يعيرونــه أدنــى اهتمام فالعــرب لا موقف لهم ولن يســتمعوا 
لكــم فمؤتمراتكــم ولقاءاتكم لا فائدة منها. ليســت هــذه حال أمة 
الإســلام التي تعجز عــن قول الحق فهل من معتصــم فيكم لنقول 

وامعتصماه؟
 المشــكلة أن حــكام وزعماء وأمــراء العرب ليــس فيهم معتصم  
فقد بدلوا  أســماءهم لألقاب. فما على الأمة الإسلامية الا أن تنتظر 
حتى يخرج المعتصم بجيش عظيــم يحرر ملوك العرب من صمتهم 
وعجزهــم ويعيد إلى الإســلام مكانتــه وهيبته.  فقد نــرى الإدانة 
والشجب والاســتنكار ممنوعة لغير العرب ومحرمة أيضا فعندما 
تحصل مقاومة في لبنان أو في غزة تشجبون وتدينون، أما عندما  
تستخدم إســرائيل القنابل الفسفورية ويسقط الشهداء ألا يحرك 

ذلك ساكنا أم أنهم ليسوا بشرا مثلكم. 
 أيهــا العرب.. إلى متى ســنبقى عاجزين عن مقاومة هذا المجرم 
ونخاف منه وإلى  متى سوف يبقى هذا العدو في أراضينا؟  فنحن 

امة الحق امة الإسلام  يجب أن نفتخر بها.
فاليوم لم يكف نشر الصور المســيئة لنبي الله بل تظهر مصيبة 
أخرى للعالم الإســـــــلامي فتهديد كنيسة أمريكية بحرق القرآن، 
ليس جديداً ضد الإســلام، بل هو جزء من سلســلة طويلة، فهناك 
أنــاس كثــر يفتعلــون الروايــات الكاذبة عن الإســلام لتشــويهه، 
وتشــويه صــورة الإســلام إنمــا تعبــر عــن ضيــق صــدر الحياة 
فــي المجتمــع الغربــي، وعجز هــذه المجتمعــات عن إيجــاد حلول 

لمشكلاتها. 
  لكن ليعلم الجميع أن الحقد والكراهية ازدادت، ولكنها ســوف 
تزول بإذن الله تعالى، وليعلم أعداء الإسلام أن الإسلام ليس كما 
يعتقدون فله مبادئ وقواعد راســخة وثابتة إلــى يوم الدين مهما 

حاولوا وعملوا فإن كلمة الله هي العليا.
نعــم.. أصبحنا ضعفاء بســبب الهيمنــة الغربية علــى أنظمتنا 
العربية فلم يندد اي زعيم عربي بمحاولة حرق القرآن ولم يهدد اي 
زعيــم عربي بقطع العلاقات مع أمريكا لأنهم عاجزون عن الوقوف 
أمــام الدولــة الأم  الراعيــة لأنظمتهــم المنهــارة والعميلــة لأجهزة 
المخابــرات الأجنبية، وإلا فســوف يلقون مصيــر كمصير الرئيس 

العراقي صدام حسين. 
أسامة ابوعواد
windowslive.com@Osama19871

■ نحمــد الله على أن القضية الفلســطينية لا تتصــدر الأحداث أو 
الأنبــاء في نشــرات الأخبــار العالمية، وتنــال الاهتمــام الدولي بكل 
المقاييــس فحســب، وإنمــا بــات العديــد من شــعوب العالــم الغربي 
المتحضر يؤمن بعدالتها، وتدرك مدى فداحة آلة الإجرام الإســرائيلية 
فــي الأراضي الفلســطينية التي تحتلهــا، خاصة عقــب هجوم قوات 
الكومانــدوز الإســرائيلية (البحرية الإســرائيلية) فــي 31 آيار/مايو 
الماضي، على قافلة سفن «الحرية» فوق مياه البحر الأبيض المتوسط، 
والذي استشــهد على اثره 9 من المتضامنين الأتراك، وجرح العشرات 

منهم ممن كانوا على سفن تلك القافلة. 
وليس ذلك ببعيد على الشــعب الفرنســي الحر، الذي قاد حركات 
الثورة والتحرر منذ القدم، وأطلــق النهضة الأوروبية في أوروبا، في 
القرن الثامن عشــر الميــلادي، فليس مــن قبيل الصدفــة أن يتضامن 
العشــرات من الناشطين الفرنسيين ورؤســاء منظمات إنسانية تقف 
مــع القضيــة الفلســطينية وتؤمــن بعدالتهــا، وعلى رأســها «منظمة 
أرو- فلســطين»، في شــوارع مدينة ميلوز الفرنســية يوم 13 أيلول/

ســبتمبر الجــاري، ويرتدون فانيــلات زرقاء كتب عليهــا بالإنكليزية 
«قاطـع إســـرائيل»، أمام محكمة فرنسية  تحاكم 5 من زملائهم بتهمة 
معاداة الســامية والتحريض على الكراهية ضد إسرائيل، ومنتجاتها 
في الأسواق الفرنســية، القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية، 
وكذلــك  التمييــز العنصري، ومع ذلــك فهم كما أعربــوا في مقابلات 

مــع قنــوات فضائية عربية، وعلى رأســها قنــاة الجزيــرة، لا يبالون 
بالاعتقــالات أو المحاكمات المسيســة التي قد تواجههــم في بلادهم، 
نتيجــة تبنيهم مقاطعة إســرائيل ومنتجاتها، وانهم لــم يرتكبوا خطأ 
عندمــا يقاطعــون إســرائيل ومنتجاتهــا، احتجاجــاً علــى إجرامهــا 
الفاجر بحق الفلســطينيين العزل المحاصرين، وأن الالاف من أقرانهم 
الفرنسيين سينظمون إليهم بحماسة عما قريب، وأنه ليس من العدالة 
أن يشــجعوا البضائع ومنتجات المستوطنات الإســرائيلية، ويقبلون 
على شــرائها، ويســاهمون في تمــادي آلة الإجرام الإســرائيلية ضد 

الفلسطينيين.
 لكننــا للأســف الشــديد لا نــرى مقاطعة لإســرائيل بهــذه القوة 
والحماســة القصوى في بلداننا العربيــة، وإن وجدت فيتم الالتفاف 
عليهــا بطريقة أو بأخرى، مثل تحويــل صناعتها إلى «صُنع في مصر 
أو الأردن» للأسف الشديد. نســتغرب هذا السكون من قبل الشعوب 
العربية على استمرار حصار غزة، وتجويع مليون ونصف المليون من 
الشــعب الفلسطيني، وكذلك تدنيس وإعلان حرق المصحف الشريف 
والتلويح بحرق 200 ألف نســخة منه من قبل قس في كنيسة أمريكية 
في ولاية فلوريدا الأمريكية، بينما ينتفض الشــعب الإيراني والتركي 
والكشــميري والأفغانــي، ويخرجــون إلــى التظاهــر فــي الشــوارع 
والعصيــان المدنــي وحرق الإعــلام الأمريكيــة، احتجاجــاً على ذلك، 
ويخرج العشــرات من الشعب الفرنسي ويقولون لا لإسرائيل قاطعوا 

إســرائيل.. ونحــن العرب نغط في نــوم عميق؛ ولا نســتغرب صمت 
الأنظمة العربية الرســمية، وعلى رأســها النظام المصــري والأردني، 
فمصر وبــلا خجل تصــدر الغاز المصــري الوطني برمته لإســرائيل، 
بينمــا تســتورده حكومــة الرئيــس محمــد حســني مبارك مــن قطر 
والعــراق، لتغطية الطلب المحلي عليه، حتى لا تغضب الســيد بنيامين 
نتنياهــو رئيس الحكومــة الإســرائيلية، أما النظــام الأردني فأصبح 

«مثل الأطرش في الزفة» كما يقول المثل العربي. 
فــلا بارك اللــه في أنظمــة عربية كهــذه، أليس حريــاً بالحكومات 
العربية التي تحرص على أمن إسرائيل بكل المقاييس الأمنية والغذائية 
والاقتصادية..الــخ، وعلى رأســها النظام المصــري أن تقتدي بأولئك 
العشــرات من الناشطين الفرنســيين الذين وقفوا في وجه حكومتهم 
في مدينة ميلوز الفرنسية، من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية اللا 
إنسانية واللا أخلاقية بحق الشعب الفلسطيني، وقادوا حملة مكثفة 
لمقاطعــة منتجات المســتوطنات الإســرائيلية، الذين صرخــوا بأعلى 
صوتٍ قاطعوا إسرائيل وأوقفوا إجرامها بحق الفلسطينيين، بدلاً من 
تزويدها بالغاز المصري على حســاب الدماء الفلســطينية، والتوسع 
الاســتيطاني الإســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. فمن 
العار أن يتحرك أفراد من الشــعب الفرنسي الغربي، من أجل الشعب 
الفلسطيني وقضيته العدالة، بينما تساوم حكومة دولة عربية كبيرة 
وشــقيقة، مثــل مصر علــى القضية الفلســطينية وثوابتهــا الوطنية، 
وتزود إســرائيل بالوقود والغاز فوق جثث الشــهداء الفلسطينيين، 

الذين دفعت ثمن موتهم.
محمد رشاد عبيد - اليمن
Obeid2008@hotmail.com

احراق القرآن والحقيقة الايمانية

لماذا تحولنا الى خراف صامتة؟

الفرنسيون يقاطعون إسرائيل.. ومصر تزودها بالغاز!

■ ردود الفعل على نية القس الامريكي صاحب الكنيســة 
الصغيرة فــي اطراف ولايــة فلوريدا احراق القــرآن الكريم، 
كشــفت عن وعي رسمي غربي واســتنكار صارخ لدى جميع 
المســؤولين الغربيبن بمــن فيهم رجال الكنائــس الكبرى لمثل 
هذا العمل الشــائن، وهو امر جيد ويحســب للاســلام كدين 

شامل ينتشر انتشار النار في الهشيم.
وبالطبــع لم يحمــل الرد العربي والاســلامي مــن الادانة 
والشــجب الكثيــر من الالــم والاســتنكار بما يتفــق والنص 
الســماوي الالهي الذي يجمــع اصحابه بانــه النص الوحيد 

الذي لم يشوه ولم يأته الباطل من خلفه او من بين يديه.
مــا لفت نظــري ليس ما ســبق لانه متوقع مــن اي مجتمع 
او نظام يحتــرم الاديــان واصحابها وخياراتهــم، ولكن هو 
في عدم فهم الكثير من شــيوخنا وخطبائنــا لحقيقة الايمان 
نفســه. لقد حضرت لاكثر من خطيب دعا الله عز وجل، وهو 
صــادق، في ان ينزل عقابه الآني والســريع علــى هذا القس 
وفــي التو والســاعة وان لا يمكنــه من اتمام عملــه، انا اتفهم 
غيــرة هــذا الخطيــب او ذاك وحرصــه وخوفه علــى قرآنه. 
ولكننــي اعتقــد ان مثل هــؤلاء اغفلــوا امرا مهمــا وجوهريا 

جدا، وهو ان الحقيقــة الايمانية حقيقة مفتوحة الى ان تقوم 
الســاعة وليس فيهــا اجبار وتقــوم على ذلــك بالتالي عدالة 
الحكم في اليوم الاخر. وتناســى هــؤلاء بالتالي كذلك انه لو 
تم مــا ارادوا حرفيا مــن انتقام فوري من هــذا القس لانتفت 
بالتالي حقيقة الايمان الاختيارية ولاصبح الايمان بالاسلام 
بالــذات عملا اجباريا وغفلوا ان مثل هــذا الامر لو تم يتنافى 

والارادة الالهية.
 لو اراد الله لآمن كل من على الارض»لو نشأ ننزل عليهم اية 

من السماء فظلت اعناقهم لها ساجدين»، «سورة الشعراء»
اذا ليســت العبره بأخذ الانتقام في التو واللحظة فلســنا 
فــي زمن المعجزات واهلها وليس فــي الدعوة لذلك وتجييش 
النفــوس كما حصــل في ازمة ســليمان رشــدي والرســوم 
الدنماركية وفي كلا الامرين فشــلنا وفشل فقهاؤنا وغضبنا 
ثم ســامحنا.. فالمطلوب اليوم ترشيد ردود الفعل الاسلامية 
وما يتفق وحقائق الدين والشــعور بصلابة مــا يقفون عليه 
وما تحملــه صدورهم، ثم دعونا نفترض ان هذا القس احرق 
القرآن ولم يصبه شــيء وعاش ســعيدا واغتنى وهو امر قد 
يحــدث لان في الامر جانبا ماديا على مــا اعتقد فأين دعاؤنا 

ودعواتنا واين الخلل، طبعا فينا لاننا لم نفهم حقيقة الايمان 
وبانه عمل مفتوح وتسبقه اختبارات وبلاءات كثيره تصيب 
الفــرد والامــة والتاريخ يحكي مــا تعرض له القــرآن والبيت 
الحــرام، ولا يذكــر ان تدخلت ارادة حاســمة ســوى في عام 

الفيل ضد ابرهة وهو عام مولد الرسول اي قبل الاسلام.
اذن، لا يــزال الجانــب الدعــوي متخلفــا واصحابه جلهم 
لا يتفقــون والفهم الحقيقي للحقيقــة الايمانية ويعتقدون ان 
الامور تلقــى هكذا وان كانت تتضاد وســنن اللــه في الكون 
التي جعلت من الدعاء ســبيلا اخيرا بعد جميع الاســباب بما 
فيهــا حقيقة الفهــم للدين نفســه. ان حقيقة الديــن المنفتحة 
الاختيارية تتطلب مثل هذه الاختبــارات وقد يأتي امر ادهى 
وأمــر، ولكن الواثق لا ترعبــه ولا يزيغ بصــره وان دعا فانه 
يدعــو بما يتفــق وحقائق الديــن وحقيقة الدنيــا ايضا، كدار 
ابتــلاء ولا يســتعجل الدعاء انتصــارا لفهم ناقــص او عمل 
منقوص ويتوقع ان تبكي معه الســماء او ان تنشــق الارض 

لطلبه.

عبد العزيز محمد الخاطر
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عباس ونهاية مطاف التنازلات

قوى 14 آذار وإدمان حالة التخلي

الفنجان الأخير 

رسائل في الاتجاه الخاطئ!

■ لا أعرف الشاعر الذي وصف القهوة مرة بقوله:
«وقهـوة مزة رؤولها خضل»، الذي شـدني الى هذا البيـت مصطلح «رؤول» 
وهو اسـم علم لليهود كثيرا ما تردد على مسـامعنا، وهناك من العرب المسـلمين 
من تمسـح به تقربا، حيث ردد أغاني رؤول جورنو وهو فنان تونسـي يهودي، 
ربما يباح في الفن ما لا يباح في غيره... إلى درجة الإشادة «بالسادة» والدعوة 

لهم.
لا يهـم فالفـن رؤول كالقهـوة. والقهـوة هـذه غريبـة الأطـوار انطلاقـا مـن 
الرشـوة، حيث تقـدم القهوة نقدا جراء الخدمة إذ نسـمع كثيرا «أعطه قهوته»، 
كمـا يمكـن أن تكون القهـوة لربط علاقـة تعارف وتـودد: يقال نلتقي ونشـرب 
قهوة. ومن القهوة اشـتق اسـم المكان إذ جمع المصطلح كل المصطلحات الأخرى 
التي تروج في هذا المكان من الأشربة المختلفة الغالي منها والرخيص، كما كانت 
القهوة محل طرب عرفت بالمقهى الطربية «كافيه شانطا» كما كان أهل الحاضرة 
(العاصمة) يحلفون برأسـها «ورأس الشـادلية» بل حتى إذا ما انقلب الفنجان 
علـى شـاربه يتبـرك بـه، فالقهـوة محمـودة ومشـروبة ومقلوبة. هـذا الوجه 
السـمح فـي القهوة . أما الوجه القبيـح فيتجلى في ذلك الفنجـان الذي يتحايل 
بـه البعض علـى البعض، قراءة الفنجـان وربما الأقبح هو ذلـك الفنجان الذي 

يطبـخ على عجل فـي زحمة الأحداث ويكون «معـدلا مضبوطا» من ضبط العمل 
أي أتقنـه . والاتقان هنا شـغل الخبـراء، والخبراء لهم حضـور ذهني لا ينقطع 
عنـد الاقتضـاء... ولقد تعلمت أخيـرا ان للقهـوة رجالا يصنعون بهـا التاريخ، 
هذه المعرفة حصلت في المحاضرة الخيرة لمحمد حسنين هيكل بتاريخ 16 أيلول/
سـبتمبر 2010 وهو يتحدث عن نهاية فصل من فصول الوطنية في مصر: اليوم 
الأخيـر لعبـد الناصـر. إذ تحدث عـن الطبيعي وغيـر الطبيعي في هـذه الوفاة 
فمن الطبيعي أن يموت الإنسـان في أي سـن كانت... ولكـن هل من الطبيعي أن 
يجهز نائب الرئيس بنفسه القهوة للرئيس؟ هذا ما حدث وذكره المحاضر وكان 
شـاهد عيان. شرب الرئيس القهوة قبل ثلاثة أيام من وفاته المفاجئة. لقد حدث 
التقهـي، فـي وقت كانت الأمـة العربية تحتاج إلى من شـرب القهـوة على عجل 
وعقلـه في عجلون أيـام الفتنة فـي الأردن لماذا وكيف وقع هـذا الفصل الحزين 
وكمـا قال شـون ليا: «لماذا ترك المصريون اليد تمتد إلـى الرئيس»؟ لقد كان ذلك 

عن طريق الرؤول.

٭  باحث تونسي
     benibarka@yahoo.fr

■ توجيه حركة حماس في غزة رسائل إلى الولايات المتحدة من أجل 
حثهــا على فتح حوار متبادل بين الطرفين بات صحيحاً ومؤكداً، بعد أن 
أصدرت الأمانة العامة لمجلــس وزراء الحكومة(المقالة) في القطاع بياناً 
قالت فيــه:إن الحكومة حمّلت وفداً أمريكياً ضم شــخصيات سياســية 
وأســاتذة جامعــات يتبعــون لمجلــس المصلحــة الوطنية فــي الولايات 
المتحدة زار غزة مؤخراً، عدة رســائل إلى الإدارة الأمريكية تدعوها لفتح 
حوار متبــادل معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلســطينية من 
أجل تســهيل تحقيقها, وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة في التعامل مع 

القضية الفلسطينية. 
كانت الحكومــة ذاتها قد أكدت على عدم وجود معارضة لديها لفكرة 

إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67.
ما يؤكد أيضــاً صحة هذا الخبرأيضا، أن خالد مشــعل رئيس المكتب 
السياســي للحركة كان قــد صّرح في مقابلة له ســابقة:بأن لا مشــكلة 

لحماس مع الولايات المتحدة. 
رســائل حمــاس هذه,خاطئة تمامــاً وبخاصة في هــذه المرحلة التي 
تُجــرى فيهــا مفاوضــات مباشــرة فلسطينية-إســرائيلية بضغط من 
الولايات المتحدة على الجانب الفلســطيني،وهي إن تنم عن شــيء فإنما 
عن خطــأ في تقييم الــدور الأمريكي فيمــا يتعلق بالصراع الفلســطيني 
العربي-الصهيوني المنحاز جملة وتفصيلاً إلى الجانب الإسرائيلي، ولا 
أظن أننا بحاجة إلى إثبات ذلك! ثم من ناحية ثانية فقد أصدرت الحركة 

في بداية قيام هذه المفاوضات بياناً استنكرت فيه إجراءها. 
حماس للأســف تفصــل بــين الجانبــين الإســرائيلي والأمريكي من 
حيــث الرؤية للتســوية, فــي الوقت الذي تؤكــد فيه كافــة الدلائل , إلى 
وحدتها وتجســدها في موقــف موحد عبّرت عنــه الإدارة الأمريكية في 
حقبــات مختلفة(جــورج بــوش الأب وكلينتــون وبوش الابــن ومؤخراً 
الرئيس أوبامــا) أوضحت فيه:رفضها لحق عــودة اللاجئين، بما يعني 
تنكرها لقرارات الشــرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية، كما أن 
الإدارة الأمريكية وقفت صاغرة أمام التعنت الإســرائيلي حول استمرار 
الاســتيطان في الضفــة الغربية،كما أنها مع تعديل حــدود عام 67 وهو 
ما تطالب به إسرائيل،وأخيراً وليس آخراً فقد صرّحت وزيرة الخارجية 
الأمريكية في أكثر من مناســبة بأن(الخلافــات) القائمة بين الطرفين لا 
يستطيع تجاوزها وحلّها سواهما،بمعنى أن الولايات المتحدة سوف لن 
تمارس ضغطاً على الجانب الإســرائيلي لإجباره(أو حتى لإقناعه) على 
الاســتجابة للحقوق الوطنية الفلسطينية(أو بعضها) , وهي التي تتنكر 
لها إسرائيل بشــكل مطلق لا يحتمل الجدل. ثم إن هذا الموقف الأمريكي 
منســجم بالكامل مع رســالة الضمانات الاســتراتيجية التي أرســلتها 
الإدارة الأمريكيــة للحكومــة الإســرائيلية فــي عــام 2004 حــول موقف 
الأخيرة من التســوية.نقول ما نكتبه انطلاقاً من الحرص على المشــروع 

الوطني الفلسطيني. 

على الصعيد العملي،فإنه منذ العدوان الصهيوني على القطاع في عام 
2008-2009 فــإن الحركة تمارس وقف إطلاق نار غير موقّع مع الجانب 
الإسرائيلي،انسحب على الموقف من المقاومة وتجسد في منع التنظيمات 
الأخرى من ممارســتها إلى حد القيام باعتقال مــن ينفذ يعض عملياتها 
كما حصل لمجموعات من حركة الجهاد الإســلامي والجبهة الشعبية،ثم 
إن علاقــة حماس بتنظيمات المقاومة الفلســطينية في القطاع قائمة على 
الهيمنة, وهي خارج إطار التنســيق بين فصائل النضال الوطني الواحد 
فــي مرحلة التحرر الوطني التي تقتضــي قيام الجبهة الوطنية العريضة 

بين كافة هذه الفصائل،والتي تعتبر مرجعية وطنية لها. 
حركــة حمــاس اعتقــدت أن قطاع غزة أصبــح محــرراً، وهي تمارس 
ســلطتها على أهلنا في القطــاع وفق برامجها السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة بعيــداً عــن المفاهيــم الديموقراطية،وهــي لا تحتمل حتى 
الاحتجاج الســلمي على قرارات تتخذها, وتقوم أجهزتها الأمنية بفض 
مظاهــر الاحتجاج بالعنف والقوة(كما حصل فــي الاحتجاج الفصائلي 
حول قضية الكهرباء منذ شــهرين تقريباً) والاعتقالات السياســية.في 
المحصلة فإن ممارسات حركة حماس في غزة هي في بعض من أشكالها 

منسجمة مع ما تمارسه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
من الواضح تماماً:أن حركة حماس قد فشلت في المزاوجة بين مبدئي 
الســلطة والمقاومة،فهي قد أخضعت الثانية لاشتراطات الأولى، بحيث 

تبدو مظاهر التناقض بين المسألتين جلية وواضحة.
مــن ناحيــة ثانية،تــدرك حركة حمــاس أن الولايات المتحــدة هي من 
وقفت مع إسرائيل والدول الغربية الأخرى في تطبيق فرض حصار على 
ما اعتبر حكومة وحدة وطنية فلسطينية بعد اتفاق مكة بين حركتي فتح 
وحماس, وتشكيلهما حكومة مشتركة(بسبب من مشاركة حماس), مع 

أن هذه الحكومة والسلطة التي شكّلتها هما من إفرازات أوسلو.
 إن مشــواراً نضالياً كفاحيــاً طويلاً ما زال يفصل شعبنا(ســواء في 
الضفــة الغربيــة أو القطاع) عــن تحرره وإقامة ســلطته ذات الســيادة 
الحقيقيــة على دولته المســتقلة،وبالتالي فإن الســلطتين فــي غزة ورام 
اللــه هما فعليــاً تحــت الاحتلال.من هنــا يتوجب علــى حركتي حماس 
وفتح تجاوز الانقســام والعودة إلى بناء الوحدة الوطنية الفلســطينية 
كرد عملي على المفاوضات الجارية حالياً, وعلى أســاس التمسك بكافة 
الثوابت الوطنية الفلســطينية،وإعادة الاعتبار للمقاومة بكافة أشكالها 
وسبلها وعلى رأسها الكفاح المسلح،ورفض المفاوضات المباشرة أو غير 
المباشــرة مع العدو الصهيوني, وعدم الرضوخ للإملاءات والضغوطات 
الأمريكيــة, وقبلها عدم اســتجداء العلاقة مع الولايــات المتحدة، التي لا 
يمكن لها أن تكون إلاّ في الخندق الإســرائيلي.  آن الآوان للســلطتين في 
رام الله وغزة إجراء مراجعة سياســية شــاملة وتجاوز حالة الانقسام 
والعــودة إلى مقارعة العــدو الصهيوني باللغة التــي يفهمها، وهي التي 

ستجبره بالحتم على الاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية.
يبقــى القــول: أن رســائل حماس لــلإدارة الأمريكية هي رســائل في 

الاتجاه الخاطئ. 

٭ كاتب فلسطيني

ويلات وطن

في انتظار الموت

المعارضة تستسلم للنظام وتئد مطلب تداول السلطة 

■ يحسن رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته، 
محمود عباس صنعا إذا نفذ تهديداته المتكررة بالاستقالة 

من منصبه.
وسـيحفظ الفلسـطينيون لـه صنيعـه إذا تخلـى عن 
منصبه طواعية قبل أن يختتم حياته السياسية بارتكاب 
مـا يوصف عادة في الأدبيات السياسـية جـرم «الخيانة 
الوطنيـة»، حيـث نقلـت عنـه صحيفـة «صنـداي تايمز» 
البريطانية يوم الأحد قوله «اذا كان الاسرائيليون جادين 
وتوصلنـا الـى اتفـاق، فاننـا سـنعلن ان هذا هـو انتهاء 
الصراع ونهاية المطالب التاريخية للشعب الفلسطيني». 
وسـواء حظـي «اتفاق أبو مـازن- نتنياهـو» في غضون 
عـام من المفاوضـات المباشـرة برعاية أمريكيـة، بموافقة 
أو رفض من الشـعب الفلسـطيني فإن أبو مازن أعلن أنه 
يعتـزم الذهـاب إلى منزلـه ولكن بعـد أن يعـرض اتفاق 
تفريطـه بفلسـطين وحقوق شـعبها على ذلـك الجزء من 
الشعب الفلسـطيني في الضفة الغربية الخاضعة لسلطة 
قمـع مزدوجة طرفاهـا الاحتلال الإسـرائيلي وقوات أمن 
السلطة الفلسـطينية التي تشرف على تدريبها وتمويلها 

ووضع برنامج عملها وأدائها الولايات المتحدة.
ابـو مازن لم يسـأل شـعبه ولم يسـتفته عندمـا اتفق 
«تحـت جنح الظـلام» وفي سـرية مطلـــقـة بتوجيه من 
ياسـر عرفات مع الإسـرائيليين في أوسـلو في عام 1993 
بالتنـازل عـن 80 فـي المئـة مـن فلسـطين وإقامـة سـلطة 
حكـم ذاتي محـدود علـى بعض الجيـوب في قطـاع غزة 
والضفة الغربية وإقامة أجهزة أمن وشـرطة مهمتها وقف 
العمل الفدائـي وحماية أمن الكيـان الصهيوني وتحويل 
الفلسـطينيين في كامل فلسـطين التاريخيـة إلى «جماعة 
سـكانية» تعيش فـي ذيل المجتمع الإسـرائيلي، وهو الآن 
بعـد أن أوصل قطاعـا كبيرا مـن الفلسـطينيين إلى حافة 
اليأس وزيف فيه وعي قطاع آخر يريد أن يستفتيهم فيما 
يصـرح مستشـاره التفاوضـي المصري أحمد أبـو الغيط 
بأن الفلسـطينيين سـيتلقون 45 مليـار دولار تعويضات 

عن وطن لم يعد وطنهم.
أبو مازن الذي كان ديدنه منذ أن ألحقه عرفات بحركة 
فتح في عام 1968 العمل ضد المقاومة وشـرعيتها لتحرير 

فلسطين واسـتبدالها بالمفاوضات مع الإسـرائيليين تارة 
تحت ستار الحوار مع الإسـرائيليين «غير الصهاينة» في 
السـبعينات ثم مع أي إسرائيلي مهما كانت أيديولوجيته 
إلى الحـوار مع قادة الاسـتعمار الصهيوني في فلسـطين 
وتبويسـهم، انتهـى بـه المطـاف مهمـا كانـت تبريراتـه 
وتصريحاتـه إلى تقـديم التنازلات المجانيـة عما لا يملكه 
من حقوق الشـعب الفلسـطيني مثل حق العودة للاجئين 
وتفريطه بالقـدس المحتلة وحتى الـ (دولـة) التي يروج 
ومسـاعدوه وأتباعـه لهـا فـي حدود الــ 12 فـي المئة من 
فلسطين التاريخية ستكون خاضعة للهيمنة الإسرائيلية 

جوا وبحرا وبرا. 
قد يكون أبو مازن الوحيـد من أعضاء اللجنة المركزية 
لحركة فتـح منذ عام 1968 الذي شـهد تصاعـدا للمقاومة 
الفلسـطينية بعـد معركـة الكرامـة الـذي لم يذكـر تاريخ 
العمل الوطني الفلسـطيني أي تصريح له يشيد بالمقاومة 
وكان يوصـف فـي أوسـاط فتـح بأنـه «زعيـم المدرسـة 
الانهزاميـة المغلفـة بشـعارات الواقعيـة»، وقد سـبق له 
القول «ليس بمقدورنا أن نقاتـل الدولة اليهودية الأقوى 
مـن كل الـدول العربيـة معا، ومـن نحن حتـى نواجهها؟ 
ومـع ذلـك اسـتمر أبو مـازن لأكثـر مـن أربعين عامـا أحد 
قيادات منظمة تصف نفسـها بحركة تحرير وطني. وبعد 
توليه السـلطة رئيسـا لحكومتها في عهد عرفات ورئيسا 
للسلطة نفسـها بكل مقدراتها منذ رحيل عرفات لم تصدر 
عنـه سـوى تصريحات يجـرم فيهـا المقاومـة ويعتبر ان 
عناصرهـا ومقاتليهـا خارجـون علـى القانـون يتوجـب 

ملاحقتهم واعتقالهم.
منذ عام 1969 الذي شـهد تولي عرفات رئاسـة اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية بقيـت «المنظمة» 
تتقاذفها أهواء «قيادة فتح» وسياسـاتهما «التسـووية» 
إلـى أن ألزمهـا التحالـف الأمريكـي- العربـي الرسـمي 
لمحمـود عبـاس لكي ينفـذ برنامجـه الخاص الـذي يقول 
كوادر عديدة في حركة فتح انه يهدف إلى تصفية القضية 
الوطنية للشـعب الفلسـطيني، ولنا في تصريح أبو مازن 
الذي نقلته «صنداي تايمز» ما يؤكد ذلك، وهو يؤكد أيضا 
أن ابو مازن قد أصبح عبئا على الفلسـطينيين والوطنيين 

العرب. 
فهل يصحو هؤلاء؟

٭  كاتب فلسطيني يقيم في واشنطن

دلال2010/9/20

■ لم أفهم جواب وليد بيك حين حاصره غســان بن 
جدو مطالبا إياه بتفســير موقفه الســابق من سورية، 
فلخــص الرد بحالــة «التخلي»، ولــولا أن تفضل علينا 
الســيد وئام وهاب يومها بتفســير هــذا الاصطلاح، لما 
فقهــت من الجواب شــيئا، ملخصه أن الســادة الدروز 
يطلقون هــذا الوصف - على ما فهمت - كما الســادة 
الصوفيــة علــى حالــة الوجــد، وهي أشــبه مــا تكون 
بالغياب عــن الواقع والمحيط، ليحلق صاحبها في عالم 
ملكوت الله، طبعا هنا ان الفارق والتشبيه يقتصر على 
الانفصال عن المحسوس، والغياب عن الواقع الملموس، 

أما التحليق وفي أي عوالم فذلك شأن آخر.
ليعلم أهــل لبنان، وآخرون كذلــك أن هذه الأمة على 
مستوى الشــعوب جســد واحد كما وصفها صاحبها 
(ص)، هنا في الجزائر كثيــرا ما كنت أدخل في جدال 
مع أحد المفكرين حول موضوع الصراع في لبنان، وكان 
الرجل يســتدل على صواب رأي قــوى 14 آذار بوجود 
وليد جنبلاط بينهم باعتباره سياسيا محنكا، ومشهود 
له برجاحــة العقل ودقة التمييز، ولــم أكن حينها أنكر 
على الرجــل هذه المواصفــات، ولكــن بطبيعتي أرفض 
التقديس، وأعتمد القاعدة الشــهيرة، كلكم راد ومردود 
عليه إلا صاحب القبر الشــريف، ولهذا لم أعتمد وجود 
وليــد جنبلاط فــي ذلكم الصــف دليــلا - دون إعمال 
عقــل- بأنه عــين الصواب، المهم كانــت حجة صاحبي 
هذه لا غير لعلمه أولا وأخيرا بأنني أحترم فطنة الرجل 
وخبرته السياســية؛ ومضت الأيام والســنون ولا أحد 
منا أقنــع الآخر برأيه، حتى جاء موقــف وليد جنبلاط 
الــذي عبر فيــه أن غيابه في تلك المتاهــة إنما كان حالة 
تخل ليــس إلا، فعدت لصاحبي لمعرفــة تعليقه، لأفاجأ 
بانقلاب حكمه علــى حجته، متهما إياه باللعب والعبث 
وغيرهــا، وهنــا فهمــت بشــكل أعمق موقــف قوى 14 
آذار، المســألة ليســت في الحجج ولا الأدلــة، وإنما هي 
اصطفــاف وخيــارات، وأمــا بالنســبة إلي فلــم تتغير 
نظرتي للســيد وليــد جنبلاط بتغير موقفــه من احترام 
وتقدير، غير أنني كنت آســف عليه حين كان إلى جانب 
اولئكم القــوم. تذكرت هذا الموقف، بعــد أن عاد جميل 
الســيد الى بيــروت واســتقبلته قــوى المعارضة، ومن 
بينهــم حزب اللــه الذي خصه بحراســة أمنيــة رفيعه 
تليــق بمقــام الرجل وموقعــه وبالموقف الــذي يمر به، 
فقامت الدنيا عبر الفضائيات ولم تقعد، مستشار سعد 
الحريــري يصرح لقنــاة الجزيرة بأن هذا الأمر مؤشــر 
علــى انقلاب خطيــر، ورئيس أمانة قــوى 14 آذار يؤكد 
للبي بي ســي، بأن الأمــر تجاوز خطيــر وانقلاب على 
المؤسسات الشــرعية الثلاث، ومصطفى علوش يذهب 
الى يــوم 7 أيار/مايو، وعادت طاحونة أيامه تنتج ذات 
العبارات، وذات الكلمات والمفردات كأن لا شيء تغير.

7 أيار هذا للتذكيــر فقط، جاء بطبيعة دوران الأرض 
حول نفســها، وحســاب اعتمده العقــلاء للزمن، حتما 
بعــد 5 ويســتحيل أن يكون قبله، و5 هــذا حدث فيه أن 
قرر رئيــس الحكومة حينــذاك فؤاد الســنيوره وفريق 
14 وضــع اليد على شــبكة الاتصــالات للمقاومة، دون 
الالتفات لخطورة هذه الخطوة باعتبار الشبكة تحسب 
بطبيعتهــا ســلاحا، نظرا لعــدم تمكن العــدو من رصد 
الاتصالات التي تجرى مــن خلالها، وهي الأداة الأمثل 
للحفاظ على سلامة جســم المقاومة، ولم يلتفتوا حتى 
لعدم شــرعية قرار الحكومــة المنقوصة كأنهم في حالة 
« التخلي»، وبأســلوب من التحــدي الأخرق صدر قرار 
حل الشبكة، هذا 5 أيار، بعده جاء 6 أيار ثم بعده جاء 7 
أيار، ثم بعده اعتبر السيد فؤاد السنيوره أن القرار الذي 
اتخذ كان خطأ وتم إلغاؤه؛ وســمعنا أيامها لو تذكرون 
نفس الاتهامــات والهذيان والهرطقــة، لكن العجب أنه 
منذ فترة وجيزة فقط اكتشف اللبنانيون جميعا أن كل 
اتصالاتهم (باســتثناء المقاومة) كانــت تحت المراقبة، 
بما فيها الخطوط الحمراء كما تســميها مصالح الأمن، 
وهــي التــي تتعلــق بالرؤســاء الثلاثــة ووزارة الدفاع 
والأمن. إذن ألم يكن حينها حزب الله محقا في الإجراء 

الذي اتخذه بعد أن حذر من مغبة إصدار القرار؟
لطالمــا نبه حزب الله وكذلكم ميشــال عون أن اتهام 
ســورية منذ اليوم الأول إنما هو اتهام سياسي لا يقوم 
على دليل، والتســويق له ســيعود بالضرر على لبنان، 
كمــا دافع عــن الضبــاط الأربعــة الذين ســجنوا دون 
محاكمه علــى امتداد الســنوات الأربع التــي قضوها، 
ولكــن قــوى 14 آذار كانــت فــي حالة «تخلــي» كذلك، 
ومضــت غير آبهة بعواقــب هذه الاتهامــات الجزافية، 
معتمــدة علــى شــهود زور، ليفاجئنــا ســعد الحريري 
بتصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» منذ أيام خلت، أن 
اتهاماتهم لسورية كانت سياسية مؤسسة على شهود 
زور ألحقــت ضررا بالغا للشــعب الســوري، هكذا بكل 
بســاطة، ولم ير على ما يبدو أن الأمر يستحق اعتذارا، 
اتهامات رســمية واســتعداء العالم ضد دولة شــقيقة 

واعتراف بإلحاق الضرر، ثم ماذا بعد؟ لا شيء.
بعد تصريح السيد الحريري، اعتقدت أن هذه القوى 
قد خرجــت هذه المرة من حالة «التخلي»، لكن ســرعان 
ما تبخر هذا الاعتقاد بعد أن اســتقبل حزب الله جميل 
السيد، حين سمعت ذات الاســطوانة المشروخة تتكرر 
علــى مســامع العالــم، انــه انقــلاب واختــراق لاتفاق 
الدوحــة، إنها دولة داخــل الدولة، لبنــان في خطر إما 
محافظة إيرانية أو دولة عربية، وعبارات من هذا القبيل 
تصيب المتلقي بالغثيان.. لننتظر اليوم الذي يتراجعون 
فيه كما عودونا هذا الكلام وعساه يكون قريبا، إنما ما 
أخشــاه أن حالة «التخلي» عند قوى 14 آذار باتت حالة 

إدمان..

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ كتـاب للصحافـي العالمي روبرت فيسـك سـرد 
فيـه فصـلا من فصـول معاناة الشـعب الفلسـطيني 
وفيه تفصيـل لمشـاهدات الصحافـي البريطــــاني 
عن معارك بيروت، لكـن هذا العنوان ذاته هو أفضل 
عنـوان  يمــــكـن من خلاله توصيف حال فلسـطين 

الآن ....
فالويـل للاجئـين... لأكثرمـن من 50٪ مـن أبناء 
الشـعب الفلسـطيني المصنفين كلاجئين في الشتات 
والويـل للنصـف الثانـي ممن بقـي منهـم، ويل على 
ضيـاع حلمهـم بالعـــــودة الـى الوطـن، وويل لمن 
بقي في الوطن من قسـاوة الواقــع الذي انتــــهوا 
الـــيـه، محاصريـن مقسـمــــين، يترقبـون قـرار 
اسـرائيل بخصوص تجميـد الاسـتيطان الذي بات 
اليـأس  وغـى  فـي  الوحيـدة  مفاوضهـم  معركــــة 

والضياع .
يخـوض  الـذي  الفلسـطيني  للمفـاوض  الويـل 
بحـق   ،2010 العـام  فـي  الفلسـطينية  المفاوضـات 
هـو يقـود أصعـب واعقـد واغـرب عمليـة تفـاوض 
عبـر التاريـخ، حيـث رجلـه ليسـت ثابتـه علـى اي 
أو   .. الأرض  (قـوة  المعروفـة  القـوة  صخـرات  مـن 
قـوة الثـورة..) فعلـى الأرض حصـار يطبـق علـى 
الفلسـطينيين مـن كل جانب، أما ثورتـه فانتهت الى 
سـلطة قيـدت ايـادي ثوارهـا،  ثـوار الأمـس بوهـم 
كرسي مستند الى الهاوية .. والويل للدم الفلسطيني 
والرصاص الفلسطيني الذي اطلق منذ 1965 انطلاق 
الرصاصـة الأولـى، وقبـل هـذه الرصاصـة وبعدها 
دماء زكية لمئات الشـهداء الفلسـطينيين الذين رووا 
أنصـع روايـات وحكايـات المقاومة و الصمـود، فهل 
عرفت الرصاصـة الأولى وهل علـم الحجر الأول أي  
نهاية بائسـة سـتنتهي اليها  ثورته وأزيز رصاصه، 
وانتفاضـة الفتيـين اللذيـن كبـرا معـا في سـاحات 
وشـوارع الضفـة والقطاع والقـدس جمعهما الحجر 

ليفرقهما انقسام  بائس على كبر...
الويـل فعـلا للفلسـطيني وقبلـه اخيـه العربـي 
والمسـلم الذي تركه على طريق الموت وحده يحترق 
بطيئا، على أبواب جهنم السبعة أحدهم باب جامعته 
العربيـة التـي فتحت بوابتهـا لتصدر  بيانـا يدعوه  
للوحدة في (المفاوضات المباشـرة)، وتغلقها مباشرا 
دون أن يسـتمع حاجبها لصرخات الثكلى والجوعى 
والمحاصرين والمنسـيين من أبناء جلدتهم في الضفة 
الغربية والقطاع المحاصـر، ودون أن تخبر من تبقى 
من الفلسـطينيين حول أي شـيء  يتوحدون، وعلى 
ماذا يفاوضون، فيا سـادة لم يبق من فلسطين شيء 
سوى علم للذكرى يرفرف خلف ظهور المتفاوضين .. 
يذكركـم بحكاية فلسـطين التي كانـت يوما تحتضن 
أقصاكـم، والتـي يومـا قرأتم عنهـا في قـرآن الله أن 

رسولكم اسري به الى قدسها..؟ فهل تذكرون؟
الويـل لمن اكتـوى بحـب هـذه الأرض، ولمن حمل 
اسمها  فعشقها ساكن في القلب ونسيانها عصي على 
اللـب، فهمها يثقل همه، وغربته تزداد كلما ضرب في 
الأرض بحثـا عـن أم غيرهـا، وقبلة غيرهـا، وارض 
يـوارى فيهـا بــــعد عمر من الشـقاء، ليكتشـف أن 
الفـرار منها صعـب، والاســـتمرار في حلـم العودة 
اليهـا أصعب  فيردد أبيـات القباني : إلـى أين أذهب 
.. كل يـوم أحـس أنك أقـرب.. كل يـوم يصير وجهك 
جـزءا مـن حياتـي.. ويصير العمـر أحلـى وأعذب .. 
اعتيادي على حضورك صعب واعتيادي على غيابك 

أصعب....
الويـل ليـس فقط للمفـاوض، بل الويـل لمن دفعه 
للتفـاوض، ولمـن سـمع وشـهد ... ورضـي بشـهادة 

الزور. 

٭ كاتب فلسطيني يقيم في بريطانيا

■ تحدثت في مقال سـابق عن فانتازيا المشهد السياسي المصري 
وقلـت ان الدرامـا سـتنتهي بالسـيد الرئيـس الأب او الإبـن يلقـي 
بالقسـم أمـام مجلس الشـعب المبرمج، وقبل ذلك قلـت ان المعارضة 
تلعـب على حجـر النظام، وانها تسـير فـي الخطــــوط المرسـومة 
لها ولا يسـمح لها بتجاوزها مع تغطية ذلك كله بفرقعات صـــوتية 
ترضـي المعارضـة، وتوحي للشـعب المسـكين بأن نوابه يمارسـون 
رقابـة صارمـة علـى النظـام ويمنعونـه مـن إصـدار قــــوانـــين 
الـوزراء  سـيئة السـمعة ويقــــيلـون الحكومـة ويحاكمـــــون 
ويناقشــــون ميزانيـات الجهـات السـيادية، وأن المعارضة قادرة 
علـى فـرض تداول السـلطة بالفـوز على الحـزب الحاكـم من خلال 

صندوق الانتخابات. 
ولكـن بصيصا من الأمـل راودنا عندما قامت قـوى وطنية واعية 
وجـادة باعلان مقاطعتها للإنتخابات التـي تضع صندوق الاقتراع 
وارادة الأمـة رهن تصرف الجهات الأمنيـة والحزب الحاكم تقدمتها 
حركـة كفاية وناشـطون مـن كافة الـوان الطيف السياسـي وأقرها 

حزبا الجبهة الوطنية  وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير.
ولكـن هـذا الأمل تلقـى ضربات قاصمـة عندما تراخـت الأحزاب 
الرئيسـية التـي فقدت مع الأسـف قواعدهـا الجماهيريـة منذ وقت 
طويـل والتي تحولت إلى كيانات نخبوية فوقية، فتوسـلت للنظام 
أن يحقـق لها قائمة مـن الضمانات حتى تقبل المشـاركة في العملية 

الانتخابيـة، ولكن الأمـر العجيب هو أن تلك الأحـزاب قبلت جميعا 
الدخـول فـي المسـرحية الانتخابية رغـم إحجام النظـام عن تقديم 

ضمانات حقيقية وجادة. 
وهكـذا تمخضت المطالب الخطابية والعنترية الجوفاء عن خواء 
سياسـي واتحفتنـا بمشـهد كوميـدي يتفـوق علـى كوميديا نجيب 
الريحاني، عندما تضاءلت وخضعت للخطوط التي رسمها النظام، 
وقـررت دخـول الانتخابـات على حجـر النظام وبشـروطه وتحت 
سـيطرته، ولحفظ ماء وجهها صرح زعماؤها بأنهم سيشتبكون مع 
السـلطة وسـييواجهون اي محاولات للتلاعب بنتائج الانتخابات 
وهـو الأمـر الـذي يثير الضحـك فضلا عـن البـكاء على مصيـر هذا 

الوطن العريق صاحب الحضارة والتاريخ. 
وكان النهج الديموقراطي الفريد الذي شهدناه في معركة رئاسة 
حزب الوفد قد رفع سـقف التوقعات المتفائلة بحدوث تغيير حقيقي 
وشـيك، إلا أن نهايات هذه الآمال قد ذبحت بقسوة عندما قاد الوفد 
جبهـة الخاضعـين للنظام وتنـازل عن تأمـين الضمانـات المطلوبة، 
وحصـر أهدافه بأن يحصل على مقاعد تنقله الـى مركز أكبر أحزاب 
المعارضـة في البرلمان، متنازلا بكل سـهولة عن مبدأ تداول السـلطة 
ومكرسا بقاء النظام الذي يؤدي حتما الى نجاح مشروع التوريث. 
والذي يبدو للمراقبين أن القوة السياسية الكبرى في مصر كانت 
تنتظـر قرار الوفد لكي تحذو حذوه وتدخل فـي اللعبة التي يديرها 

النظـام ومـا زال يحدونا الامل فـي ان تلتحم هذه القـوة النبيلة مع 
آمال الجاهير. 

 ومن الجدير بالتسـجيل هنا ان سـقف توقعـات أي من الأحزاب 
والقـوى المشـاركة لـم يزد علـى مائة مقعـد أو يزيـد قليـلا دون ان 
يتخطـى ثلث المقاعد، وهي بذلك تتنـازل علنا وبكل الرضا عن هدف 
الوصـول الى الحكـم وتفعيل مبدأ تداول السـلطة وهو أهم ما يمكن 
ان تحـرص عليه المعارضـة اذا ارادت اصلاحـا ديموقراطيا حقيقيا 
فـي مصر، والراجـح والحالة هـذه أن الأحزاب والقوى السياسـية 
فـي حالة انغلاق علـى الذات لا تـرى أبعد من مصلحـة التنظيم ولا 
ترنو ببصرها الى مقتضيات الإصلاح السياسـي، ومستقبل الوطن 

والأمة.
ومؤدى هذه المواقف العرجاء هو اننا سـندخل في مرحلة طويلة 
أخرى جدباء بلا أي أمل في التغيير والإصلاح السياسـي، فسنبقى 
فـي ظـل حالة الطـوارئ وفي حالـة تزاوج السـلطة مـع راس المال، 
وتحـت رحمـة دولة قمعية بوليسـية ومن ثـم قبول المذهـب الأمني 
والعقلية الأمنية في إدارة سياسـة البلد الداخلية والخارجية، وفي 
اهـدار مصالـح الوطن في ميـاه النيل وفـي الوقوف أمـام الطغيان 
الصهيوني الذي يوشـك على ضم القدس وابتـلاع الجزء الأكبر من 
الضفـة الغربية، وفي عـودة مصر للعمل المؤثـر والفاعل في مجالها 
العربي والافريقي وعدم الانحياز وفي قرار سياسي مصري مستقل 

غيـر تابع لواشـنطن او غيرها، وفي اهدار حقوق الانسـان المصري 
وكرامتـه، وفي عمليات نهب المـال العام، وفي طول بقاء الوزراء في 
مناصبهم لا يستقيلون ولا يقالون وفي انعدام المسؤولية السياسية 
للوزراء، وفي اسـتمرار اخفاقاتنا في تحقيق مسـتوى لائق لمعيشة 
الانسـان المصري وزيادة من يسقطون تحت خط الفقر، وفي تقاطر 
خيـرة شـبابنا نحـو الموت فـي قـوارب الهجـرة، بل والتوسـع في 

الهجرة الى بلاد العدو. 
لقـد مارس نواب المعارضة دورهم بكل صلابة وبسـالة وتصدوا 
للطغيان والفسـاد ولكن لم يتمكنوا من اسـتكمال استجواب واحد 
طـوال ثلاثة عقود حيث تنتهي الاسـتجوابات بصيغـة الانتقال الى 
جـدول الأعمال، كما لم تسـفر طلبات الاحاطة عن نتائج ملموسـة، 
وحيـث لا يأبه بعض الوزراء بالإجـــابة المقــتعة عليــــها، بل ان 
بعـض الوزراء لا يلبون دعوات اللجان البرلمانية دون أدنى قدر من 

الإحترام لممثلي الشعب. 
وفي حـالات كثيرة تحكـم المحاكم وعلى الأخـص محاكم مجلس 
الدولـة بما لم تسـتجب لـه الحكومة في مجلس الشـعب مثل قضية 

الغاز ومدينتي وقوافل الإغاثة وغيرها. 
وهنا لا أسـتطيع مغالبة نفسـي في تكرار صيحـة جرير للفرزدق 
عندمـا زعـم انه سـيقتل مربع فقال: أبشـر بطول سـلامة يـا مربع. 
فالقوى السياسـية تثبت بدخولها الانتخابات أنهـا ضعيفة مهلهلة 

وانهـا امـا ان تخشـى النظام أو تسـعى لتوقـي بطشـه وجبروته، 
وهـذا يضعنا في موقف خطير حيث بلغ الغضب في الشـارع أقصى 
مـداه، وهو يتجمع ويتكور في شـكل بداية إعصـار جارف أو بركان 
مدمـر سـيأتي علـى الأخضـر واليابس وربما سـارت فيـه أنهار من 
دماء الأبرياء، كذلك فإن هذا الوضع الفوقي القمعي الماسـك بمقاليد 
السـلطة قـد يفتح البـاب أمام احتمـالات انقلاب علـى النظام، وكلا 
الأمريـن يمثـلان خطرا شـديدا لا يسـعى إليهـم أحد، بـل ان العمل 
السياسـي الجـاد لا بد أن يكرس جهوده في تحقيق تداول السـلطة 
عبر صندوق الانتخابات بدلا من وسـائل العنف واتجاهات الثورة 

على النظام. 
وقبل أن اختم أقول ان ابواب الأمل ما زالت مفتوحة لأن عددا من 
الحـركات السياسـية الجديدة والنظيفة التي لم تتلوث بما اسـميه 
دائما فيروس النخب، والتـي تعتمد في مجملها على جيل جديد من 
الشـباب الواعي الرافـض للوضع الحالي والذي ينشـد التغيير من 
اجـل صالح هذا الوطن وهم يمارسـون نشـاطهم في اطـار حركات 
مثـل كفايـة والجمعية الوطنيـة للتغيير وشـباب 6 ابريـل يؤيدهم 
شـباب واع ورافض مـن أعضاء الأحـزاب التي جمدتها السـلطة أو 
التـي قبلـت الدخول في صفقـات مع النظام، وهي تعبـر عن غضبها 
ورفضهـا وتصمم على التغييـر بالضغط المتصاعد علـى النظام الى 

حد العصيان المدني السلمي. 
الى اين تسير مصر ومتى يغضب المصريون؟

٭ المحامي بالنقض عضو اتحاد الكتاب
معاون وزير الخارجية المصري الأسبق

محمد خليف٭

عيد اسطفانوس٭

محمد دلبح٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

ابراهيم يسري٭

أحيانـا تغيـم مشـاهد الحيـاة علـى الإنسـان  ■ لأسـباب متعـددة 
وتضطـرب الرؤى، يسـتوي فـي ذلـك المهموم بكفـاف عيشـه اليومي أو 
المهمـوم بمـا يعتقد أنها قضايا أكبر من ذلك بكثيـر، ويجد الاثنان صعوبة 
بالغة في اسـتجلاء وجه الحقيقة في المنـاخ الضبابي المحيط، فقد أصبح 
ذلك عسـيرا فالحقيقة أصبحت لها وجوه كثيرة وأسماء متعددة، وما أن 
يعتقد الإنسان أنه عثر على بغيته يبرز النقيض في ذات اللحظة، ويعود 
الإنسان حائرا يفتش عن حقيقة باقية بوجه واحد، ولولا أشياء كشروق 
الشـمس وغروبها وشـروق الحياه وغروبها لاعتقد الانسان أن الحقائق  

اختفت من الحياة. 
وعلى ذكر الحياة سوف نتوقف في هذا الطرح (المقبض) عند نقيضها، 
عنـد الموت لكننا سـنتوقف عنـد باب القبـر، حيث لا نرغب فـي الدخول، 
نقصـد الدخـول في سـجالات الاختلاف بـين العقائد والثقافـات حول ما 
هـو التالـي بعد لحظـة المغادرة، سـنقف عنـد المتفـق عليه بـين الجميع، 
المؤمنـين وغير المؤمنـين، وهو لحظة المغـادرة، مغادرة الحيـاة.. مغادرة 
الروح للجسـد وتحول هـذا الكيان الـذي كان يملأ الدنيا حركـة وتأثيرا 
إلـى جثـة هامدة، ويبـدأ الجميع وعلـى عجل (ومـن باب إكرامـه) إعداد 
حفـرة لإلقائـه فيهـا ويهال عليـه التراب. وفـي ثقافات مغايـرة صندوق 
(محكم الغلق) موشـى بالزخـارف ويدفن أيضا في التـراب، وربما يكرم 
هذا أو ذاك (طبقا لمكانته) بشاهد رخامي عليه الاسم وتاريخ المغادرة، أو 
مجرد حجر وغرسـة صبار كمعلم يضيع مـع أول هبة ريح، أو ربما يحرق 
الجثمان ويختزل في قارورة صغيرة بها بعض الرماد معلقة عليها بطاقة 
صغيـرة كتلك المعلقـة في رقاب مومياوات المتاحـف وتوضع على رف، أو 
تنثـر على سـطح ميـاه النهـر (المقدس) نعم هو سـيد حقائـق الحياه بلا 

منـازع، الحقيقة الوحيـدة المتفق عليها بين كل البشـر مـن كل الاجناس، 
لا يملكـون ولا يسـتطيعون الاختلاف عليهـا كبقية (الحقائـق الأخرى)، 
فهـو الحقيقـة الوحيدة على الاطـلاق التي لها وجه واحـد، حقيقة طالت 
كل البشـر السـابقين، أما الباقون فهـم في انتظـاره، يتصنعون تجاهله، 
كل يتشـاغل بشيء ما يسرد حبات مسـبحة او يلعب النرد او يجمع المال 
أو يعـب مـن متع الحيـاة، والجميـع يعرفون أنه قـادم، وتبـدأ المقدمات: 
تشـيب الـرؤوس، تتهدل جلـود الرقـاب، ترتخي الجفـون، يخفت بريق 
العيـون، وتهـن الاصـوات وتظهـر خريطة الزمـن على الوجـوه اخاديد 
عميقـة، وتتكاسـل القلوب والاكباد والكلى والعيون، أو لا شـيء من ذلك 
كلـه فقـد يأتي كلص يخطف نسـمة الحياة من الجسـد الغض في عارض 
ينسـب للقدر أو لأسباب أخرى، وتتعدد الاسـباب والموت واحد، نعم هو 
سـيد حقائق الحياة بلا منازع، الحقيقة التي يبدو مظهرها المؤكد واضحا 
للجميـع، جثة هامدة منطرحة أرضا ومعها مظاهر اتعاظ وتأثر (مؤقتين) 
وبعـض الحزن مـن كل المحيطين، حيث لم تفلح كل طـرق المقاومة في صد 
زحف اللحظة لحظة خروج (السر)، ولم تفلح الصبغات ولا (الباروكات) 
ولا شـد الجلود ولا شـفط الدهون ولا الادوية ولا الاعشـاب، لم يفلح كل 
ذلك في (رجوع الشـيخ إلى صباه) أو وقف زحف اللحظة أو حتى إبطاء 

سرعتها ولو قليلا حتى يتم انهاء بعض المهام وغالبا لا تنتهي.
وغيبيـات كثيـرة تفرزهـا كل الثقافات تحـاول استكشـاف خفايا تلك 
اللحظـة الفارقـة بين الحياة والمـوت، لكنها لا تعدو كونها رغبة الانسـان 
الملحـة في الاستكشـاف، استكشـاف المجهـول المطلـق المغلق علـى عقله 
المحـدود، وبـدءا مما لم تره عـين ولم يخطر على قلب بشـر وحتى الحور 
العـين مرورا بالثعبان الأقـرع، تخرج اجتهادات مـن كل الثقافات تتخيل 

ما بعد اللحظة، لحظة عبور البرازخ والسراديب لحظة الحقيقة الناصعة 
التـي لا تقبل التشـكيك. نعم الموت هو القضية الوحيدة المحسـومة، التي 
لازالـت صامدة على وجه الارض، تسـري أحكامها النهائية على الجميع، 
فكل الحقائق شوهت أو تم لي أعناقها أو تطويعها للمآرب أو تزويرها، في 
عالم أصبح كمرجل يغلى بالأكاذيب وتحته وقود جاهز سريع الاشتعال، 
صحف صفراء وشـبكة عنكبوتية وقنوات يحتلهـا كذبة منافقون اعتلوا 
منابرهـا ليغسـلوا أدمغـة البسـطاء، وبـدلا مـن أن يعرضـوه كحقيقـة 
عرضوه كبضاعة تسـوق بطرق مدلسـة، هامش ربحهـا يتعاظم كل يوم، 
حقيقـة يلجأ إليها البؤسـاء التعسـاء القانطون الذيـن يطاردهم الحزن 
والكآبـة والتنهد، فـي عالم مملـوء بالظلـم والعبودية والفـرز والتمييز 
والقهـر فـي كل بقاعـه، عالم تحالفـت فيه الـرؤوس الكبيـرة مع رؤوس 
الامـوال ورؤوس الافاعـي، ليظل هذا الكوكب في انتظـار لعنة أو طوفان 

تعيد منظومة الأسماء الحقيقية للأشياء الحقيقية.
ولولاه ما احتفى الإنسـان بالحياة، الإنسـان العاقل الـذي يدرك أنها 
قصيرة، وعليه أن ينجز شـيئا قبل فوات الأوان، شـيئا مفيدا لنفسه وإن 
أمكن لغيره وإن أمكن للبشـرية كلها. وعندما تعارفنا أول مرة ذات صبح 
حزين وحمل الرجال أمي إلى الصحراء اقترن اسمه بشعور يتم ظل كامنا 
في روحي يطفح كلما رأيت مراسـمه في أي مكان. والتقيته كثيرا: خطف 
أبـي وخطف صديقي وخطف أعزة كثيريـن، وبت في الحالة التي يتوحد 
فيها كل سكان هذا الكوكب، الحالة الوحيدة على الإطلاق التي لم يستثن 

منها زرع بشر، وهي أننا جميعا في انتظاره في انتظار الموت. 

٭ كاتب مصري

 منصور بوليفة٭

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نحن الحمقى وليس ليبرمان

نظرية هوكينغ تقلق التوازن بين العلم والفلسفة والدين

نهاية نظام وصاية العسكريتاريا على الحياة السياسية التركية

■ في أيام قليلة متتالية قامت كل من 
البحريـن والكويت بسـحب الجنسـية 
مـن اثنـين مـن مواطنيها علـى خلفيات 
وأعلنـت  البلديـن  مسـؤولو  شـرحها 
رسميا في وسـائل الإعلام. ولئن كانت 
بعـض التعليقـات وضعت مـا جرى في 
هذيـن البلديـن في سـياق توتر سـني 
شـيعي غير مسـبوق في منطقة الخليج 
العربـي، فإنـه فـي كل الأحوال يشـكل 
أيضـا مناسـبة لطـرح موضوع سـحب 

الجنسية ومدى وجاهة اللجوء إليه. 
دولـة  أي  منـح  يعتبـر  شـك  بـلا 
جنسيتها لأي كان أو سحبها منه مسألة 
سـيادية بامتيـاز وعـادة مـا تضبطهـا 
قوانين محددة توضح شروط منح هذه 
الجنسـية وأسـباب نزعهـا. ويطبق ما 
سبق عموما على من لم يولد بالضرورة 
مواطنـا في بلد ما أبا عـن جد منذ مئات 
السـنين، فالمغربـي مثـلا يولـد ويموت 
مغربيـا كمـا ينـص علـى ذلـك قانـون 
تنتـزع  أن  يمكـن  لا  وبالتالـي  المملكـة، 
الجنسـية مـن مواطـن أصلـي وأصيـل 
لا يملـك جنسـية أخرى ولا يعـرف بلدا 
آخـر غيـر الـذي ولد فيـه وترعـرع هو 

وأجداده. 
والمنـع  المنـح  اجـراءات  أن  وطالمـا 
معروفـة قانونـا فإنـه مـن المهـم جـدا 
أيـة  علـى  بهـا  النـأي  علـى  الحـرص 
اعتبـارات سياسـية أو شـبهة المزاجية 
وتصفية حسابات. لهذا مثلا لم يستسغ 
كثير من الفرنسـيين ما طرحه رئيسـهم 
عـن عـزم سـن قانـون يجـرد الحاصل 
علـى الجنسـية الفرنسـية قبـل أقل من 
عشـر سنوات إذا ما تورط في مخالفات 
قانونيـة معينـة، لأن ذلـك يطعـن فـي 
الصميـم المسـاواة أمـام القانـون حيث 
ان الفرنسـي الأصلي يمثل أمام المحاكم 
لمحاسبته عن أي جرم اقترفه فيما يجرد 

الآخر من الجنسية كعقوبة تمييزية. 
ولا بـد هنـا مـن الاعتـراف بـأن منح 
الجنسـية أو نزعهـا مـا زال فـي بلادنـا 
سياسـية  لسـياقات  يخضـع  العربيـة 
لقوانـين  الخضـوع  مـن  أكثـر  ظرفيـة 
محـددة تسـن وفـق الأصول وفـي غير 
مناخ التوتر والأزمـات. لعل البعض ما 
زال يتذكر مثلا كيف أن النظام السـابق 
فـي العـراق أبعـد الآلاف مـن مواطنيه 
الإيرانيـة  التابعيـة  مـن  أنهـم  بحجـة 
فوجدوا أنفسـهم فجأة في بلد قد يكون 
أغلبهـم لا يعـرف عنـه شـيئا، كمـا أن 
قضية الجنسية الأردنية لذوي الأصول 
الفلسـطينية غالبـا مـا تعـود وتختفي 
وفق تقلب الأجواء السياسـية في هذه 
المنطقة المتقلبة أصلا. وفي تونس مثلا لم 
تجد بعض الأصوات من وسيلة للتعبير 
بها عن سـخطها الشـديد علـى مطربين 
تونسـيين توجهوا قبل أشـهر قليلة إلى 
إسـرائيل لإقامـة حفل موسـيقي ليهود 
من أصل تونسـي وهتف أحدهم بحياة 
نتنياهو سوى المطالبة بسحب جنسية 
هؤلاء، وهي خطوة لم يعرف لها تداول 
من قبل في البلاد. كما أن توترات عربية 
ثنائية لم تخل هـي الأخرى من اللجوء 
إلـى سـحب الجنسـيات كمـا حصل في 
فتـرات معينة بـين الكويـت والعراق أو 
فـي السـنوات القليلة الماضيـة بين قطر 
والسـعودية، فضـلا عـن سـحبها مـن 

معارضين خليجيين في الخارج. 
وحتى في بلد يزعم أنه الديمقراطية 
فقـد  الأوسـط،  الشـرق  فـي  الوحيـدة 
اليمينيـة  الأوسـاط  بعـض  طالبـت 
المتطرفـة بسـحب الجنسـية مـن نواب 
عرب في الكنيسـت الإسرائيلي بدعوى 
معاداتهم للدولة وتعاطفهم مع مناوئيها 
يطـرح  العربيـة،  الخليـج  دول  وفـي   .
موضوع التجنيس وسحب الجنسيات 
بكثيـر مـن الحساسـية والتحفـظ، فقد 
شـاع أن الجنسـية تعطى كمكرمة لكنها 
قد تسـحب فـي أي وقت ولأسـباب غير 
وعـدا  بالضـرورة.  معللـة  أو  معلنـة 
يوصفـون  ممـن  الآلاف  حـالات  عـن 
بـ»البـدون» فـي هذه المنطقـة - والتي 
وضعياتهـم  لمعالجـة  خطـط  توجـد 
المعقدة والمزمنة وإن كانت تسـير ببطء 
شـديد - فإن موضوع التجنيس يطرح 
أحيانا كحل لمعالجة اختلالات سـكانية 
يشـهدها هـذا البلـد أو ذاك ، ولـو أنـه 
وصـل أحيانا إلى ما سـمي في البحرين 

مثلا بالتجنيس السياسي. 
 باختصار، سـحب الجنسـية سلاح 
خطيـر بيـد الدولة لا بد مـن التريث في 
اسـتعماله ومن التثبت مليا من وجاهة 
اللجـوء إليـه لأن أي تعسـف فـي هـذا 
الشـأن أو إسـراف لا يمكن إلا أن ينقلب 
على الدولة نفسـها ويهـز ثقة المواطنين 
فـي عدالتها، وربما حتـى في الإخلاص 
في الانتماء إليها، وهذا هو الأسـوأ على 

الإطلاق.

سحب الجنسيات 
رأي القدس

■ لـم يغـب البعـد الديني عن السـجالات السياسـية او 
العلميـة او المجتمعيـة، سـواء فـي التاريـخ المعاصـر ام في 
الغابـر من الازمـان. فلا يطلـق الرئيس الامريكـي تصريحا 
حـول الاوضـاع الدولية الا ويحتـوي على اشـارة قريبة او 
بعيدة لبعد ديني، ولا يتحدث المعنيون بالشـأن الاجتماعي 
والعلاقات الاسـرية والظواهـر الشـبابية والعنف وغيرها 
الا وطـرح البعد الديني في بعض جوانبهـا. ولم يغب البعد 
الديني عن السـجال العلمي، ماضيا وحاضـرا. فما ان يذكر 
العلـم فـي الحضـارة الاسـلامية حتى تـرد أسـماء العلماء 
المسـلمين الذيـن برعـوا فـي فـي النظريـات والاختراعـات 
العلميـة. ولا يرد ذكر العلم في اوروبا خصوصا في العصور 
الوسـطى الا ومعـه الاشـارة الـى جاليليـو ومعاناتـه مـع 
الكنيسـة. ولذلك فما ان أصدر العالم الفيزيائي البريطاني، 
بعنـوان  اسـبوعين  قبـل  الاخيـر  كتابـه  هوكينـغ  سـتيفن 
«التصميم العظيم» حتى بدأ السجال الديني مجددا. ويعتبر 
البروفيسـور هوكينغ أبرز العلماء الفيزيائيين البريطانيين 
فـي العصـر الحاضـر، برغـم اعاقتـه الخلقية، فهو مشـدود 
لكرسـي متحرك، ولا يسـتطيع النطق بل يتحـدث من خلال 
جهاز كومبيوتر يترجم افـكاره الى كلام. اما الكتاب المذكور 
فقد احدث ضجة كبرى سـوف تستمر زمنا لسبب واحد: ان 
الكتاب تطرق لاصل العقيدة الدينية لدى الانسـان، القائمة 
علـى الايمان بوجود الإله الخالق للكـون. وتتلخص نظرية 
هوكينغ بان القوانين الفيزيائية تكفي لتفسـير خلق الكون، 
وليـس هناك حاجـة للقـول بوجود خالـق: «نظـرا لوجود 
قانـون كقانـون الجاذبية، فان الكون قادر على خلق نفسـه 
مـن العدم، وسـيظل قـادرا على ذلـك. وهذا الخلـق الحادث 
هـو السـبب الذي يفسـر وجـود الشـيء وليس اللاشـيء، 
ولمذا يوجد الكـون، ولماذا نحن موجـودون.... وليس هناك 
ضـرورة لطرح (فكـرة) الإله لاشـعال الورقـة الزرقاء التي 
تحـرك الكون». انه طرح جديد يختلـف عما طرحه هوكينغ 
نفسـه فـي كتابـه الـذي صـدر فـي 1988 بعنـوان «التاريخ 
المختصـر للزمن». ففي ذلـك الكتاب كان هوكينـغ قادرا على 
تفهـم العقائـد الدينيـة، اذ اعتبـر ان الايمـان باللـه كخالق 
للكـون لا يتعـارض مـع الفهم العلمـي للكون: «لو اكتشـفنا 
نظرية كاملة، فسـيكون ذلك انتصارا للعقل الانساني، لاننا 
حينئذ سـنكون قادرين على فهم عقل اللـه». بينما طرح في 
كتابه الاخير الذي صدر قبل زيارة البابا بينديكت السادس 
عشـر، باسـبوع، اطروحة شـاملة تقول ان الاطار العلمي لا 

يترك مجالا لفكرة الاله. 
هذا الطرح الجديـد من قبل ابرز العلمـاء الفيزيائيين في 
بريطانيـا اعاد الجـدل حول  امور عديـدة: اولها مدى تطور 
الفهم العلمي للكون، ثانيها: هل اصبح الخيار امام الانسـان 
محصـورا بين العلم والدين، فـاذا قبل أحدهما رفض الآخر؟ 
ثالثها: مدى الخطر الذي يمثله الطرح العلمي اذا كان بشكل 
حاسـم وصريح، على المصدرين الآخرين من وسـائل اثبات 
وجود الله: الدين والفلسفة. رابعها: الموقف ازاء النظريات 
العلمية الاخرى، خصوصا نظرية اسحاق نيوتن التي تقول 
بـان مـن غير الممكـن ان يكـون الكون قـد تكون مـن فوضى 

او نتيجـة للقوانـين الطبيعيـة وحدهـا، بل لا بـد من وجود 
خالـق. المتحمسـون لفكـرة نفي وجـود خالق لهـذا الكون، 
ومـن بينهم الملحد البريطاني، ريتشـارد دوكنز، يقولون ان 
نظريـة هوكينغ الجديـدة تكمل التفسـير العلمـي للوجود، 
وبالتالـي فقد وصل العلم الفيزيائي الـى ذروته (على غرار 
مـا طرحه فوكوياما بان الديمقراطية الليبرالية تعتبر ذروة 
التطـور الانسـاني فـي المجـال السياسـي، وبذلـك اوصلت 
البشـرية الـى نهايـة التاريـخ). ينطلـق هؤلاء علـى خلفية 
نظرية داروين حول النشـوء والارتقاء، التي تقدم تفسـيرا 
لنشـوء الكائنـات وان ذلك حدث وفق انتقـاء طبيعي، أبقى 
علـى الاقوى وأنهى الضعيف مـن الكائنات. فالمذهب العلمي 
لتفسـير الوجود قد اكتمل الآن، في نظر هؤلاء: فعلى صعيد 
وجود الكائنات تكفي نظرية داروين لتفسير تكونها، وعلى 
صعيـد الكـون توفـرت نظرية هوكينـغ. هـؤلاء يدركون ان 
النظريات العلمية السـابقة ما تزال تعاني من عدم ملاءمتها 
لكافـة الظروف والحـالات. فالنظرية النسـبية لاينشـتاين 
مثلا اعتبرت اختراقا علميا لا يقل اهمية  عن نظرية داروين، 
ولكنها حوصـرت لاحقا باشـكالات اخرى تطلبـت نظريات 

علمية جديدة.
فنظرية اينشـتاين اسـتطاعت تفسـير الظواهـر الفلكية 
وحركة النجوم والكواكب، وتأسست على فرضية ان سرعة 
الضوء تمثل الحد الفاصل بين وجود المادة وفنائها، وبالتالي 
استعملت لمراقبة الحركة الكونية، وقدمت تفسيرات للعديد 
مـن الظواهـر الطبيعيـة. ولكـن العلمـاء اكتشـفوا ان هذه 
النظريـة لا تنطبـق علـى المـادة فـي اطارها الـذري. بمعنى 
انها قانون لا تسـتطيع تفسـير حركة مكونات الذرة كحركة 
الالكترونـات مثلا. ولسـد هذا النقص في النظرية النسـبية 
 String الاوتـار  نظريـة  الاخيـرة  السـنوات  فـي  طرحـت 
Theory لتفسير وجود الكون في ابعاده الصغيرة جدا (اي 

الذريـة). ومع ذلـك ما يزال هناك من يشـكك فـي مدى قدرة 
القوانين العلمية المتوفر على تقديم تفسير مقبول للوجود. 

علمـاء الفيزيـاء المعاصرون انطلقوا على اسـاس نظرية 
«الانفجـار الكبير  Big Bang» لتفسـير بدايـة خلق الكون، 
وقـد حظيـت هـذه النظرية بدعـم علمـاء الديـن والفيزياء 
على حد السـواء، لانها كانت تعتبر محور لقاء بين العلميين 
والدينيـين، ولكـن هوكينـغ يقـول الآن ان الانفجـار الكبير 
حـدث نجم عن جريان القانون الطبيعي ولا يحتاج الى قوة 
اخـرى لاحداثه. مع ذلك فهذه النظرية لا تبدو انها التفسـير 
الوحيـد، في نظر العلميـين، لبداية الكون، ولذلـك فما تزال 
البحـوث جاريـة للتعرف علـى «اصل المـادة»، وهي بحوث 
 «anti-matterدفعـت العلماء لفحـص فرضيـة «اللامـادة
وما تزال السجالات العلمية متواصلة حول فرضيات اغلبها 
موجود إما في الواقع الافتراضي او في الفضاءات الرياضية. 
العلماء يلجـأون لذلك عندما يصعب عليهم صياغة منظومة 

علمية واضحة وثابته. ومن ذلك فرضية «الثقوب السـوداء 
The Black Holes» وهـي مفهـوم رياضـي يفسـر تلاشـي 

النجوم الفانية بسـرعة تفوق سـرعة الضوء. وثمة فرضية 
اخرى اعتبرها هوكينغ من مقومات اطروحته المؤسسة على 
عدم الحاجة لقوة خارج القوانين الطبيعية لتفسـير الخلق. 
هـذه النظرية المعروفة بـ «نظرية ام M Theory» او «نظرية 
الاكـوان المتعـددة Multiverse فـي مقابـل نظريـة الكـون 
الواحـد. ويعتقد هوكينغ ان هذه النظرية تفند مقولة وجود 
خالق للكون، لانها تدعي وجود اكوان متعددة، وليس كونا 
واحـدا خلقه اللـه لخدمة الانسـان. والقول بتعـدد الاكوان 
يحتاج الى اثبات علمي، بينما اعتمد هوكينغ في استنتاجه 
على اكتشـاف حدث فـي 1992، عندما لاحـظ العلماء وجود 

كوكب يدور حول نجم آخر غير الشمس.
 وفسـر ذلـك برفـض القول بـان الله خلق الكـون لخدمة 
الانسـان بدليل وجود أكوان أخرى. هـذه الحقائق تؤكد ان 
العلـم الحديث، برغم تطـوره، ما يزال يسـبر اغوار الكون، 
ويبحث عن تفسـيرات للظواهر المتجـددة، ويطرح النظرية 

تلو الاخرى لتفسيرها.
 هـذه ليسـت مشـكلة، انما المشـكلة تنجـم عندمـا يدعي 
العلمـاء وصولهـم الى ذروة العلم، وهو ما يتشـبث به ذوو 
النزعـات الالحاديـة مـن العلمـاء، اذ يعتقـدون ان التكامل 
بـين نظرية هوكينغ فـي الفيزيـاء ونظرية دارويـن في علم 
الاحياء، اوصل التفسـير العلمي لنشـوء الكـون الى درجة 
اليقين، وبالتالي انتفت الحاجة للتفسير القائم على الايمان 
بوجود الله لتفسير الخلق. مشكلة هذه الدعوى انها تلغي، 
كمـا ذكر اعـلاه، فرعين اساسـيين يمثلان، مع العلـم، ثلاثيا 
اساسـيا للمعرفـة البشـرية: الديـن والفلسـفة. فالفلسـفة 
تعتمد العقل اساسـا لاثبـات وجود الخالـق، والدين يعتمد 
النقـل (النص الدينـي) لتحقيق ذلك، والعلـم يثبت ذلك من 

خلال التجربة. 
الادعاء بـان العلم قد وصل الى ذروتـه بفك الارتباط مع 
كل من الدين والفلسفة يؤدي الى نتيجتين خطرتين: اولاهما 
محاصرة العلم وطرق المعرفة، واحداث شرخ بين مصادرها 
الثلاثـة، وثانيتهمـا تكريـس داء الشـعور بالعظمـة الـذي 
كثيرا ما ادى الى سـقوط اهله. فالشـعور الغربي بالوصول 
الـى ذرى (جمع ذروة) الاشـياء ظاهرة يزداد تعمقا بشـكل 
مضطـرد. فقبل اقل من عشـرين عاما، طرحـت مقولة «نهاية 
التاريخ» على لسـان المفكر الامريكي، فرانسـيس فوكوياما، 
بدعـوى ان نظـام الديمقراطيـة الليبراليـة يمثـل ذروة مـا  
تمخض عنه العقل البشـري من ممارسة سياسية، وبالتالي 

فقـد وصل العالم الى نهاية  التاريخ. بينما يفترض ان يكون 
العلمـاء اكثـر تواضعا من غيرهم، نظـرا لادراكهم بان العلم 
يتسع دائما لفضاءات اوسع مما اكتسبوه، وان مبدأ التطور 
يقتضي الشـعور بعدم الكمال والرغبة المتواصلة في البحث 
عنـه، لان البديل هو الاعتقاد بكمـال ما هو موجود والتخلي 
عن مسـاعي التطوير. ان دائرة العلم والتطور تتوسـع كلما 
شعر العلماء بضرورة ذلك بسبب عدم ادراك الكمال المطلق. 
كمـا ان الشـعور بالقـوة العسـكرية المطلقـة هـو الآخـر من 
مظاهر تراجع انسـانية هذا العالم فـي الوقت الحاضر، لانه 

يكرس الشعور بالغطرسة والغرور والاستكبار.
وعندما يعلن البعض ان التطور العلمي بلغ مرحلة تؤهله 
لاعـلان المفاصلة مـع الدين والفلسـفة، فان العلم المكتسـب 
يتسـطح تدريجيا لانه يفقد الشـعور بالتحدي والرغبة في 
المزيد من التحصيل والاستكشـاف والدراسة. ولذلك وقفت 
الكنيسة ضد ما ترمز اليه نظرية هوكينغ. وقال زعماؤها ان 
العلـم يحتاج الى تطوير دائـم، وان النظرية الايمانية تؤكد 

ضرورة وجود خالق للكون.
 وحـذر البعـض مـن خطـر السـعي للمفاصلة بـين العلم 
والدين، على اساس ان من الخطأ اجبار البشر على الاختيار 
بـين العلم والدين، لان الغالبية سـوف  تختـار الدين، الامر 
الـذي يفقـد العلـم موقعه كطريـق للوصـول الـى الحقيقة. 
وخلال زيـارة البابا، بينيديكت السـادس عشـر لبريطانيا 
هـذا الاسـبوع كان واضحـا ان للديـن رمزيـة خاصـة فـي 
النفوس، برغم التحديات التي تواجهها المؤسسة الكنسية، 
ومنهـا الفضائـح الجنسـية التي شـملت الاعتداء الجنسـي 
علـى الاطفـال من بعض القساوسـة ومسـؤولي الكنيسـة، 
وتعميد المـرأة وحقوق المثليـين وتعميدهـم، والعلاقات بين 

الكنيستين، الكاثوليكية والانجليكانية.
البابـا  القـى  عندمـا  حاضـرة  القضايـا  هـذه  وكانـت   
محاضرتـه بقاعـة «ويستمنسـتر» التـي اعـادت للذكريات 
اعـدام القـس الكاثوليكـي، سـانت تومـاس مور، فـي 1535 
بتهمـة «الخيانة» بسـبب رفضـه الاعتراف بـان الملك هنري 
الثامـن هـو «الرئيـس الاعلـى» للكنيسـة البروتسـتانية.  
وبرغـم الحمـاس البريطانـي للزيـارة البابوية، فقـد كانت 
هناك مظاهرات واحتجاجات ضدها، واثار البعض تكاليفها 
الباهظـة التي ناهـزت 12 مليـون جنيه اسـترليني. وطرح 
البعض الآخر اشـكالاته حول تحول البابا من صفة الزعامة 
الروحيـة التي تقتضي بسـاطة الحياة والانفـاق، الى زعيم 
دولـي يعامـل كرئيس دولـة، وتنفق مـن اجلـه الملايين، ولا 
يتصل بالجماهير مباشرة لاسباب امنية ومهنية.  ولم يخف 
القساوسـة فـي لقائهم مـع البابا قلقهـم من تراجـع الاقبال 
على الكنيسـة والالتزام الديني، وما يشاهدونه من انتشار 

اسلامي في اوروبا، وان كان ذلك قد بقي طي الكتمان.
لا شـك ان هناك اشـكالات واسعة حول السـجالات التي 

لم تنقطـع حول العلم والدين، خصوصـا بعد المفاصلة التي 
حدثـت بينهمـا فـي اوروبا خـلال العصور الوسـطى. بينما 
كان العلـم فـي الاسـلام «دينيـا» في جوهـره. فـكان الفقيه 
عالما فـي الرياضيات او الطب، والفيلسـوف عالمـا في الفلك 
او البصريـات. كان اولئك ينظرون الى العلم كقيمة بشـرية 
تؤدي الى معرفة الخالق. وكذلك كانت الفلسفة، علما يهدف 
لاثبـات وجود الله عن طريق العقل، ولذلك نشـأ علم الكلام 
علـى نطـاق واسـع وتطـور. العلـم الطبيعي كان جـزءا من 
المهمـات الدينية، ولذلك لم يؤد الى صراع بين الدين والعلم، 
بل الى  تكاملهما. فالانسـان، في المفهوم الاسلامي، ليس في 
صـراع مـع الطبيعة، بـل في تكامـل معها، فهـو يعمر الارض 
ويستسـقي المطـر، ويحافـظ على نعـم الله فـي الارض ولا 

يبذرها او يستخف بها. 
امـا العلم في اوروبا فقد نشـأ «علمانيا» ودخل في صراع 
مـع الكنيسـة التـي كانـت تعـارض الاكتشـافات العلميـة، 
حتـى بلـغ الامـر اوجـه عندما صـدرت احـكام قاسـية ضد 
العلمـاء الطبيعيين، وانتشـرت «محاكـم التفتيش» لمحاكمة 
النـاس على آرائهم ومعتقداتهم. مـن هنا فان العلم الحديث 
مطالب بان يكون اكثر انسـانية، وان لا يتحول الى وسـيلة 
للظلـم و العدوان والاسـتغلال. فمن أكبر الآفـات التي تهدد 
صدقيـة العلـم ان يتحول من وسـيلة لتطوير حياة البشـر 
الـى وسـيلة للاثراء من امـوال الفقـراء. فصناعـات الدواء 
والغذاء وغزو الفضـاء والتكنولوجيا الرقمية، تحولت الى 
طرق للاسـتغلال والهيمنـة والقمع والسـيطرة على المنابع 
الطبيعيـة وتدميـر البيئة. ومـن الضرورة بمـكان ان يكون 
العلم وسـيلة للتواصل بـين الشـعوب والامم وذلك يتطلب 
ازالـة الحواجز التي تضعها الدول المتقدمة علميا امام طلاب 
العلم من الدول الاخرى. فالعالم المادي وحده لا يحقق تقدم 
الانسـانية، اذا لم يكن مشـفوعا برغبة اكيدة لعولمته ودعم 

مشاريعه. 
وفي اليوم العالمي لمكافحة الامية الذي صادف الثامن من 
هذا الشـهر، قالت ايرينـا بوكوفا التي تشـغل منصب المدير 
العـام لليونسـكو، ان ثلثي الاميين في العالـم البالغ عددهم 
800 مليـون انسـان، هـم مـن النسـاء، وصـدرت الدعـوات 
لتكثيـف الجهود للقضاء على الامية كوسـيلة لتطوير العلم 

والمعرفة بين سكان هذا الكوكب. 
 وعلى خلاف الايحاءات التي نضحت بها نظرية هوكينغ، 
فـان العلـم طريـق الـى الايمـان والوعـي والعطـاء، يجدر 
بالجميـع دعمه وبـث ثقافة التعلـم وتحرير العلـم من آفات 
الاسـتغلال  والتوجيه الضـار لخدمة المنافـع المادية للفئات 
المهيمنة على مقدرات العالم. والامل ان يكون السجال الدائر 
حـول المرتكز الذي تقوم على اساسـه الفكـرة الدينية قادرا 
على فـك حلقة الدوران في دائرة  الفـراغ الفكري الذي طالما 
هيمن على اوسـاط العلم فـي اوروبا. فالعلم قيمة مقدسـة، 
فـاذا ما حظيت بتوجيه ايجابي، فسـوف تؤدي الى الايمان 

دائما، والايمان الصادق يفضي الى الخير والامن والنماء.
 

                      ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ متابعة وتيرة التغيير وآفاقه واتجاهاته المسـتقبلية في تركيا قضية سياسية 
وفكريـة هامـة، إذ أنّ تركيـا أمـام فترة حساسـة على مختلف المسـتويات، ليسـت 
انتخابـات يوليو/تمـوز القادم سـوى محطتهـا الأولـى، فيما سـتكون الانتخابات 
الرئاسـية ذروتها. فليس صدفة، في صراع الإرادات، أن اختار رجب طيب أردوغان 
12 أيلول/سـبتمبر موعداً لاسـتفتاء الأتراك على التعديلات الدستورية الـ 26، ففي 
ذلك اليوم وقبل 28 عاماً فرض العسـكر «دستور إيفرين» الذي شرّع لتدخل الجيش 

في الحياة السياسية. 
إنّ العلمانية التركية السـائدة تسـتمد جذورها من سياسات النظام العسكري، 
الـذي أقامـه كمال أتاتـورك منذ العـام 1923، حيث مثلـت هذه السياسـات محاولة 
للحفـاظ على وجود الدولة التركية، غير أنّ هـذه العلمانية ركزت على المظاهر أكثر 
مـن تركيزها علـى المضامين. ويدخـل ضمن هذه التقاليـد العلمانية المنغلقة إسـناد 
مهمة اسـتثنائية للجيـش التركي كحارس للنظـام العلماني، تمتد لتشـمل التحكم 
بالنظام السياسي.  والجدير بالذكر هو أنّ المؤسسة العسكرية تعتبر نفسها مؤتمنة 
ليس فقط على النظام العلماني، ولكن أيضاً على الآليات التطبيقية للدستور، حيث 
رأيناهـا تتدخل أحياناً عن طريق السـلطة القضائية إما للتذكيـر بضرورة الالتزام 
بمبـدأ فصل الدين عـن الدولة، أو حتـى للنظر مباشـرة بأمور وممارسـات حياتية 

دينية أخرى كحجاب المرأة وغيره من الأمور اليومية.
 لقد بات من الثابت أنّ الديمقراطية التركية كانت حالة خاصة تماماً في واحد من 
أكبر وأعقد وأصعـب ملفات أي نظام ديمقراطي، أي ملف تنظيم العلاقة بين المدنيين 
والعسـكر. فقد قـام الجيش بانقـلاب في العـام 1960، وقام بانقلاب آخـر في العام 
1971، وفي عام 1980 قام الجيش بالانقلاب الثالث، ومنذ تسـعينيات القرن الماضي 
تغيـر أسـلوب الجيـش، حيث تخلـى عن الانقلابـات العسـكرية المباشـرة، إرضاء 

للاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.
وتتحمل أحـزاب «حراس إرث أتاتـورك» المدعوة بـ «العلمانية» مسـؤولية منع 
تركيـا من إنضـاج تجربتهـا الديمقراطية، مما قـاد المجتمع التركي إلـى التخبط في 
معمعة الأزمات السياسـية والاقتصادية، ورهنه للاحتقانات الاجتماعية الخطيرة، 
الأمـر الـذي حال دون أن يأخذ مسـار تطوره خطاً صاعداً نحو التقدم، حين ترسـخ 
في ذهن المواطن أنّ «العسـكريتاريا» من صلب العلمانية، وحين سـاد في المجتمع ما 
يُعرف بـ «ثقافة الثكنة» حيث القائد العام للجيش في مقام الرئيس السـري للبلاد، 
أوامره بمثابة تعاليم مقدسة. وهذا ما يفسر تكتل المعارضة كلها لتكسر الإصلاحات 

المقترحـة، لأنهـا لا تريـد بالفعل أن يتم تحديـث النظام 
ويصبـح أكثـر ديمقراطيـة عـن طريـق توسـيع قاعدة 
الحريات، وهي التي تقتات على قوة العسـكر والتمييز 

والتحريض العرقي والمذهبي والطبقي. 
ولكـنّ إقـرار الإصلاحـات بنسـبة 58 ٪، وبنسـبة 

مشـاركة اقتربـت مـن 77 ٪، أكد تراجـع الأتاتوركيـة وإرثها لمصلحـة الإصلاحات 
الدسـتورية، مثلمـا أكد اتسـاع دائرة التأييد للتوجه السياسـي الـذي يمثله حزب 

«العدالة والتنمية».
إنّ خيارات الناخب التركي كانت بالفعل التخلص من نظام الوصاية العسـكرية 
المدعـوم من المؤسسـات القضائية، ولم يكن الحزب الحاكم وحـده يريد ذلك، بل أنّ 
فئات واسـعة من الشـعب التركي، من ليبرالية ويسـارية وقومية وإسلامية، كانت 

تريد أيضاً تحديث النظام وترسيخ نظام المساواة والعدالة. 
وفي هذا السـياق من الخطأ اعتبار نتيجة الاسـتفتاء انتصار تيار إسـلامي ضد 
التيـار العلماني، بل إنّ الجانب الاجتماعي هو الأكثر أهميـة، إذ أنّ النخبة الكمالية 
التي تربت في المؤسسـتين العسـكرية والقضائية، وحكمت البلد زهاء أربعين عاماً، 
تواجه معارضة من الطبقة الوسـطى، حاملة التغيير، القادمة من وسط الأناضول. 
وهـذا ما عبر عنـه أردوغان بقوله: إنّ تركيا شـهدت حدثـاً تاريخيـا ًً,  إذ أنّ هذه الـ 
«نعـم» التي عبر عنها الناس لا تبشـر بقدوم عهد متجدد من الديمقراطية وحسـب، 
ولكنها سـوف تضـع أيضاً حداً نهائياً لكل الانقلابات العسـكرية التـي كانت تزعزع 

الأمن والاستقرار في البلد وتقوض وتعيق التطور والانفتاح والتقدم. 
ولكـن يبدو أنّ المرحلة الأتاتوركية كانت ضروريـة لإعادة توحيد الأمة التركية، 
التـي تمزقـت بفعل نهايـة نظام إمبراطـوري دام أكثر من 600 سـنة، فـي إطار دولة 
قوميـة جديـدة. ولولا هـذا النجـاح الأتاتوركي لكان مـن المسـتحيل ولادة المرحلة 
الأردوغانيـة، التـي يُفتـرض أن تنقل تركيـا من حقبة العسـكرة الكاملـة إلى حقبة 

الدمقرطة الكاملة. 

  وتكمـن قـوة الأردوغانيـة: أولا، فـي شـعبية حزب 
«العدالة والتنمية» الواسـعة التي لا تقتصر على الفئات 
المتدينـة مـن الشـعب، فقـد ضـم جمهـور ناخبيـه أيضاً 
علمانيين يتوقون إلى التحـولات الديمقراطية، بعد قرن 
من إمسـاك الجيش عملياً بالسـلطة، وجمهـور الأقليات 
القوميـة والدينية التـي تتوق إلى نظام منفتـح يعترف بالتنوع، وطبقة رأسـمالية 
صاعـدة. وثانيا، فـي إنجازاتها الاقتصادية (أصبحت تركيـا، في عهد حكومة حزب 
«العدالـة والتنميـة»، في عـداد أقوى عشـرين اقتصادا فـي العالم، وفقـاً لتصنيف 
البنـك الدولـي) والإصلاحـات السياسـية الهادفـة إلى توسـيع هامـش الحريات، 
وتقليص دور الجيش في الحياة العامة، في إطار تلبية معايير «كوبنهاغن» للاتحاد 
الأوروبي، تمهيداً للحصول على عضويته. وثالثا، بسياسـاته الإقليمية، وتصالحه 
مـع جميـع جيرانه علـى أسـاس المصالح المشـتركة، وتسـوية الخلافـات بالحوار، 
ووضـع مصلحة تركيا فوق ما عداهـا، والوقوف إلى جانب قضايا الحق، والتصدي 

للغطرسة الإسرائيلية وحصارها الظالم لقطاع غزة.
إنّ التعديـلات الإصلاحيـة لـن تؤدي إلـى تعزيز المسـتقبل الديمقراطـي لتركيا 
فقط، وإنما إلى تصحيح أخطاء الماضي، ووضع حد لسـطوة المؤسسـة العسـكرية، 
وهيمنتهـا علـى دوائـر صنع القرار تحت سـتار كاذب اسـمه الحفاظ على مسـتقبل 
العلمانيـة، وقد أصاب الأسـتاذ ياسـين الحاج صالح حـين قال «خسـر العلمانيون 
وفـازت العلمانية». الآن سـيعود العسـكريون إلـى ثكناتهم، بعد أن بـات محظوراً 
عليهم، وبمقتضى الدستور، التدخل في العملية السياسية، وقمع الإرادة الشعبية، 
وحكم صناديق الاقتراع. كما سـترتفع رايات «العلمانيـة المؤمنة» في تركيا، تعبيراً 

عن المصالحة الحقيقية بين الإسلام والحداثة. 
ومن المؤكد أنّ التعديلات الدسـتورية ليسـت كلها تعزيزاً لسلطة حزب «العدالة 
والتنميـة»، ولكنهـا أيضاً أعطت حقوقـاً إضافية للأقليـات والمـرأة وحماية الطفل، 
ومنحت الأفراد حريات كبيرة لم تكن ممنوحة في السـابق. فهي نصت، من ضمن ما 

نصت، على: توسـيع عضوية المحكمة الدستورية العليا ومجالس القضاء، وتعزيز 
الحق بالمسـاواة بـين المواطنـين، واحتـرام خصوصيات الفـرد، وحمايـة الأطفال، 
والمسـاواة في الحقـوق والواجبات بين المـرأة والرجل، وحق المسـاواة الجماعية، 
وتمديـد صلاحيات المحاكم المدنية على حسـاب المحاكم العسـكرية، وإنهاء حصانة 

القوات المسلحة إزاء الملاحقات القضائية.
ومـن المؤكد أيضاً أنّ الطريق ليس سـهلاً أمام أردوغان وحزبـه، فإذا كان تدخل 
المؤسسـات غير المنتخبة مثل العسـكر والقضاء في الشـأن السياسي مسألة تتعلق 
بـكل شـرائح المجتمع فإن التحديـات المتبقية عديـدة: هناك المسـألة الكردية، حيث 
يريـد الأكـراد أن يُدخلوا ضمانـة الاعتراف بهويتهم في الدسـتور الجديـد، بعد أن 

كانت المؤسسة العسكرية القومية تنظر إليهم باعتبارهم خطراً انفصالياً.
ومـن جهة أخـرى، يمكـن أن تشـكل نتائج الاسـتفتاء التركـي فرصـة لكثير من 
الحكومـات العربية، التي مـا تزال مترددة في مغادرة مربع العقلية الأمنية، للسـير 
في طريق الإصلاح الحقيقي نحو الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسـان 
وسـيادة القانون واسـتقلال القضـاء. فبالرغم مـن موقف الحكومات فـإنّ الحدث 
التركي سيساعد على تشكيل نقلة نوعية في الثقافة السياسية العربية، حيث شكل 
الاستفتاء ونتائجه مفاجأة بالنسبة إلى الرأي العام العربي الذي لم يكن يتوقع أن 

يكون جيرانهم الأتراك على هذا المستوى من التطور والتقدم.
وأيـاً كانـت النتائـج التـي سـتتمخض عنهـا التطـورات المتسـارعة في المشـهد 
السياسـي التركـي الراهن، فـإنّ القراءة الموضوعية للمشـهد تكاد توحـي بأنّ كرة 
الجليـد تحركـت فـي اتجـاه التغييـر، حتـى أضحـى الأتراك بصدد تدشـين أسـس 
جمهوريتهـم الثانيـة، كـي تغدو أكثـر تقبـلاً للاختـلاف والتعددية وأشـد قرباً من 

الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة. 
وهكـذا، يبـدو أنّ اسـتقرار المعادلـة بـين «الدولـة العميقـة» القديمة فـي تركيا، 
والحـزب الحاكم الذي يمثل دينامية الأجيال الجديدة والفئات المتوسـطة، ويراهن 
علـى الخيار الأوروبي لاحتـواء «النظام الأمني»، هو العامل الـذي يضمن أن تكون 
حصيلة سـنة 2011 الانتخابية في منزلـة إيجابية، ما يفترض أن تكون تركيا قادرة 
علـى التطلع إلى الأمام نحو آفاق يعاد خلالها تحريك عجلة الإصلاح وتفعيل الدور 

الإقليمي. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي 
هو اكثر شــخص يعبــر بصدق عن مشــاعر معظم 
الاســرائيليين، او احــزاب الائتــلاف الحاكــم في 
تــل ابيــب، فالرجل يطلــق عبــارات ومطالب تبدو 
مستهجنة في البداية، ولكن سرعان ما تتحول الى 
سياسات ومواقف تتبناها الحكومات الاسرائيلية 

لاحقا.
الكثيرون اســتهجنوا مطالــب ليبرمان بضرورة 
لليهــود،  كدولــة  باســرائيل  العــرب  اعتــراف 
واســتنكروا دعواته لطرد كل من هــو غير يهودي 
منهــا، ولكن مثل هذه الدعوات ترددت على لســان 
زعيمــة حــزب «كاديمــا» المعتــدل تســيبي ليفني، 
وتبناها بنيامين نتنياهو لاحقا، واقنع بها الرئيس 
الامريكي باراك اوبامــا ووزيرة خارجيته هيلاري 

كلينتون.
ليبرمان نفســه اطلق موجة جديدة من بالونات 
الاختبار قبل يومين، عندمــا اقترح ادخال وفد من 
(عرب الـــ48) الــى المفاوضات الدائــرة حاليا بين 
السلطة واسرائيل، ليؤكد وبشكل مباشر ان هؤلاء 
«اغراب» لا مكان لهم في دولته العبرية العنصرية.

وليس ادل على ذلك انه خرج علينا، اي ليبرمان، 
بافــكار جديدة اخــرى مثل ضرورة طــرح التبادل 
الســكاني على جــدول اعمال المفاوضــات تأكيدا 
لطروحاتــه الســابقة، اي يتم تبادل المســتوطنين 
بعــرب 48، وهي تأكيــد اضافي على عــدم وجود 

مكان لهؤلاء العرب في اسرائيل اليهودية.

جامعة الدول العربية، وعلى لسان السفير احمد 
صبيــح امينها العام المســاعد، رفضت تصريحات 
ليبرمــان هذه ووصفتهــا بـ «الحمقــاء» ووصفت 
صاحبهــا بالعنصــري، وطالبت بوقفــة جادة من 
قبــل الادارة الامريكية واللجنة الرباعية لوقف تلك 

التصريحات العنصرية عند حدها.
الادارة الامريكية لن تستمع الى الجامعة العربية 
ولا الى دعوة امينها العام المساعد، لانها تعرف ان 
هذه الجامعة ليســت ذات قيمــة أو تأثير، وتعتقد 
ان ليبرمان يمارس حرية التعبير، مثله مثل رســام 
الكاريكاتير الدنماركي الذي  اهان الرســول الكريم 
(صلــى اللــه عليه وســلم) وتطاول علــى اكثر من 

مليار ونصف المليار مسلم في رسوماته.
المشــكلة ليســت في ليبرمان وانما في الســلطة 
فهــؤلاء  ومفاوضيهــا.  وقيادتهــا  الفلســطينية 
يرفضــون في البدايــة المقترحات الاســرائيلية ثم 
يعــودون الــى قبولها حرفيــاً، الأمر الذي يشــجع 
الاســرائيليين للتقــدم بمطالب جديــدة، ودون ان 

يلتزموا بالمطالب السابقة.
فعندما قبــل المفاوضــون الفلســطينيون بمبدأ 
تبــادل الأراضي، والاعتراف بالكتل الاســتيطانية 
اليهوديــة الضخمــة حــول القدس المحتلــة كجزء 
مــن اســرائيل، فتحوا المجــال امام الاســرائيليين 
والامريكيــين مــن خلفهــم، للمطالبــة ولــو علــى 
اســتحياء بالتبادل السكاني ايضاً. فلماذا القبول 

بتبادل الاراضي، ورفض تبادل السكان؟

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭ 

د.عبدالله تركماني٭
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•  ريم الهاشـمي وزيــرة الدولــة فــي حكومــة الإمارات 
ألقــت  كلمة بلادها أمام قمة مراجعــة أهداف الألفية للتنمية 
التي تجــري أعمالها بمقــر الأمانة العامة لــلأمم المتحدة في 

نيويورك.

• افتتح بمكتبة الإســكندرية بمصر المؤتمر الدولي الأول 
للدراســات القبطية، تحت عنــوان «الحياة فــي مصر خلال 
العصــر القبطــي.. المــدن والقرى ورجــال القانــون والدين 
والأســاقفة»، ويشــارك فيــه 120 باحثا مــن 13 دولة عربية 
وأجنبيــة. وأعلن الأثــري المصري الدكتورعبـد الحليم نور 
الديـن فــي افتتاح المؤتمــر عن اطــلاق موقع «تاريــخ وآثار 
وحضارة مصر القديمة» الإلكترونــي، الذي أنجزته المكتبة، 

واعتبره «أكبر موقع لعلم المصريات».

•ينظم نادي القصة بالمغرب يوم السبت بسلا الجديدة، 
حفــل تكــريم للروائــي والشــاعر المغربــي صـلاح الوديع، 
بمشــاركة ربيعـة ريحـان ونجيـب العوفـي وعبـد المجيد 

فنيش وأحمد زنيبر وشفيق بورقية.

•الصالــون الثقافي الذي يقيمه الســفير الســعودي في 
القاهرة هشـام ناظر كل أربعاء في منزله، يستأنف نشاطه 

اليوم بعــد انتهاء إجازة الصيف، وغــدا الخميس يقيم حفل 
اســتقبال فــي فندق ســميراميس بمناســبة اليــوم الوطني 

للسعودية.

•عبـد النبـي الموسـاوي المصــور الصحافــي بجريــدة 
الاتحاد الاشــتراكي المغربية، يقيم بالــدار البيضاء معرضا 

تحت عنوان «عيون ممنوعة»، يضم مجموعة من ابداعاته. 

• تقيــم مجموعــة من الكتــاب المصريين الأســبوع المقبل 
احتفــالا تكريميــا للكاتب الراحــل الدكتور نصـر حامد أبو 

زيـد الذي توفي قبل أســابيع، بعد أكثر من عشــر ســنوات 
عاشــها في المنفى نتيجة المضايقات التي تعرض لها بسبب 

كتاباته.

• قررت وزارة الثقافة التونســية إطــلاق مهرجان دولي 
جديــد للموســيقى هو»مهرجان أيــام قرطاج الموســيقية»، 
وذلك للتعريف بأبرز التجارب الموسيقية في تونس والعالم 
العربي. يديره كمال الفرجانـي الذي أعلن أن الدورة الأولى 
للمهرجان ســتنطلق في الثامن عشر من شهر كانون الاول/

ديسمبر المقبل، ولمدة أسبوع.

•الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام 
للمنظمة الاســلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ الايسيسكو، 
القــى امس محاضــرة في جامعــة دوبروفنيــك الدولية في 
كرواتيا، حول موضوع «التواصل الحضاري بين الشــعوب 

ودوره في تعزيز الأمن والسلام».

•الفنــان المصــري محمود حميـدة وافق علــى أداء دور 
البطولــة في مسلســل تليفزيونــي جديد من جزأين اســمه 
«ميراث الريح»، كتب قصته مصطفى محرم، وسيتم عرضه 

في شهر رمضان القادم.

يهوديّة الدولة.. لماذا؟!
 رشاد أبوشاور

ليســت للفلســطينيين دولة ذات حدود، معترف بها فــي الأمم المتحدة، 
ويبــدو أن هذا الأمر لــن يتحقق في المــدى المنظور، كدولــة حقيقيّة..قابلة 
للحياة، وليس دولة في غرفة الإنعاش، أشــبه مــا تكون بالأطفال الخدّج، 
الذين يولدون في الشهر الثامن، فلا هم سبيعيّة أبناء سبعة أشهر، ولا هم 

أبناء تسعة أشهر كاملي الأعضاء والتكوين.
هناك من يرهق الأم الفلســطينيّة، يضربها علــى ظهرها وبطنها، بحجّة 
مساعدتها، ودعمها، بينما يخفي الرغبة في تطريحها، بحيث يموت حلمها 
بجنين كامل الخلقة، قابل للنمو والحيــاة، يكبر طبيعـــــيّا، من الرضــاعة 
إلى الفطام، إلى الحبو، إلى أوّل المشــي على ساقين مرتعشين..إلى الثبات 
في المشــي مــن الطفولــة إلــى الفتــوّة والشــباب..والحياة الغنيّــة الآمنة 

الطبيعيّة.
لســنا دولة، وما أحوجنا لدعم ومساندة كل صاحب ضمير نزيه لنبني 

دولة من تراب وسيادة وعلم ونشيد.
ولكن هذا لن يتحقق، كما أثبت ذلك مســار التســوية منذ بدأ في مدريد 
علنا، في احتفالات خطابية، وســرّا في أوسلو، ومن بعد في حديقة البيت 

الأبيض.
عندما تبادل الكيان الصهيوني ومن يمثّلون منظمة التحرير الفلسطينيّة 
الاعتراف الذي وقعه اســحق رابين وعرفات، كان اعتــراف المنظمة بدولة 

الكيان الصهيوني.. مقابل الاعتراف بالمنظمة!
ومــع مســيرة التســوية، وتفاقم فشــلها فلســطينيّا، حيــث لم تحقق 
للفلسطينيين سوى الخسائر، وضياع الأرض، والقدس، وألوف الأسرى، 
والمياه، وجفاف الحياة اقتصاديا...تراجع وهم انتزاع دولة بالمفاوضات، 

وتكشّف كذب الراعي الأمريكي.
من الجانــب الآخر، ازدادت شــهيّة الكيــان الصهيوني شــراهةً، فحثّ 
الخطى في تهويد القدس، وتشــريد أهلها، وتغييــر ملامحها، حتى بلغ به 
الأمر أن يكتسح بجرّافاته المقابر، وأضرحة الصحابة، ومن حرروا القدس 
منذ أيام الغزوات الصليبيّة الأولى، حتى شــهداء فلسطين زمن الانتداب، 

وفي الحرب مع العصابات الصهيونيّة.
هنا نتوقف لنســأل: مــن لا يحمون كرامة الأحياء، هــل يمكن أن يحموا 

كرامة موتاهم؟!
لعلّ السؤال الذي يلّح على عقول العرب والفلسطينيين: لماذا يلّح نتنياهو 

على الفلسطينيين للاعتراف بالكيان الصهيوني (دولة) يهوديّة؟!
هل الكيان الصهيوني قلق على شرعيته ما دام الفلسطينيون لا يعترفون 

بيهودية دولته؟!
هــذا الكيان اعتــرف بــه الاتحــاد الســوفييتي، وأمريــكا، وبريطانيا، 
وفرنســا، وتقيم معــه دول عربيّة معاهدات ســلام معلنــة، وعلاقات غير 
معلنة مفضوحة، ومع ذلك يضع بند الاعتراف به دولة لليهود في أولويات 
مطالبه، وفي مواجهة مطالبة المفاوض الفلسطيني بإيقاف، أو حتى تمديد، 
فتــرة توقف الاســتيطان مؤقتا، لثلاثة أشــهر أُخرى، كما تقترح الســيدة 
كلينتــون وزيــرة الخارجيــة لأمريكيّة التي يبــدو أنها منهمكــة في إحاطة 
المفاوضات بســطوتها على الطرف الفلســطيني ليعتدل أكثر ـ أي لينحني 
أكثر ـ بحيث يكّف عن المطالبة بوقف الاستيطان، رغم أن الاستيطان لم يبق 
أرضا  لدولة فلســطينيّة قابلة للحياة، حتى ولــو في غرفة الإنعاش، اللهم 
سوى دوام عيش السلطة التي باتت بديلاً لدولة باتت سرابا يتضح يوميا 

أنه ليس ماءً، وأن الموت الزؤام هو نهاية الركض وراءه!
مطلــب نتنياهو مــن المفاوض الفلســطيني، رغــم معرفته بأنــه لا يمثّل 
الشعب الفلســطيني، يدلل على أنه يرى الفـــرصة ســانحة تمـــــاما، ولم 
تتــح من قبــل، لتثبيت استســلام (فلســطيني) نهائي مع قيــادة ضعيفة 

معزولة!
الاعتراف الفلسطيني بدولة يهودية يعني ما يلي:

أولاً: أن قيــام دولــة الصهاينة شــرعي، وأنه حق تاريخــي وديني في 
فلســطين. وأن الحركــة الصهيونيّــة حركة تحرر وطنــي، وحربها عام 48 
عادلــة ضد العرب الفلســطينيين، وأن طرد العرب الفلســطينيين شــرعي 

ومبرر، وأنه دفاع عن النفس، وليس تطهيرا عرقيّا!
ثانيــا: أن حق العودة لم يعــد واردا، فالدولة هي دولــة اليهود، وهكذا 

سيتم شطب القرار الدولي 194بمباركة فلسطينيّة.
ثالثــا: وجــود الفلســطينيين في فلســطين، تقــرره دولة اليهــود التي 
ســتتضاعف الهجرة لها بعد هذا الاعتراف المُطمئن، و..لذا فالتضييق على 
الفلســطينيين والشــروع في التخلّص منهم على دفعات لن يكون محرجا، 
كونهم ســينتقلون إلــى (دولة) فلســطينيّة وهمية ســتكون بمثابة أمكنة 
اســتيعاب، ومحطة ترانســفير، كونها لا حيــاة لها، و..كونهــا تقوم على 
أرض هــي (يهوديّة)، متنــازل عنها مؤقتا، فدولة اليهــود تقوم على أرض 
اليهود، بينما دولة الفلســطينيين تقام على أرض تمنــح لهم كرما، وتنازلاً 

عن حقوق تاريخيّة ودينيّة يهودية.
رابعــا: هذا الاعتراف الفلســطيني ســيريح كثيــرا من الحــكّام العرب، 
ويســهّل عليهم إقامة علاقــات طبيعيّة مــع دولة اليهود، فالعــداء انتهى، 
وحالة الحرب انتهت، ودولة اليهود دولة جارة وصديقة، والعداء سينتقل 

إلى حيث تلتقي المصالح مع مصلحة أمريكا واليهود!
خامسا: هذا الاعتراف سيبرئ بلفور صاحب الوعد، وبريطانيا المجرمة 
التي يجب أن تلاحقها التهمة الثابتة بتضييع فلســطين، وتشريد شعبها، 
وتهيئة الفرصة لنشــوء هذا الكيان الإجرامي العنصري الاســتعماري مع 

وظيفته التخريبيّة في الوطن العربي.
سادســا: هذا الاعتراف، في حــال حصوله، يعني أن المقاومة ســتدان 
وتلاحــق كعمل إرهابي يســتهدف دولة معترف بها، ذات شــرعية، وهنا 
ســتلتقي مصلحــة دول عربيّــة مع دولــة اليهــود الصديقة المســالمة..في 

مطاردة (الإرهاب)!.
بهذا الاعتراف يريد نتنياهو أن ينهي القضيّة الفلسطينيّة تماما، ويحجز 
الفلســطينيين في معــازل ـ  دولــة وهمية ـ ســتضيق عليهــم، وتضطرّهم 
للهجرة، ويدمر فلســطينيي الـــ48، الذين رغم العــزل والعزلة تحولوا إلى 
شوكة في حلق كيان الاغتصاب، ويعيشونه في قلق دائم بثباتهم، وتطوّر 

فعلهم السياسي، ونموهم السكاني على أرض آبائهم وأجدادهم.
قد يسأل سائل: ولكن المفاوض الفلسطيني يرفض حتى الآن الاعتراف 

بيهودية الدولة!
يرفض حتى الآن..ولكن: من يضمن؟!

يقــول المثل: المقــروص يخــاف مــن جــرّة الحبل!..ومن جماعــة خيار 
التفاوض انقرصنا كثيرا!

أمريــكا تضغط وتغــري، والموقف الأمريكي في افتتاح شــرم الشــيخ 
بلســان ميتشل أشار بوضوح إلى يهودية الدولة، وهو ما تكرر على لسان 

الوزيرة كلينتون.
المعارضــة الفلســطينيّة حتــى الآن (بعبعة) وشــجب وإدانــة وتحذير 
وانتظــار، ورهانات على الفشــل، وبعض الرهانات تتمنّــى أن يأتي اليوم 
الــذي لا يبقــى فيه بديل ســواها للتفــاوض معــه، وليس بديــلاً مقاوما، 
والمقاومــة لا تؤجّل، ولا تتوقّف مهما كانــت المعوقات، ولأنه لا يمكن لربع 

مقاومة أن تحقق انتصارا!
نحن الفلســطينيين لا يجب أن نركن إلى حتمية فشــل هذه المفاوضات، 
و..عدم اعتراف المفاوض الفلسطيني بيهودية الدولة، فنتنياهو، والطرف 
الأمريكــي المنحــاز دائمــا، وفــي كل إدارة منذ ترومــان حتــى أوباما، لن 
تخذل الحليف الصهيوني لمصلحة المفاوض الفلســطيني المهزوز الموقف، 
والخائــف من تركه في العــراء بعد أن اعتاد على إســعافه ليبقى على قيد 

التفاوض!
رّد الفعل الفلســطيني حتى الآن ضعيف، ليس لأن الشــعب الفلسطيني 
مســتكين، ولكن لأنه بلا قيــادة صادقة، تضــع أمامه برنامــج عمل، على 
الأرض، يجمع الداخل والشــتات، لينتقل من بعــد إلى فضاء الأمة العربيّة 
بملايينها التي ما عادت تحترم قيادات تتصارع على الوهم، بينما فلسطين 

تضيع!
 في هذا الصراع لا خيار ســوى عروبة فلســطين، قلــب الوطن العربي، 
وجســره الواصل بين جناحيه، وامتحان روح الأمّــة، وقدرتها على نفض 

الخنوع، والمقاومة والنهوض لتجاوز كل أسباب الهزيمة والتخاذل.
فلســطين لا تحتمــل ولا تقبــل أن تكون ربع عربيّة، بحســب المســاحة 
المقترحة. فلسطين واحدة، ومن يُقدم على الاعتراف بدولة يهودية سيضع 

نفسه مع العدو في موقع واحد. 

جريمة شرف جديدة في سورية:
 12 شخصا يقتلون سيدة حامل وزوجها 

■ دمشق ـ د ب أ: كشفت تقارير سورية الثلاثاء تفاصيل جريمة 
راح ضحيتها شـابة حامـل وزوجها، اعتبرها منفذوهـا «دفاعا عن 

الشرف وغسلا للعار». 
وتـروي صحيفة «الثـورة» الثلاثاء الحادث وتقول إن شـقيقين 
خططا لقتل شقيقتهما (30 عاما) التي هربت قبل أربعة أشهر بقصد 

الزواج من شخص دون موافقة العائلة. 
وكشـف أحد الأخويـن أن محـاولات كثيرة جـرت للصلح إلا أن 
العائلـة كانـت ترفض ذلك «كونه يشـكل عـاراً علينـا»، مضيفا أنه 
وشـقيقه تربصا لشـقيقته وزوجها بعد أن علما بمـكان منزلهما من 
الأشـخاص الذين تدخلوا في المصالحة، وقال إنـه أطلق النار على 

شقيقته أولا ثم على زوجها بعدما تدخل للدفاع عنها. 
وأثناء التحقيقات، كشف شـهود العيان وجود نحو 12 شخصا 

في مسرح الجريمة وبحوزتهم بنادق حربية. 
وتشـير الإحصاءات الدولية إلى أن سـورية من بين أكثر خمس 
دول في العالم من حيث انتشـار جرائم الشـرف، ويرى البعض أن 

السبب هو العقوبات المخففة لمرتكبي مثل هذه الجرائم. 

بيل غيتس يفضل أن 
يترك ثروته لأعمال 
الخير على أن يرثها 

أطفاله الثلاثة 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: قـال مؤسـس 
الأمريكيـة  «مايكروسـوفت»  شـركة 
المليارديـر الأمريكـي بيل غيتـس انه لن 

يترك كامل ثروته لأطفاله الثلاثة.
وأشـار غيتس في حديـث إلى «صن» 
البريطانية إلى انه غير مهتم باسـتخدام 
المليارات التي بحوزته لإطلاق «سلالة»، 
بل ينـوي التخلي عـن ثروته فـي أعمال 
جنيفـر  هـم:  غيتـس  وأطفـال  خيريـة. 
وفيبـي  عامـاً)   11) وروي  عامـاً)   14)
المليارديـر الأمريكـي  (8 أعـوام). وقـال 
«سـأعطي أطفالي بعض المال ولكن ليس 
نسـبة كبيـرة». وأوضـح «ليسـت فكرة 
سـديدة أن أعطي المال لأطفالي. لن يكون 
ذلك جيـداً لا للأطفال ولا للمجتمع. وكان 
السؤال: هل أسـتطيع أن أجد شيئاً لديه 

أثر كبير؟ كنت أعلم أني أريد فعل ذلك». 
بإطـلاق  غيتـس  قـام  الواقـع  وفـي 
«مؤسسـة بيـل وميليندا غيتـس»، وهو 
يسـافر وزوجتـه إلـى المناطـق الفقيـرة 
فـي العالم والمليئـة بالأمراض لمسـاعدة 

المحتاجين. 
وحتـى الآن تبرّع الثنائـي بـ18 مليار 
دولار لتلقيـح أكثـر مـن 250 مليون طفل 
فـي دول فقيـرة، ما منع حوالـى 5 ملايين 

حالة وفاة. 

بطاطس هندية
معدلة وراثياً بـ ٪60 

أكثرمن البروتينات
■ نيودلهـي ـ يـو بي أي: طـوّر علماء 
هنـود بطاطـس معدّلة وراثيـاً قالوا إنها 
تحتوي على بروتينـات أكثربـ60٪ من 

العادية.
وذكرت وكالة «برس ترست» الهندية 
أن باحثـين فـي المعهـد الوطنـي لأبحاث 
تطويـر  مـن  تمكنـوا  النباتـات  جينـوم 
بطاطـس تحتـوي علـى بروتينـات أكثر 
بــ 60٪ مـن البطاطـس المعروفة وعلى 

كميات أعلى من الأحماض الأمينية.
وقـال الباحثـون إن هـذه البطاطـس 
ستحظى بقبول الجماهير أكثر من غيرها 
من المحاصيل المعدلة وراثياً إذ تسـتخدم 
فيهـا جينـات مـن محصـول آخـر مزهـر 

صالح للأكل.

سرير شارلي شابلن 
في المزاد 

■ أمسـتردام ـ د ب أ:  إذا كنـت تريـد 
أن تـأكل وتسـمع موسـيقى وتنـام مثـل 
شارلي شـابلن، فربما تسنح لك الفرصة 
عندما تعرض دار كريسـتي للمزادات 40 
قطعـة من مقتنياته التـي كانت موجودة 
بمنزلـه فـي سويسـرا للبيـع فـي المـزاد 
الثلاثاء والاربعـاء بالعاصمة الهولندية 

أمستردام. 
وهـذه الاشـياء التي كانـت موجودة 
فـي الفيـلا الكائنـة بالقـرب مـن بحيرة 
جنيف والتي عاش فيهـا نجم الكوميديا 
البريطاني السـنوات العشرين الاخيرة 
مـن حياته تشـمل الغرامفـون الذي كان 
بـين  ثمنـه  يتـراوح  والـذي  يسـتخدمه 
150 و200 يـورو (196و262 دولارا). أمـا 
التسـجيلات القديمـة المطروحـة للبيـع 
أيضا فتشمل أغنية «سمايل» أي «ابتسم» 

وهي من تلحين شابلن. 
وأضخم الاشياء المطروحة للمزاد فهو 
السـرير الذي كان ينام عليه شابلن وهو 
طولـه 3 .4 متر وطاولة طعام بكراسـيها 
الـ 24 المتجانسـة معها. ويقال ان شابلن 
كان يحـب أن يجمع عائلته حولها ويقدر 
ثمنهـا بمـا يتـراوح بـين 12 إلـى 18 ألف 

يورو. 

أب يشعل النار في نفسه
 امام منزل رئيس الوزراء 

■ مولتان (باكسـتان) ـ رويترز: قال 
اقـارب ومسـؤولون ان رجـلا عاطلا عن 
العمل لديه خمسـة ابنـاء وفقد منزله في 
فيضانات باكسـتان انتحر بإشعال النار 

في نفسه امام منزل رئيس الوزراء.
عامـا)   30) اكـرم  محمـد  واحـرق 
نفسـه تحت أنظار عشـرات النـاس امام 
يوسـف  الـوزراء  رئيـس  اسـرة  منـزل 
رضـا جيلاني فـي مدينة مولتان بشـرق 

باكستان.
رضـوان  بالشـرطة  المسـؤول  وقـال 
خـان لرويترز بالهاتـف «اصيب بحروق 
نسـبتها 90 فـي المئـة وتوفـي اليـوم في 

المستشفى رغم جهود الاطباء لانقاذه». 
وشـردت الفيضانات التي نجمت عن 
امطـار موسـمية في اواخر تمـوز/ يوليو 
عشـرة ملايين شـخص وهي اسوأ كارثة 
طبيعيـة تشـهدها باكسـتان مـن حيـث 

حجم الاضرار وعدد المتضررين.
واشـتد الغضب بخصوص استجابة 
الحكومـة التـي اعتبـرت بطيئـة للغايـة 
الامـر الـذي اثار تسـاؤلات بشـأن ما اذا 

كانت ستواجه اضطرابات اجتماعية.
والحقـت الفيضانات اضرارا شـديدة 
بجامبـور بلدة اكـرم التي تقـع على بعد 
60 كيلومتـرا جنوب غربي مولتان. وقال 
محمد آصف شـقيق اكـرم انه كان يبحث 

عن عمل منذ عدة اشهر.
واضـاف «كان يعمـل حارسـا لكنه لم 
يتمكـن مـن الوفاء بنفقات اسـرته وترك 

الوظيفة في نيسان/ ابريل.
«كتب طلبـا لرئيس الوزراء للحصول 
على وظيفة في ايـار/ مايو لكن مكتبه رد 

بانه لا يفي بمتطلبات الوظيفة». 

من مبتكرات مصمم الأزياء الهندي ماليني اغروالا هذا الزي والاكسسوارات 
الذي عرض في اليوم الأخير من اسبوع الأزياء في مومباي

الهواتف المحمولة تزيد ضحايا حوادث الطرق في أمريكا 
■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: أشارت دراسـة حكومية أمريكية 
الـى أن اسـتخدام الهاتـف المحمول أو إرسـال رسـائل نصية أثناء 
القيـادة تسـبب في زيادة كبيـرة في عدد قتلى حـوادث الطرق في 

الولايات المتحدة جراء القيادة المشتتة. 
وأظهرت الدراسـة التي أجرتهـا وزارة النقـل الأمريكية أن عدد 
القتلى نتيجة للقيادة بدون تركيز بلغ العام الماضي 5474 شخصا، 
بارتفاع بلغ 1002 شـخص منـذ عام 2005 حتـى بالرغم من تراجع 

إجمالي ضحايا حوادث السيارات بنحو 10 آلاف شخص. 

وكشـفت الدراسـة أن 965 شـخصا من ضحايا حـوادث الطرق 
بسـبب التشـتت أثنـاء القيـادة، أو ما يعادل شـخصا واحـدا لكل 
خمسـة أشـخاص، سـقطوا نتيجة لاسـتخدام الهاتف المحمول من 

قبل قائد السيارة سواء للاتصال أو إرسال رسائل نصية. 
وفي الوقت الذي مثل فيه المراهقون على الأرجح النسبة الأعلى 
للوفيات من بين قائدي السيارات بسبب القيادة المشتتة، فإن الفئة 
العمريـة بـين 30 و39 عاما كانـت على الأرجح تمثـل أعلى الوفيات 
نتيجـة لاسـتخدام الهاتـف المحمول للاتصال أو إرسـال الرسـائل 

أثنـاء القيادة. ويقول المحللون إن هذه الظاهرة تعود إلى النسـبة 
الكبيرة لمستخدمي الهواتف الذكية من هذه الفئة العمرية. 

وتحظـر القوانين فـي العديد مـن الولايات اسـتخدام الهواتف 
المحمولة أو إرسـال الرسـائل النصية أثناء القيادة، لكن الشـرطة 
تتراخى عادة بشـأن تطبيق هـذا القانون.  وخلال إعلانه عن هذه 
الإحصـاءات الجديـدة، وصـف وزير النقـل الأمريكـي راي لاهود 
القيادة بدون تركيز بأنها «وباء» ودعا إلى تشديد القوانين المحلية 

وتطبيق تلك القوانين بشكل أكثر صرامة. 

اححووواااللل االللننناااسس

قاض سعودي يتقاضى
رشوة بـ55 مليون دولار 

■ الرياض ـ د ب أ:  بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء السـعودي 
التحقيـق مع قـاض في المحكمة الشـرعية بالمدينة المنـورة بغرب المملكة 
يشـتبه فـي حصولـه علـى 200 مليـون ريـال (55 مليـون دولار)مقابل 
تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراض بالمدينة المنورة. 

وذكـرت صحيفة «المدينة» الثلاثاء أنـه اتضح من التحقيقات الأولية 
أن هـذا المبلغ الكبير تم تحويله الى حسـاب القاضـي على دفعات وعلى 
فتـرات متباعدة.  كما كشـفت التحقيقات التي تجريهـا المباحث الإدارية 
تـورط 16 موظفا في داخل المحكمـة وفي إدارات لها علاقـة بالقضية من 

بينها أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة وجهات أخرى. 
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن الوسيط هرب إلى تركيا منتصف 
شـهر رمضان الماضي بعد انكشـاف أمره للجهات الأمنية والرقابية على 
اثـر مداهمـة إدارة المباحـث الإداريـة بالمدينـة المنـورة مكتـب القاضـي 
وتحريـز الإثباتات وإلقـاء القبض على موظفين في مكتبـه وآخرين في 
أقسام أخرى.  وأشارت المصادر إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين 
فـي القضية والبدء في إجراء طلب القبض على المتهم الهارب عن طريق 

الانتربول الدولي. 

الكافيين دفعه لخنق زوجته 
■ نيوبـورت ـ يـو بي أي: تـذرع رجل خنق زوجته حتـى الموت بأنه 
ارتكب جريمته بسبب تناوله كمية كبيرة من الكافيين حرمته من النوم. 
وقال وودي ويل سـميث (33 عاماً) من ولايـة كنتاكي الأمريكية إنه كان 
قلقـاً مـن أن تتركـه زوجتـه وتأخـذ طفليهما معهـا فبدأ بتنـاول حبوب 
للحمية وشـرب كميات كبيرة من الكافيين للبقاء مستيقظاً في أيار/مايو 

.2009
وأشار محامي سميث إلى أنه كان يعتقد أن زوجته أماندار هورنسبي 

سميث (28 عاماً) تخونه وأراد البقاء مستيقظاً لمنعها من الرحيل.
ونقلت قناة «دبليو سي بي أو» عن معالج نفسي شهد لمصلحة الدفاع 
أن سـميث عانـى من أزمة نفسـية قصيرة سـببها حرمانه مـن النوم، ما 

دفعه إلى خنق زوجته باستخدام سلك.
غيـر أن الادعاء قال إن الفحوص المخبريـة بعد الجريمة لم تظهر أثراً 

للكافيين في دم سميث.

مؤتمر دولي لتطوير قرية حسن فتحي 
■ الأقصر ـ د ب أ:  في إطار التعاون بين محافظة الأقصر بصعيد مصر 
ومنظمـة الأمم المتحدة للتربيـة والعلوم والثقافة (يونسـكو) تقرر عقد 
مؤتمـر دولي بالمحافظة تحـت عنوان «إحياء قرية حسـن فتحي» وذلك 

يومي الثاني والثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 
ويشـارك أكثر من 40 عالما وخبيـرا دوليا في مجال العمارة في العالم 
بدعـوة من منظمة اليونسـكو، وسـيرأس المؤتمر فرانسيسـكو بندرين 

رئيس مركز التراث العالمي ونائب رئيس منظمة اليونسكو. 
وقال سمير فرج محافظ الأقصر إن هذا المؤتمر يأتي في إطار المشروع 
الكبيـر الذي تشـهده الأقصـر بالتعاون مـع منظمة اليونسـكو لتطوير 
وترميم قرية حسـن فتحي التي بناها المهندس المعماري الشـهير حسن 
فتحـي بالبر الغربي بالأقصر منـذ أكثر من 50 عاما والتي تتميز بطابعها 

المعماري المتميز المعتمد على استخدام الخامات البيئية والطبيعية. 
ويناقـش المؤتمر نتائج المسـح الـذي قامت به منظمة اليونسـكو كما 
يسـتعرض النتائج المبدئية للمسـح الاجتماعي وطرق فهم واسـتيعاب 

الرؤية المتعلقة بقرية حسن فتحي. 

أردني يقتل والدته وشقيقته لأن الأم اتهمته بالتقصير
■ عمّان ـ يو بي أي: أقدم مواطن أردني على قتل والدته وشقيقته بإطلاق الرصاص عليهما، لأن الام اتهمته بالتقصير في 

زيارتها، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
وقال المصدر ان الجريمة وقعت في وقت متأخر من مساء الإثنين في مدينة معان، جنوب الأردن.

وقــال المصدر ان الجاني كان يزور والدته حيث تطور النقــاش بينهما بعدما اتهمته والدته بالتقصير في زيارتها مما ادى 
الى غضب الإبن وقيامه بإطلاق النار على والدته، 50 عاماً، وشقيقته، 18 عاماً، مما ادى الى وفاتهما.

وقال المصدر أن الجاني لاذ بالفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من القاء القبض عليه كما القت القبض على شقيق اخر له حيث 
يجري التحقيق معهما.

وهذه هي الجريمة العائلية الثانية التي تقع في الأردن خلال الأسبوع الحالي، حيث أقدمت سيدة يوم السبت الماضي من 
ســكان مدينة السلط، شــمال عمان، على قتل اثنين من أطفاالها وإصابة الثالث بجروح في جريمة مروعة لم تعرف أسبابها 

لغاية الآن. 


